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۹W 


منذ سنوات طویلة کنت آری آن دور الجیش الصری فی تاریخ 
مصر الحديث والمعاصر » تأثيرا وتأثرا » يستحق آن بكون محل دراسة 
علمية تلقى الضوء على جوانبه » وقد عرضت فكرة هذا الموضوع على 
كثير من !لباحثين فى التاريخ الحديث الذين هم بصدد اعداد أبحائم 
لنماجستیر آو الدکتوراه » ولکنى لم أوفق فى اقناع أحد منهم بذلك: 
ربما لصعوبة التناول أو وعورة الموضوع ء ولا كنت قد خشيت أن 
تنقضى حباتى قبل رؤية مثل هذا البحث باخذ مكانه قى المكتبة العربية 
فقد آثرت آن آتولاه بتفسى ء فكانت هذه الدراسة التاربخية التى 
بجدها القارى» الكربم بين يديه » 

وآشھد آن بحا لم شر فضولی العلمی بقدر ما آثاره هذا 
الوضوع ٠‏ فالجيش بالنسبة لبلاد كبلادنا »> هو اللاح الرئيسى 
التحربر الارادة الشعبية وحمابة الاستقلال ٠‏ فكل استقلال لا برقكز 
على جیش بحمیه » هو استقلال مهدد » وکل وجود سیاسی لا يستند 
الى قوة عسكربة » هو وجود عدم ٠‏ ومن هذه الأهمية القصوى كان 


الجيش فى مصر محور صراع هائل بين القوى الوطنية والقوى 
الاستعمارية ٠‏ فالقوى الوطنية لا تستطيع أن تفل عنه لحظة واحدة 
حتى لا تنمقد فرصتها فى الحياة الحرة الكريمة » والوجود السياسى 
انستقل » والحماية اللازمة للآمن القومى ء٠‏ والققوى الاستعمارية ا 
تستطيع أن تْض الطرف عنه لحظة واحدة » لا لها من مصالحاقتصادية 
«سياسية واستراتيجية ہکن آن تتاثر سلبا أو ايجابا تبعا لقوة هذا 
الجيش آو ضعفه ء 

لذلك كان هدف هذه الدراسة القاء الشوء على جوانب هذا 
الصراع الكبير بين القوى الوطنية والقوى الاستعمارية » وتصوير. 
!نعکاسات هذا الصراع على الجيش وأوضاعه ٠‏ وقد اخترت الفترة 
ءنذ فقدت مصر استقلالها وحريتها بالاحتلال البربطانی فى عام \AxAr‏ 

حنی ابرام معاهدة ۱۹۳۹ » وهی آحرج الفترات فی تاریخ مصر ٭ واذا 
کنت قد انتهيت بالبحث عند معاهدة ۱۹۳٩‏ » فلكى آستجمع قواى 
لجولة آخرى تتنادل الفترة من معاهدة ۱۹۳٩‏ الى حرب آکتوبر ۱۹۷۲ء 
وقد فكرت فى الاستمرار بهذا البحث الى نشوب الحرب المالية 
الثانية »> خصوصا ولدى بالفعل عدد هام "من الوثائق التى تخدم هذه 
الفترة » ولكنى لم أستطع أن أغالط تسى بالانسياق الى هذا 
الاغراء ء فمعاهدة ۱۹۴١‏ هى المكان المناسب للوقوف بالبحث »› لأنه 
!ذ؛ كان الاحتلال البريطانى قد فتح صفحة العداء مع الشعب المصرى: 
فان معاهدة الصداقة والتحاتف بين مصر وبريطانيا المظمى قى سغة 
۱ قا. فتحت صفحة المهادنة یسیپ اروق الخطر الفاشى الذى كان 

هدد العالم » وهى المهادنة التى لم 3 تستمر لأبصد من هزبمة هذا 
الخططر آئناء الحرب الما ية المانية »> ثم عادت م فحة العداء من 
جدیدء 

لقد حاولت ما وسعنى من جهد أن آلتزم التزاما دققا بمنهج 

الببحث العلمى التاريخى » وتطبيق مقاييس الدراسة الملمية التارمخة 


٤ 


بکل ما EEO aE FS‏ ت مادتى التاربخية من 
مصادرها الأصنية ء٠‏ فقد استعنت فيا حفر اة البريطاتة 
ازاء الجيش » بمجموعات الوثاتق الرسمية الممثلة فى المراسلات‌السرة 
بين الحكومة البربطانية ووكلاتها السياسين › والتقاربر الستنوية 
انى كان برفمها القناصل البريطانيون العموميون فى مصر الى وزارة 
الخارجية البريطانية » والكتب البيضاء والزرقاء البريطانية عن بعض 
الوقائع التاريخية الهامة » ومضابط مجلس العموم البريطانى . 
ومذكرات الساسة البريطانيين الذين لبوا دورا فی تاریخ مصر . 

واعمالم المنشورة ٠‏ كما استعنت فيما بتصل بال يامة المصرة : 

بمجموعات الآوامر الملية والدكريات والقوانين والمراسيم والأوامر 
الملكة » ومحاضر المفاوضات المصرهة البريطانية » ومضابط مجلسى 
النواب والشيوخ » والكتب البيضاء والخضراء المصربة عن القضية 
الممرية والسودان » ومحاضر اللجنة العامة للدس تور ء ثم مذکرات 
الزعماء والساسة والعمسحربين المصربين عن آدوارخم ال 
«العسكرة وكذا الادة للهامة الموجودة فى الدوربات عن هذه الفترة ٠‏ 
هذا الى جائب الدراسات الهامة التى تناولت بعض جوانب الدراسة ء 


وآمای أن أكون قد وفقت فى القاء بعض الفوء على جوانب 
هذا الموضوع التاريخى الام ٠‏ 


حر اة دکتور عبد العظلیم رفضان 
اول اڪس ١۱۹۷۷‏ تور عي 


تمهید 


منذ أن ظلهر الوجود السياسى للمجتمعات البشربة بظهور الملكية 
الخاصة لوسائل الاتتاج » ظهر الجيش ٠‏ وقد اكتسب الجيش منذ 
ظهوره صفة طبقية » فقد كان أداة الطبقة التى تملك فى يدها وسال 
الاتناج لحماية الكيان السياسى للدولة من آية أخطار خارجية » أو 
لتحقيق الأعلماع التوسمية ٠ء‏ كا كان آداة فى يد هذه الطبقة لحمابة 
النظام الاجتماعى فبها من آبة آخطار داخلية ء 

وبسبب هذه الصفة الطبقية للجيش »› فقد حرصت الطبققة التى 
تملك فى يدها وسائل الاتتاج على احتكار شرف الجندية » وحرمان 
الطبقات المحرومة من هذا الشرف ء وحين كانت تعجز صغفوفها عن 
تزويد الجيش بالكوادر التى بحتاج اليها » كانت تلجا الى الاستمانة 
بالمرتزقة » كيلا تسلم السلاح والقدرة القتالية للطبقات التى تستغلهاء 

ومع انهيار المجتمعات الاقطاعية على يد الطبقة البورجوازية » التى 
جندت وراءها » فى مرحلة متقدمة » الطبقات الأخرى تحت شعارات 
الحربة والمساواة والعدالة » اخذت تظهر الجيوش القومية التى بجند 


۷ 


فيها المحرومون جنبا الى جنب مع الالكين ء وحلت الصفة الققومية 
للجيوش محل المغة الطبقية ]| 

وبالنسبة لمصر » اتخذت ممالة الجيش فيها شكلا خاصا لا مختلاف 
فى جوهره عن الأساس السالف الذكر ولکنه بختلف من ناحية آخرىء 
فمنذ الفتح المقدونى حتى عصر محمد على > اتتقلت السيطرة على 
وسال الاتتاج من يد الوطنيين الى يد الغزاة الذين تكونت متهم 
أرستقراطية فوق جميع الطبقاتء وهى'ارستقراطية تحولتمن مقدونية 
الى رومانية الى عربية الى تركية الى مملوكية الى عثمانية ٠‏ وتحولت 
جنسية الجيش المصرى تبعا لذلك الى مقدونية ورومانية وعريية 
وتركية ومملوكية وعشمانية ٠‏ وفى العصر المشانى الم وكى كانالجيش 
فى مصر يتكون من الأوجاقات العثمانية جنبا الى جنب مع القوات 
المملوكية ء ثم اتنقلت السيطرة الى العناصر المملوكية قبل مجى» 
الحملة الفرنسية « 

على آنه ى عهد محمد إعلى انتقل الجيش المصرى الى عصر جديد 
مع وقوع التفييرات التاريخية الآتية : 

آولا ‏ تحول الجيش المصنری من جیش غير نظامی الى جيش 
ام٠‏ 

ثانيا - حول الصفة الطبقية للجيش الى صفة قومية ٠‏ 

ثاثا اتتقال السيطرة على وسائل الاتتاج من يد الماليك الى 
يد الطبقة البورجوازية الصرية الجديدة ٠‏ 

وبالنسبة للتضير الأول » فعندما تسلم محمد على الحكم » كان 
إلجيش المصرى يتكون من مزيج من الترك والألبان والمغاربة والدلاةء 
وعلى الرغم من آنه حقق بهذا الجيش الاتتصارات فى النوبة وسنار 
والحجازء الا آنه كان يدرك آنه لا يستطيع تحقيق مثلهذه الاتتصارات 


۸ 


لو اشتبك مع جیش آوروبى تدرب على الأساليب والأنظمة الحديثة 
التى الفتها جيوش أوروبا ٠‏ ولذلك قرر تكوين جيش على أحدث 
اننظم » هو ما عرف باسم « النظام الجديد» ء 


ولتنفيذ ذلك » شرع محمد علی فی تشتیت تشتيت الجنود غير النظامية 
التى يتكون منها جيشه »› ووزعم على الثغور والأقاليم ٠‏ ثم أخذد 
فى تكورن النواة الأولى للجيش الجديد فى أسوان » وكات تتكون 
من خمسمائة من خاصة مماليكه وخمسمائة آخرى من مماليك بعض 
رجاله » تم تدريبهم على يد الکولونیل سيف » وذلك لیکونوا ضباط 
فى النظام الجديد » وبعد الاتتهاء من توافر العدد الكافى من الضباذ. 
أخذ فى انتفكير فى الجنود ٠‏ من أى الطبقات يتم حشدهم ۽ 

وفی البداية لم يشا محمد على تجنيد الأتراك أو الأرناءود خشة 
خروجهم على الطاعة واتارة اتفتنة والتمرد ٠‏ ولكنة لم عاضا تجتيد 
الفلاحين المصريين خشية وضع السلاح قى يد من لا يملكون , والتجا 
الى السودانين من كردقان وسنار حيث آقام لهم المعسکرات فى آسوان 
وفی بنى عدى وبالقرب من منفلوط لتدريهم على النظام الحديث 
ولكن التجربة فشلت فشلا ذريما ء لما يذكره المؤرخون )١(‏ من أسباب 
تتصل بعدم موافقة الجو زاجم وصحتهم » وعدم طاقتهم على الخدمة 
المسكرية وتهشى الأمراض بينهم ٠‏ وهذه الأسباب لا تيدو مقنمة 
الآن » لأن المناخ فى مصر افضل من المناخ فى السودان »› ولأن 
السودانين قد أثبتوا تاريخيا طاقتهم على الخدمة العسكرية » بدليل 
وجود جیش سودانی حدیث جالیا » يؤدى واجباته العسكرية كافضل 
ما تكون » وفى الواقع أن السودانيين » أو «المبید» _ کیا کان بطلق 
عليهم الذين آرسلوا الى مصر قسرا › والذين اخذسيلهم بتدفق 

مع تقدم الجيش المصرى الفاتح فى بلادهم ‏ لم يكونوا يبلكون 
ای حافر قوسی آو وی آو قى يدقمهم لاقبال على الخدمة المسكرية 


۹ 


لو اشتبك مع جیش آوروبى تدرب على الأساليب والأنظمة الحديثة 
التى الفتها وشن اروا ٠‏ ولذلك قرر تكوين جيش على أحدث 
اننظم » هو ما عرف باسم « النظام الجديد » ء 


ولتنفيذ ذلك » شرع محمد على قى تشتيت الجنود غير النظامية 
التى يتكون منها جيشه › ووزعهم على الور والأقاليم ٠‏ ثم اخة 
فی تكوین النواة الأولى للجیش الجدید فی اسوان » وکافت تت کون 
من خمسمائة من خاصة مماليكه وخمسمائة آخرى من مماليك بعض 
رجاله » تې تدريېهم على ید الکولو نیل سیف » وذلك لیکونو! ضباط 
فی النظام الجديد ٠‏ وبعد الاتتهاء من توافر العدد الكافى من الضباط. 
أخذ فى انتفكير فى الجنود ء من أى الطبقات يتم حشدهم ؟ 

وفى البداية لم يشا محمد على تجنيد الأتراك أو الأرناءود خشية 
خروجهم على الطاعة واثارة اتفتنة والتمرد 2 ولكنة لم بغا'آيضا تجتيد 
الفلاحين المصريين خشية وضع السلاح فى يد من لا يملكون ١‏ والتجا 
الى السودانيين من كردقان وسنار حيث آقام لهم المعسكرات فى آسوان 
وفی بنى عدى وبالقرب من منفلوط لتدرببهم على النظام الحديث ٠‏ 
ولكن التجربة فشلت فشلا ذريعا » لا يذكره ا لمؤرخوة )١(‏ من أسباب 
تتصل بعدم موافقة الجو لمزاجهم وصحتهم › وعدم طاقتهم على الخدمة 
العسكرية وتفشى الأمراض بينهم ٠‏ وهذه الأسباب لا تيدو مقنمة 
الآن » لأن المناخ فى مصر !فضل من المناخ فى السودان » ولأ 
السودانبين قد آثبتوا تاريخيا طاقتهم على الخدمة العسكرية » بدليل 
وجود جیش سودانی حديث جاليا » يؤدى واجباته العمسكربة كأفضل 
ما تكون » وفى الواقع آن السودانیین » أو «العبید» ‏ کما کان بطلق 
علیم الذين ارسلوا الى مصر قسرا » والذين اخذسيلهم بتدفق 

مع تقدم الجيش المصرى الفاتح فى بلادهم س لم يكونوا يبلكون 
ای حافر قوعي أو وطلى أطي يدقمهم للاقبال على الخدمة المسكرية 


۹ 


الا نخراط فى صفوقها ٠‏ وهذا هو السبب فى هبوط روحهم المعنوية» 
وتأثر حالتهم الصحية » حتى ركبتهم الأمراض وتفشى فيهم الموت بكثره 
.علي ذلك فلم يبق آمام محمد على مغر من الالتجاء الى تجنيد الفلاحين 

وهنا نصل الى التغبير الثانى » وهو تحول الصفة الطبقية 
أدجيش الصرى الى صغة قومية « فحتى ذلك الحين » وكما رأيناء كانت 
الخدمة المسكرية قى مصر قاصرة على الطبقة التى قسيطر على وسائل 
الاتتاج » وكان الفلاحون المصريون أبعد ما يكوتون عن التجنيد ٠‏ 
ولذلك حين أخذ محمد على فى تجنيد هولاء الفلاحين » وقع النفور , 
والسخط فى تفوسهم » وعمدوا الى المقاومة ٠‏ ولم يكن السيب قى 
ذلك كما بقول المؤرخون أن الفلاحين المصربين « يكرهون التجنيد 
وینفرون منه ويتحامونه ویمقتونه » )٣(‏ » وانما لأنهم لم بروا مصلحة 
لهم قى التجنید صلا » فلم یکن لدهم ما يدفعون عنه او يموتون فۍ 
سبيله » ولذلك اعتبروا التجنيد عملا من عمال السخرة لا مبرر له ٠‏ 
وعدت تصرفات محمد على على #صيل هذا الشعور » فبدلاً من ربط 
الفلاحين المصربين بالوطن ماديا عن طريق تمليكهم الأرض » اعتبرهم 
مجرد أجراء بنتفعون بأطيان الحكومة › ولهم حق الاتتفاع ما داموا 
مدقعون انضربة » فاذا #اخروا فى تسديد ما عليهم من الضرائب» 
اتتزعت الأرض منهم وآعطیت لنیرهم دون آی تعويض ٠‏ وفى الوقت 
تسه بدلا من توعة الفلاحين المصربين قوميا ووطنيا »> لجا محمد 
على الى القبض على المجندين وسوقهم قسرا الى المعسكرات ٠‏ 


على أن الطبقة الأرستقراطية التركية کات تدرك بحسا الطبقى 
عواقب تجنيد الفلاحين المصربين ٠‏ فقد أورد بعض المؤرخين آن آفراد 
هذه الطبقة « آرادوا آن يحولوا دون تجنيد المصربين » وكافت حجتهم 
فى ذلك أن الجندية مهنة تبيلة يحط من قدرها أن قصبح فى متف اول 


V۵ 


الفلاحین ء كما زعموا آن وضع السلاح فى آيدى « الففلاحين » 
« المغلويين » » انما هو بمثابة تسليمهم الأداة التى يطردون بها 
« المشمانلى » « الغالبين » )٣(‏ * ولم يخب حس هذه الارستةراطية 
الطبقى» فبعد نصف قرن تقريبا كان الجيش المصرى المكون من‌الفلاحين 
ثور على الخديو توفيق وبهدد باعلان الجمهورية » وبعد قرن آخر کان 
هذا الجيش بقتلع آسرة محمد على من البلاد 1 

كان التغبير الثالكث هو نتقال السيطرة على وسائل الاتتاج من 
يد المماليكف الى ید الطبقة البورجوازية المصرية الجديدة » وكان محمد 
على قد فتك بالمماليك فى مذبحة القلعة المشهورة عام ۱ ء› وتعقبهم 
فى الأقاليم حتى اضطرت فلولهم الى المرب الى ادهلة أ وض ادر 
ما کان فی حوزتهم من آراضى الالتزام ٠‏ وبذلك اتتهت تتهت سیطرتهم على 
وسائل الاتتاج » واتتھی آمرحم فی التاريخ .۰ 

وف عام ۱۸٠٤‏ آمر بالغاء نظام الالتزام كلية » وضم جميع أرافى 
الالتزام اليه » ثم أخذ فى توزيع الأطيان الواسعة على تفسه وأفراد 
اسرته » كما نعم بابعاديات واسعة من الأراضى على بعض كار 
رجال الاذارة والجيش والأعيان والأعرأب لاصلاحها وزراعتها ٠‏ وفى 
فبرابر ۱۸۳۷ قرر ابجاد طبغة أرستقراطية زراعية ثابتة الى جواره 
تحصر فى تفسها نسب الغنى العقارى » فاعطى المنعم عليهم بالابعاديات 
؛لحق فى تورشها لأرلادهم وذریتعم ٭ وقی فبرایر ۱۸٤١‏ أعطاهہ 
ملكيتها المطلقة وكافة التصرفات الشرعية ٠‏ فكان ذلك ميلاد الطبققة 
البورجوازية المصربة الجديدة التى قدر لها أن تقود الحركة الوطنية 
هی مصر لمدة قرن آخر من الزمان حتی قیام ثورة ٢‏ ولیو ۰ 

وعند نعآة هذه الطبقة البورجوازة الجديدة » كانت تغلب علبها 
المناصر التركية والشركسية والألبانية ء ولكن لم تليث آن اخذت تغلب 
عليها العناصر المصربة ء وفى الوقت تفسه » ومع عهد سعيد واسماعيل 
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وتدفق المغامرين الأوروبيين واستباحة مصر للمصالح الآوروبية الالية 
والتجارية _ آخذت تبرز أرستقراطية أوروية أخرى تحل محل 
الأرستقراطبة الاسلامية السالفة الذكر التى كانت تنقرض مع حركة 
التاريخ ٠‏ وهكذا وجدت الطبقة البورجوازية المصرية الجديدة تفسها 
فى مواجهة آخطر غزو امبربالى » وآخذ المسرح الاجتماعی والسيامى 
بتهياً للثورة العرايية ‏ 


وقى البداية لم يكن فى وسع هذ الطبقة البورجوازية آن تقوم 
بدور ایجابى فى مواجهة هذا الزحف الامبريالى ٠‏ فعلى الرغم من 
ثراتها ء الا أن نظام الحكم المطلق الذى كانت تمارمه أسرة محمد على 
كان يحرمها من المشاركة فى حماية تفسها والدفاع عن مصالحها ٠‏ 
رلكن حين أخذت التناقضات بين مصالح الخديو اسماعيل من جمة. 
ءالمصالح الامبربالية من جهة أخرى » قظهر وتهدد مسند الخديوية ذاتها 
أختت السلطة الخديوية تضعف ء وآخذ ساعد الب ورجوازية المصربة 
انجديدة يشتد ٠‏ وفى الوقت تفسه حين وقع الخطر على الخديوية 
واضطرت الى الدخول فى صراع مباشر مع الوصاية الدولية » لم تجد 
مفرا من الالتجاء الى البورجوازبة المصربة تستمين بها على مواصالة 
اانضال ٠‏ وكان الشمن حو مشاركتها فى الحكم › آى الدستور ٠‏ 

وقد تبدی آثر ذلك فی مجلس شوری النواب الذى سس قى 
وفمبر ۱۸۹٦‏ › لاام آوروبا بان مصر تحکم حکما دستورا ۰ فق د 
أخذ ساعد هذا المجلس بشتد تدريجيا حتى صار الأعضاء فى دورة 
نوفسیر ۱۸۷٩‏ ودورة فبرایر 1۸۷۷ برون من اختماص المجلس البحث 
فى ممالة تسوبة الديون ء ثم دعا اسماعيل مجلس شورى التواب 
للانعقاد فی ۲ ینابر ۱۸۷٩‏ »> وصرح فی اجتماع سری عقده لزعماء 
الأجلس بانه لن يضيره أن بتصدى الجميع لعارضة الادارة الأجنبية 
التى أرغم حو على قبولها ٠‏ ثم باغ الموج الثورى للبورجوازبة المصربة 
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ذراه حين اعد أعضاء مجلس النواب والأع ان وضباط الجيش. 
+ الموظفون وانتجار مشروع « لائحة وطنية » رفعوه! الى الخديو 
اسماعیل دی ابريل ۱۸۷۹ ء يطلبون فيها تنقيح لاتحة النواب الأساسية 
النظامية بما يمنح مجلس النواب الحقوق التى للمجانس المثيلة فى 
أوروب) ٠‏ وقد استجاب اء أعيل ء وقدمت الوزارة انوطنية التى كان 
براسها شریف باشا للمجلس فی ۱۷ مایو ۱۸۷۹ ما اعتہر اول مشروع 
لدستور نیابی برلانی کامل ۰ 

وهنا آدركت الوصية الأجنبة الخطر على مصالحها من انتقال 
السلطة من يد فرد انى يد طبقة» آى منيد الخديوية الى يداليورجوازية 
فقررت خلع اسماعل قبل اقرار الدستور › وھو ما تم بالفعل فی ۲۹ 
۲۷ يونية ۱۸۷۹ » عآتت بالخديو توفيق الذى قرر ابقاف الدستور. 
٠خذت‏ «زارته التى كان برآسها رباض باشا ٠‏ والتى كانت خاضعة 
خضوعا كليا للوصاية الأجنبية › فى تعقب نشاط الزعماء الدستوريين 
وتمسدبد الوطاة عليهم بالمراقبة والتهديد والنفى والسجن » حتى هددت 
تماما بتصفية الحركة الوطنة ٠‏ 


ولكن فى غظلام هذه الأزمة الطاحنة التى كانت تمر بها حركة 
البورجوازية الممرية » ظهرت حركة الضباط المرابيين » لأسباب تتماق 
بالجيش وصراعاته الداخلية ء فاكتشنت الطلبقة البورجوازية فجاة 
انها ليست من الضف بحيث لنت مها » وأن لها فى الجيش الوطنى 
قوة طبيعبة لا يستهان بها » فاذا استطاعت آن تضمه الى جانبها فى 
قضية الاصلاح الدستورى » فانه لابد قاض على ما حاق بها من دة 
وهوان ء» وهكذا » ولأول مرة منذ العصر الفرعونى » حدث هذا 
اللقاء التاريخىبين الطبقة الوطنية التى اتنقلت الىبدها وسال الاتتاجي 
وبين الحيش الوطنى » ضد الاستبداد الداخلى والاستعمار الخارجى» 
وهو اللقاء الذى صنعته العموامل السالفة الذکر _ كما رانا - » آى 
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تحول الجیش المصری من جیش غر نظامى الى جيش نظامى » وتحول 
الصغة الطبقية للجيش المصرى الى صفة قومية » واتتقال وسائل الاتتاج 
الى يد البورجوازة المصرة الجديدة » 


فى ذلك الحين كان الجيش المصرى تعده الأقدار للقيام بدوره 
السياسى الوطنى التاريخى ٠‏ فقد كان المؤسسة الوحيسفة من بين 
مؤسسات الدولة التى لم يكن للعناصر التركية والشركسية الغالبية 
فيه » فغى خلال حكم عباس وسعيد واسماعيل » آخذ العنصر المصرى 
من الضباط يتزايد أحتى أصبح هدد البقية الباقية من تفوذ العشاصر 
التركبة والشركسية ٠‏ ومند عام ٠۸٠١‏ بدآت تدخل فى سلك الضاط 
عناصر من البورجوازية المصرية الصغيرة »› وذلك حين آمر سعيد 
باتتظام ولاد العمد ومشايخ البلاد قى سلك العسكرية ٠‏ وكان ذلك 
ابه آلقاء بذور آلثورة فى أرض خصبة » فلم تابث هفه العفاصر 
البورجوازية الصْيرة ان وجدت تمنها تتتفس فى جو ثقيل من النفوذ 
التركى وال ركسى الذى كان مسيطرا فى قبادة الجيش ٠‏ ولذا كان هذا 
المناخ آقل حدۃ فی عهد سعید »› الا آنه لم بلبث آن اشتد قى عمد 
اسماعیل ۰ 


ولم تلبث الوزارة الأوروبية الأولى التى كان برآا ها نوبار 
باشا أن آدركت مصدر الخطر على الوصاية الأجنبية والنفوذ الأجنى 
الزاحف » وهو الجيش » قعمدت فى غير ذكاء الى الاصطدام به 
وتصفيته بانقاص عدده واحالة عدد كبي من ضباطه الى الاستيداع » 
بحجة التوفير لأذاء أقساط الدين * ثم وقمت. فى غلططة كبيرة حن دعت 
هؤلاء الضباط لتسليم اسلحتهم وتسلم جزء من مرتباتمم الت اخرة 
فحشدت بذلك فى القاهرة ٠٠٠١‏ من الضباط الساخطين ٠‏ وكانت 
علك هى الفرصة السانحة للخديو اسماعيل لضرب الوزارة الأوروبة 
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الأولى ٠‏ فحين عرض عليه البعض متاعب الضباط تساءل قاتلا : « ما 
الذی بیقی هولاء الضباط ساكنین ۽ » 

ولم يسکن الضباط » فقد قاموا بمظاهرة ۱۸ فیرابر ۱۸۷۹ ۰ 
كانت تلك هى المرة الأولى منذ اتكوين الجيشس النظامى فى عمد 
«حمد على الذى تز فبه نظام الجيش فى عنف ء٠‏ وقد أسفرت هذه 
المظاهرة المسكربة عن سقوط الوزارة الأوروبية الاولى » ولكن وزارة 
رياض باشا الخاضعة اللوصاية الأجنبية فى عد توفيق » لم مظ 
بالدرس » ففی أواخر عام ۱۸۸۰ اعتزمت توجيه ضربة آأخرى » فقروت 
تصفية الضباط المصربين المرقين من تحت السلاح عن طرق حصر الترقى 
فى خريجى الكلية الحريية دون غيرهم ٠‏ ومعنى ذلك تجيد هولاء 
القساط المعربين من أبناء المد والمشايخ الذين دخلوة المسرية 
تارا ثم ترقوا من تحت السلاح » وحرمانهم من الوصول الى المنامصب 
العلبا ٠‏ ثم شرعت فى تصفية هولاء الفباط لحساب الضباط الجراكة 
فامرت باحالة عبد الال بك حلمى الى ديوان الجهادية » وكان عبره 
أربعين سنة » وفصل أحمد بك عبد الغفار قائمقام السوارى » وكان 
فی الأربعین من عمرہ آیضا » وآقامت مکانهما ضابطین شرکسیین . 

ءلم تدر الوزارة بذلك آنها قد مهدت للشورة ٠‏ ففى تهس االنة 
التی صدر فيها هذا الأمر من جانب عثمان رفقى باشا » قكون الحزب 
المسكرى السرى بقيادة عرابي وعضوية الاميرالاى عبد المال حلمى 
والبکباشی خضر » وعلى بك قهمى › والبکباشى محسد عبيد » 
والتکباشى آلفی بوسف » والقائمقام آحمد عبد الغفار » وقد حرر 
مذا الحزب عريضة الى رباض باشا يطلب فيها عزل عثمان رفقى » 
اعادة النظر قى قواتين الترقية » واجراء تحقيق فى أهلية من تمت 
ترقيتهم ووقع على العريضة احمد عرابى وعلى فهمى وعبد العال حلمىء 

وقد استطاع رباض عن طريق الخديمة القبض على الفباط 
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الثلالة وسجنهم فى قصر النيل ٠‏ ولكن البكباثى محمد عبيد وة 
القوات التی تحت قیادته قام بهجوم خاطف على ديوان قصر اليل 
آدخل به الرعب قى قلوب الحكام والشراكسة » وأطلق سراح الضباط 
عنوة ٠‏ 


وهنا یات الفرصة التاريخيةللقاء بين البورجوازيةالمصرهة الكبيرة 
والجيش ء٠‏ فتحت تاثير الأزمة التى كان بخوضها الزعماء الدستوريون 
والزعماء العسكريون على السواء > فى مواجهة مؤامرات السلطة 
والوصاية الأجنبية» أخذت الاجتماعات تعقد بينهم لتقريب وجهات النظر 
والاتفاق على برتامج عملء فالزعماء الدستوريون يستهدفون استخدام 
'لجيش قى الحصول على دستور يتقل السلطة من يد الخديو الىآيديمم 
والزعماء المسكربون يستهدفون اسقاط نظامالحكم الاستبدادى واقامة 
حکم نیابی يسود فيه القانون بما بحفظ حیاتهم ویصون حقوقهې . 
وقد انتهى الأمر بان وضع الجيش تفسه لأول مرة منذ العصر الفرعونى 
موضع القوة المنفذة لارادة القوى الوطنية ٠‏ وتمثل ذلك قى مظلاهرة 
عابدین يوم ٩‏ سبتمبر ۱۸۸١‏ » الت قدم فيها الجيش باسم الأمة مطالبه 
الثلاثة المتكاملة وهی : 


١‏ اسقاط وزارة راض باشا ٠‏ والغرض من هذا المطلب 
اسقاط الوصابة الأجنبية التى تمثلها هذه الوزارة ٠‏ 

٣‏ دعوة البرلان الى لانقادامتواهد منه اسقاط تظام 
الحكم المطلق ٠‏ 2 


۳ زبادة عدد الجيش الى ٠٠١‏ ر۱۸ ء والغرض منه توفير الاداة 
الريسية التى لا غنى عنها لدعم الاستقلال وحمابة البلاد ه 


ولقد كان جديرا بهذا التحالف التاريخى بين الطبقة البورجوازبة 


انصربة والجيش ء الذى أسفر عن تاليف وزارة شريف باشا الدستورية 
وانعقاد مجلس شوری النواب یوم ۲٣‏ دیسمپر ۱۸۸۱» وصدور دستور 
۷ فبرأبر ۱۸۸۲ س أن بحقق آهداف الحركة الوطنية كاملة » باسقاط 
كل من الحكم الاستبدادى والوصاية الأجنبية › لو أن الجيش اكتهى 
بأن َون دور الأداة المنفذة لارادة القوى الوطنية الدستورية » ولكن 
القواد: العرابيين بعد مظاهرة عابدين يوم ٩‏ سبتمير اتجهوا الى اتراع 
الزعامة الولنية من يد هلاء الزعماء الدستوريين والتعنع الى السنطةء 
دون أن ,غطنوا الى حقيقة هامة هى أن المرحلة التاريخية التى تجتازه 
مصر » هى مرحلة البورجوازية الكبيرة التى كان بثلها هولاء . 
وليست مرحلة البورجوازية الصغيرة التى يمثلوتها هم ٠‏ وأنه فى الوقت 
'لذى كان لدى تاك البورجوازبة الكبيرة › التى كان بمثلها الزعماء 
الدستوريون » فكر متكامل عن مهام « الثورة البورجوازية الوطية» 
هى التحرر الاقتصادى والسيامى من الامبريالية الأوروية من جمة 
وقى التحرر الدستورى من الحكم المطلق من جهة أخرى ب فان الطبقة 
البورجوازمة الصغيرة التى كان يمثلها لاء القادة العسكريون ء كانت 
تفتقر الى فكر متكامل عن مهام « الثورة البورجوازية الديموقراطية» 
فى الاصلاح الزراعى وتحطيم الملاقات شبه الاقطاعية القائة » كما 
كانت عاجزة عن تحقيتها » وعاى هذا النحو أخذ الصراع على السلطة 
يفم التحالف بين الزعماء الدستوربين والزعماء العسكريين ٠ء‏ 


وقد لمبت الوصاية الأجنبية الانجليزية والفرتسية على حبل هذا 
الخلاف ء٠‏ فقدمت الدولتان المذكرة المشتركة الأولی فى ٦‏ بابر ٠۸۸۲‏ 
لتشجع الخديو على الوقوف فى وجه القوى الدستورية والمسكرية 
ولکن المذكرةآشعرت الفربقين بالخطرء وآدت الى التحامهما وتشددهه 
مما دى الى سقوط وزارة شريف باشا ولف وزارة البارودى 


سيطرة الحزب العسكرى ء ولكن المذكرة المشتركة الثانية التىقدمت 
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فی ۲١‏ مایو ۱۸۸۲ فى ظل مجىء» الأسطولين الانجليزى والفرنسى . 
حققت أغراضها قى شق التحالف بين الفربقين الدستورى والعسكرى» 
لأنها وجهت اساسا لضرب الف ربق الثانى وحده » الذى اعتبرته «سبب 
الاضطراب فی مصر » وطالبت بابعاد عرابی من مصر » وابعاد عبد العا 
حلمى وعلى فهمى الى‌الردف واستقالة الوزارة ه 


ولا كان اباد الجيش عن مجال العمل السياسى والتآثير فى الحيأة 
السياسية » قد أصبح يتفق مع أهداف البورجوازية المصرية الكبيرة ٠‏ 
خصوصا بعد آن وعد القنصل الانجلیزی «ماليت » بان حقوق البرلان 
انصری سوف تراعى فى هذه الحالة » مما يمنى التساليم بالحكم 
الدستورى » فقد اعتبرت البورجوازية المصرية هذه النتيجة حلا 
وسطا كايا لتخليصها من تلط العسكربين من جهة » وتسلط الخديو 
من جهة أخرى » ويجنب البلاد التعرض لرعونة القوة المسسرهة 
للاميرالية من جهة ثالثة ٠‏ ولذلك حين رفض الجيش ووزارة البارودى 
المذكرة المشتركة »> وحاول الزعماء العسكريون خلع الخديو بعد أن 
قدمت وزارة البارودى استقالتها > رفض الزعماء الد ستوريون مجلس 
النواب الاذعان لاجراء عرض مكاسب الحكم الدستورى للخطر . 
«الدخول فى مواجهة مع الدول الامبربالية ٠‏ 


وبهذا الانشقاق لم يعد الجيش فى ذلك الحين يعبر عن أهداف 
البورجوازية الكبيرة ولم يعد اداتها المتفدذة كما كان الحال يوم ۹ 
سبتمبر ٠‏ وقد كان ذلك ساس الفشل الذى لحق الثورة العراية » 
وسبب الاحتلال البريطانى الذى وقع بعد ذلك ء فبعد أن فقد الجيش 
قاعدته الطقبة صاحة الدور التاربخى » تحول عمله بالقرورة الى 
مغامرة عسكرمة » وقد حاول عرابی وزملاوه اجبار النواب على خلم 
ااخديو » وشهروا السينف فى وجوههم » ولكنهم فشلوا فى ذلك : 
وعندئذ طلب المسكريونل بقاء عرابى وزبرا للجهادية › فتومط الزعماء 
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الدستوريون لدى الخديو لقبول ذلك » وعاد عرابى الى نظارة الجهادية 
ورئاسة الجیش يوم ۲۸ ماو ۱۸۸۲ ٠‏ وبسيطرة الجيش على الحكم ٠‏ 
تهيآت الظروف للتدخل العسكرى البريطانى »> وهو ما تم يوم ١١‏ 
يولية 1۸4۲ * 
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القصبل الأول 
اليا الررطايه 
وبیش العری 


ذدر» آن سیطرة الجیش على الحکم فی ۲۸ مايو ۱۸۸۲ » قد 
مودت الطريق للتدخل العسكرى البربطانى فى ١١‏ يولية ۱۸۸۲ ٠‏ 
والسوال الذی بطرح تفسه الآن هو : الى آى حد كانت هذه السيطرة 
هى السبب الرئيسى فى وقوع الاحتلال » والى حد كانت عاملا مساعدا 
فی وقوعه ‏ » وبمعنی آخر » هل کانت انجلترا قسعی الى احتلال 
مصر وفتحها وضمها قبل الثورة العرابية » ثم أتاحت الثورة لها الفرصة 
لتحقيق عذا الغرض » آم ان انجلترا لم تكن تستهدف احتلال مصر » 
ولكن الثورة العرابية » بما هددت به المصالح البربطانية الاقتصادية 
والاستراتيجية » قد خلقت وضعا بستوجب تدخل بربطانيا لتحطيم 
الجيش المصرى وتصفية الثورة العراببة ومين الوضع الداخلى » ثم 
الانسحاب بعد ذلك ۽ 

للاجابة على هذا السوال نقول: ان الوثائق الرسمية التى صدرت 
عن هته الفترة » وبخاصة الوثائق الألانية والانجليزمة » قد آثبتت أن 


اذا 


الخط الرتيسى فى السياسة الانجليزية قبل الاحتلال لم يكن يعمل 
للاستيلاء على مصر أو ضمها ٠‏ وانما كان هذا الخط يعمل من أجل 
المحافظة على وضعها السياسى فى اطار التبعية العشمانية والفرمانات 
السلطانية والاتهاقات الدولية ٠ )١(‏ بل تثبت الوثائق آيضا آن انجلترا 
قد رفضت كافة العروض التى عرضت عليها من جانب بسمرك منذ 
عام ۷۷ » لاحتلال مصر وضمها › فی مقابل اسستیلاء روسیا علی 
المضابق التركية ۰)0 

ولم يكن رفض انجاترا لعروض الانيا منشؤه التجرد من المطامع 
الامبرهالية ء وانما كان هناك سببان رئيسيان » الأول » عزلة انجاترا 
السياسية فى آوروبا آمام اتحاد القياصرة الثلاثة ( الأ انى والروسى 
والنمسوى المجرى ) »> وحاجتها الماسة » من ثم » الى صداقة فرتسا 
وولائها لها ٠‏ ولا كانت السياسة الفرتسية فى ذلك الحين تقوم على 
المحافنلة على ما تعتبره حقوقا لها فى مصر » وعلى عدم الاعتراف لدولة 
أورويية كائنة من كانت بالسيادة أو التهوق فيها » فقد قامت السياسة 
البريطائبة فى تلك الفترة على آساس التعاون الوثيق هع فرنسا وتساوى 
تموذ الدواتين » 


انیا » ان انجلترا كانت قخشى »› اذا استولى الروس على المضابق 
وسيطروا على الاستانة : كمقابل لاستيلاتها على مصر » آن يزحفوا 
بجيوشهم عبر مورا ويصلوا الى مصب النيل ٠‏ وقد ناقش هذه 
المبالة دزرائيلى بقوله : « ماذا تتكون فائدة آخذ الانجليز لمصر ؟ ٠‏ 
وحتى قواتنا البحرية لا تستطيع أن تعزز مركزتا فى مثل هذا الموقف. 
ان الناس لذبن يتكلمون بهذه الطريقة > مجهلون الجغراقيا تماما » ان 
الاتانة » وليست مصر أو قناة السويس » هى يفتاح الطريق الى 
المند › ؛.(0) 

ولا کان مركز مصر الدولى الڌى فرضته الدول الكبرى فى 


€ 


تسوية ۱۸٠١‏ د ۱۸4١‏ » والذى كان يكفل لمصر قدرا من الاستقلال 
الداخلى فى اطار التبعية المشمانية » يمتح باب التدخل الأجنبى فى 
ضئون البلاد » وبهيىء»ء للدول الكبرى » وعلى رآسها انجلترا وفرنساء 
ممارسة تفوذها السيانى وحماية مصالحها الاقتصادية » نظرا لتمذر 
اجراء آی تیر قى هذا الوضع - سواء من جاتب مصر آو من جاتب 
تركيا _ الا بموافقة هذه الدول من جهة » ولحاجة مصر الى تدخل هذه 
الدول لمنع السلطان من سحب الامتيازات السخية التى منحها ء شم 
توسيع طاق الحكم الڌاتى والاتمصال عن الدولة العشمانية » من جهة 
أخری ٭ ولا کانت انجاترا تحتل » مع فرنسا › فی مصر › مرکزا ممتازا 
بغوق مركز الدول الأخرى لأسباب تاريخبة » ولظروف الأزمة المالية فى 
عهد اسماعيل التى هيات لهاتين الدولتين انشاء نظام المراقبة الثنائية 
التى بسطت اشرافهما على آمور مصر الالية والداخلية - لذلك فققد 
قامت السياسة البريطانية فى ذلك الحين على المحافظة على وضع مصر 
الدولى » بعدم السماح للسلطان باحداث تغيبر جوهرى فى هذا 
نوضع من جانب » ويعدم السماح لولاة مصر بالاستقلال و الاتقصال 
عن تركيا » من جانب آخر ٠‏ وقد عبر السير لدوارد ماليت » قنمصصل 
انجلترا العام قى مصر حينذاك » عن هذه السياسة لاسلطان فى ۲١‏ 
سبتمبر ۱۸۸١‏ بقوله : « ان حكومة جلالة الملكة لا ترمى الا للاحتفاظ 
بسيادة الباب العالى وبحقوق الخديو» وهى لا ترغب فى احتلال مصر 
ولاضمها) )٤(‏ ۰ 

فلما قامت الحركة العرابية » واشتبكت مع الخديو المدعم بالتابيد 
الأجنبی » کان ذلك ایذانا بتغیر الوضع السیاسی فى مصر لير صالح 
التفوذ الانجليزىء وفى المرحلة الأولى من الحركةء حين كات السيطرة 
عليما لا تزال فى يد العتاصر المدثية » وعلى رأسها شريف باشا وسلطان 
باشا » لم نکن انجاترا قجد موجبا للتدخل المسکری سواه کان قى 
شکل احتلال انجلیزی منفرد › آو قی شکل احتلال انجلیزی - فرنسی 


{o 


ولذلك فقد قبلت الاشتراك مع فرنسا.قى تققديم المذكرة 
المشستركة يوم ۷ يناير ۲ »۰ والتی قصد ها تديم 
سلطة الخديو فى وجه الحركة الد تورية » لصيانة قوذ 
امراقبين الانجليزى والفرنسى بصفة خاصة » والتفوذ الأجنيى الاوروبى 
بصغة عامة (ه) ء٠‏ ولكن فى المرحلة الثائية ء عندما اتنقلت اليطرة 
على الحركة الى يد العناصر العسكرية بزعامة عرابى » واستطاع هذا 
الحزب اسقاط شرف باشا عن الحكم » وتحدى المراقبة الثنائية 
وتجريدها من تفوذها السياسى والمالى » ثم اقصاء سلطة الخديو اقصاء 
تاما والتهديد بخلعه » ظهر لانجلترا « انما قد صار هناك خطر داحم 
بان تنتقل سيطرتها على مواصلاتا الهندية الى يد مجلس ثورى» وصار 
فى التو والساعة ادراك آن آزمة قد نشات وذات طابع بهدد تهديدا 
خطيرا مصالحها الامبراطورية » لدرجة أنه ما كان يوسع أية حكومة 
بربطانیة مھما کان لونھا السیسی س كما بقول تریل چ آن تقف 
دون راك )١(‏ ۰ 

ومع ذلك » فمنذ اللحظة الأولى » عندما اتضح لانجلترا آن الوضع 
السياسى فى مصر لم يعد محتملا بالنسبة لها » وان القضاء على الثورة 
لن يتم الا بتدخل قوة خارجية » استقر رآها على آن هذه القوة ينبغی 
آن برسلها السلطان العثمان صاحب السيادة الشرعة على مصر باقرار 
دولى » وقد عرضت هذا الحل مع فرتسا على موتمر القسطنطينية الذى 
انعقد يوم ٣٣‏ بوتيو ۱۸۸۲ (۷) * فلما احجم السلطان عن التدخل 
واستقر رآى الحكومة البرمطائية » تبعا لذلك » على ضرب الاسكندرمةء 
دعت الحكومة الفرقسية لاصدار تعليماتها باشتراك الاسطول الفرتسى 
فى هذا اقرب ء ولكن الحكومة الفرنسية أحجمت أبضا بسبب عدم 
استعداده' » وخوفا مما بلحق برعاباها من خطر » فاتقمردت انجلترا 
بالتدخل العسكرى ٠‏ 

e چ‎ 


آذ 


على أن هذا الاتفراد لم يتبعمه تغير فى السياسة البربطانيةء 
ففى برقية اللورد جراتمل الى اللورد دفرين »> سغير انجلترا 
فى الاستانة » فى تفس يوم ضرب الاسكندرية ( ١١‏ وليو 1۸۸۲ ) > 
ذكر آن حكومة جلالة الملك ترى الآن آنه لم يعد ثمة بديل عن الالتجاء 
الى القوة لانهاء حالة لم تعد تحتمل » وفى رأها آنه من المناسب »ومما 
يتفق مع البابىء العامة للقانون الدولى والعرف » أن تكون القوة 
المستخدمة هى قوة الدولة ذات السيادة » ولكن اذا آثيت هذا الأسلوب 
من العمل أنه غير قابل للتطبيق لعدم رغبة السلطان » فسوف يصب 
من الضرورى ايجاد وسال أخرى ء وأن حكومة جلالة الملك لا تزال 
متمسكة بوجهة النظر التى عبرت عنها فى بلاغها الصادر فى ٠١‏ فبر!بر 
۸۲ بان آی تدخل فى مصر يجب أن يشل وحدة عمل أوروبا 
وسلطتها » (۸) 

وعلى ذلك » فلم تتوقف انجلترا عن طلب تعاون فرتسا معها فی 
التدخل العسكرى » بل لقد كتب اللورد جراتفل الى اللورد دفرين غى 
۷ وليو ۱۸۸۲ ببلغه أن الحكومة البربطانية « ليس لديها رغبة فى 
استبعاد تعاون الدول الأخری آو تعاون ترکیاء اذا کان مثل هذا التعاون 
مرغوبا فيه من الموتمر » (۸) ٠‏ وفى ۲٤‏ يوليو فوضت الحكومة 
البربطانية سفيرها فى روما فى الانضمام الى زميله الفرنسى قى دعوة 
الحكومة الايطالية لمشاركة الدولتين فى اجراءات حمابة القناة ٠‏ وعادت 
قى ۲٠‏ يوليو فطليت الى مغيرها ألا يننظر السفير الفرنسى » ويتصل 
فورا بحكومة ابطاليا لدعوتا الى هذا التعاون ٠‏ وفى اليوم التالى 
مباشرة مضت الحكومة البربطانية خطوة آخرى » فطلبت الى سفيرها 
أن يطلب تعاون الحكومة الايطالية » لا فى حماية النظام قى القاة 
فحسب » بل وفى مد العمليات المسكرية الى داخل مصر التى كانت 
الاجراءات لها تعد فى ذلك الحين ٠ )٠١(‏ 

والسوال الآن : هل ادى اتفراد انجلترا بالتدخل العسكرى فى 


¥ 


النهايةودون اشتراك أية دولة آخرى» الى تحول. سياستها نحو الاحتلال 
والضم ؟ ٠‏ ان جميع المراسلات الرسمية المتبادلة. بين الحكومة البريطانية 
وممثلها فى الاستانة وفى مصر › فضلا عن الوثائق الالمانية › تؤكد أن 
هذا التحول لم يحدث ٠‏ فقد فوقشت فكرة الفم فى اجتماع مجلس 
الوزراء البريطانى قبيل موقعة التل الكيير » ولكن هذه الفكرة _ كا 
يقول هانوتو ‏ رفضت ٠ )۱١(‏ وفى أعقاب:اتتصار التوات البريطافية 
فى التل الكيير بساعات » يلغ اللورد جراتفل اللورد دفرين بان 
« حكومة جلالة الملكة تمكر بامعان فى البدء قربا فى سحب القوات 
البريطانية من مصر » )٠١(‏ ء وقد عرض بسمارك على الحكومة 
'لبريطانية فى اكتوبر ۱۸۸۲ أن تجمل من وظيفة قنصلا. العام قى مصر 
وظيغة مشابهة للمقيم الفرفسى العام فى تونس » ولكن اللورد جراتقل 
اعترض على هذه الفكرة قائلا ان انجلترا لن تذهب الى هذا الحد 
وان تستطبع تطبیق وسائل فرنسا فى توتس على مصر وقناة 
السويس )٠۳(‏ ء وقد لخص اللورد جراتفل أهداف السياسة البربطانية 
فی رسالة وجهها الى اللورد دفرین قی ۱۱ بولیه ۱۸۸۲ قال فیها : «ان 
رغبة حكومة جلالة الملكة هى أن تظل اللاحة فى قناة السويس مفتوحة 
دون عاق » وان تحکم مصر حکما صالحا وهادئا » وتکون خالمة مر 
سيطرة تفوذ آى دولة بمفردها » وآن تراعى الارتباطات الدولية > وآن 
تلقى المصانح البريطانية التجارية والصناعية التى أخذت قى اللمسو 
قى مصر الحماية اللازمة » ولا تتعرض للاتنهاك ٠‏ وهذا المبداأ لا ينطبق 
على مصر خقط ء لكنه ضرورى لمصالحنا القومية فى كل بقعة من بقان 
المسالم » (6) ٠‏ 

ويرجع السبب فى عدم حول السياسة البريطانية الى فسسكرة 
الضم آو الاحتلال الدائي فى ذلك الحين › الى أن تنفيذ هذه السياسة 
کان من شأنه _ کما یقول کرومر - أن یژدی الى زعزعة ثقة آوروبا فى 
انجاترا » فوق انه كان من المشكوك فيه آن تظفر هذه السياسة بتايد 


4 


كاف فى انجلترا ذاتها » حيث كانت السياسة الحزبية فيها توجهسموم 
عباراتها فى ذلك الحين الى الاجراءات البريطانية )٠١(‏ » فضلا عن ذلك 
فقا۔ کان اللورد جراتفل بری آن سیاسة الضم سوف تسیب لوزاره 
الأحرار مشاکل سیاسیة ھی فی غنی عنھا ء کا آنا تیست فی صالح 
انجلترا » لأنها ستثير المسالة الشرقية ومسالة بقاء الدولة العشمانية(١١)‏ 
هذ! العرض لبواعث وأهداف التدخل المسكرى الافجلیزى فى 
مصرء تتمثل أهميته فى أنه يساعد على تحديد موقف انسيأسة البريطائية 
من الجيش المصرى فى أعقاب الاحتلالء ذلك آنه اذا كان قد ثبت لدينة 
من الوثائق الرسمية أن هذا التدخل المسكرى الانجليزى لم يكن هدفه 
الفتح والضم » وانما كان هدفه الأساسى القضاء على الثورة العسكرية 
راستعادة الوضع السيامى الداخلى الذنى كان قائما قبل الشورة › ثہ 
الإنسحاب عد ذلك ء فان موقف السياسة البريطانىة من الجيش المصرى 
دى ذلك الحين يجب أن بنظر اليه فى هذا الاطار ء ذلك أن هناك م 
رى أن الاجراءات التى اتخذها الانجليز تجاه الجيش بعد الاحتلال 
امما كانت « لتسويغ الاحتلال راطالة آمده » : وآن نيهم كانت « مبيتة 
منذ الساعة الأولى على تثبيت آقدامهم واطااة أمد احتلالهم > ! (۷ا) 
وفى الواقع آن كيرا من الخطا فى فهم السياسة البريطانية تحو 
الجيش انصرى وغيره من شئون مصر الدأخلية » انما يرجم السبب فه 
الى اخلط بين ما كانت #عله الحكومة المصرية فى ذلك الحين بوحى 
من مصالحها » وبین ما کان بفعله الانجلیز بوحی من مصالحهم » وعده 
التمييز بينهما ٠‏ کما برجم أيضا لمدم ادراك طبيعة انملاقات التى 
كانت قالمة بين الطرفين فى تلك الفترة المبكرة من عمد الاحتلال ٠‏ 
والتى كانت تشبه _ اذا جاز التشبيه بالأحداث المعاصرة _ العلاقات 
التى قامت بين حكومة المند وحكومة بنجلاديش ٠‏ فالتدخل 
المسكرى الانجليزى قد وقع لحمابة الخديو » والخديو كان متفقاً 
مع الانجلیز على التدخل » حتی آنه طلب الیهم فی يوم ۷ يوليو AAAY‏ 


۹ 


آى قبل اربعة أيام من ضرب الاسكندرية › انزال الجنود البربطانيين 
الى الير قورا عقب الضرب (۱۸) ٠‏ 

لذلك فعلى الرغم من أن احتلال انجلترا لمصر قد هيا نها مركزا 
تستطيع فيه املاء سياستها » الا آن طبيعة العلاقة بينها وبين الخديو »> 
فضلا عن سياستها الخاصة بالاحتلال المؤقت » كانت تعطى الخديو قدرا 
من الحرية فى ممارسة السياسة التى تتفق مع مصالحه » 

ولقد كان اخماد ثورةالجيش وتصفيته فىذلك الحين مصلحة مث مشتركة 

بين الطرفين » لذلك سوف نرى آنهما تشاورا فى الاجراءات التى تتخذ 
حیاله » وفی رسم السياسة التى تعلق بمستقبله ٠‏ واذأ كافت بعض 
هذه الاجراءات تبدو لمن لا يعرف أصول المسالة انها « انجليزة » »› 
بحتة » فلانها أيضا « خديوية » بحتة كما هى الحال بالنسبة لتريح 
الجیش‌العرابی ٭ بل اننا سوف نری آن تعیین قائد عام انچلیزی وضباط 
انجليز للجيش المصرى » انه كان بطلب الخديو » وقد كشف هذه 
الحقاتق اللورد دفربن فى تقربره العام الذى رفعه الى -حكومته فى 
٦‏ فبرير ۱۸۸۲ وفى الخطابات الأخرى التبادلة بينه وبين وزير خارجية 
حکومته ۰ 

وقد بدا اهتمام الانجليز بالجيش المصرى بعد الاحتلال مباشرة 
فبعد ساعات قليلة من معركة التل الكبير » أاصدر اللورد جراتفل 
تعليماته الى السير ادوارد ماليت ليوافى لندن « باسرع ما يكن » 
بمقترحاته بخصوص الجيش والمالية والادارة » )۱١(‏ * 

وبعد خمسة آيام من احتلال القاهرة فی ۱٤‏ سبتمیر ۱۸۸۲ > 
أصدر الخديو توفيق مرسوما بتسريح الجيش (۰) ٭ فی ٤‏ آکتوبر 
أصدر آمرا عاليا بتجريد الضباط الذبن اشتركوا فى الثورة المرابية 


۳. 


ممن کانوا برتبة ملازم ثان وملازم ویوزباشی من رتبهم »> وحرماتهم من 
کل حق فی مرتب الاستيداع ومعاش التقاعد » واقامة کل منهم فی بلده 
ومعاملته أسوة بافراد الأهالى ٠‏ ولكنه فى تفس الوقت عفا عنهم عن 
جريمة العصيان )۲١(‏ » فاعفاهم بذلك من المحاكىة ٠‏ أما كبار الضباط 
من رتبة « صاغقول أغاسى » ( صاغ ) فما فوق » بما فيها رتبة الفريق 
فقد حوكموا وصدر الحكم على بعضهم ء٠‏ أما الذين لم يصدر قى 
حقهم حکم » فقد صدر آمر عال فی آول ینابر ۱۸۸۳ بالعفو عتهم عن 
جريمة العصيان » ومع ذلك فقد جرد من رتبته وحرم من كل حق فى 
مرتب الاستيداع ومعاش التقاعد كل من اشترك من هوؤلاء الضباط 
فى « المقاومتين العسکربتین » التى حصات احداهما فى ول فبرابر 
(حادث قصر النيل) والثانية فى 4 سبتمبر ۱۸۸١‏ (مظاهرة عابدين) › 
وکل من وجد تحت السلاح فی تاریخ ۱۱ ولیو ۱۸۸۲ وبقی حاملا 
للسلاح الى يوم « طاعة الجيش » » ومن دخل العسكرية من اولك 
الضباط متطوعا فى المدة التی مضت من تاريخ ۱١‏ يوليو ۱۸۸۲ لوم 
الطاعة ٠ )۲٣(‏ وقد حوكم القادة العرابيون السبعة محاكمة صورية» 
وحكم عليهم بالنفى المؤبد » وصودرت آملاکهم وجردوا من جبيسع 
الرتب وانالقاب وعلامات !لثرف » وتم محو آسمائهم من سجلات 
ضباط الجيش المصرى ء كما صدرت آحكام آخرى باوامر خديوية 
على بقية العرابيين » وهى تتراوح بين التفى لمدد مختلفة فى جات 
معينة واقامة بعضهم فى بلادهم تحت مراقبة البوليس (۲۳) ٠‏ 
الجيش ابجديد 

فى تلك الأكناء » وبينما كانت قجرى عملية التصفية والمدم › 
كانت المشكلة التى تواجه السياسة البربطانية هى القوة العمسكربة 
الجديدة التى تحل محل الجيش الملغى ٠‏ وكانت هذه المشكلة تدخل 
فى اطار ما كانت تطلق عليه الحكومة البريطائية فى ذلك الحين : 


ا 


« اصلاح البلاد »> )۲٤(‏ › وتعنى بها فى الحقيقة اعادة تنظيم البلاد 
على فحو يقضی على احتمال قیام آى ثورة عسكربة آخرى » وهیى» 
الظروف المناسبة لحماية ونمو المصالح الأجنيية بصغة عامةء والانجليزية 
َة اة 

ففى آكتوبر ۱۸۸۲ قررت الحكومة البربطانية ارسال اللورد دفرين 
فى بعثة خاصة الى مسر » واناطت به وضسم تقرير عن الاجراءات 
اللازمة « لاعادة بناء الادارة على أسس توفر الضمانات الكافية 
للمحافظة على السلام والنظام والرفاهية قى مصر » وتوطيد سلطة 
الخديوء والتقدم التدريجى قى نظام الحكم الذاتىء والوفاء بالالتزامات 
نحو الدول » )٠٥(‏ + وقد آوضحت حکكومة جلادستون للورد دفرين 
ضرورة دراسة مسال مصر المختلفة مثل : الجيش والبوليس وتعديل 
نظام المراقبة الثنائية » والادارة » وادخال النظام التمثبلى البر ل انى » 
وحماية المواصلات البريطانية فى قثاة السويس ٠ )١(‏ ' 

وقد وصل اللورد دفرین الى مصر فى ۷ نوفمبر ۱۸۸۲ وتقابل 
مع الخديو وشريف باشا ريس الوزراء وأخذ فى دراسة الملسائل 
التى عمدت با اليه حكومته ٠‏ وعندما بدأ فى معالجة مسالة الجيش. 
تلقی حشدا من المقترحات التی اختلفت فی کل شىء الا فى عدم 
انشاء جیش « مصری » ؛ فبینما رآت بعض السلطات آنه لا لزوم 
لانشاء هذا الجيش أصلا » ققد كانت آراء المجموعة الثانية ترى انشاء 
جيش » ولكن بعتاصر آجنبية » وقد اختلفت فى هذه العناصر : فبينما 
رآی فريق آنه يمكن انشاء جيش من المرتزقة يضم عناصر من جميح 
الأجناس » رآى قربق آخر أن يتالى من المناصر الألبائية والش ركسية 
والقركية » ينما رى فريق ثالث أن بتالف من عاص أوروبية 
مختلطة ! (۷)) 


على أن اللورد دفرين رفض هذه الآراء جميعا ٠‏ وقد رفض بصفة 


rr 


خاصةالاقتراح الأول بعدم انشاء جيش» اذ رآى اهناك بعض الظروف 
التى قد تطرا › والتى تجعل من وجود بعض الأورط العسكرمة فى معصر 
آمرا ضروریا › وھذہ الظروف تتشل فی قری مصر التی قال اتھا کانت 
لأكثر من مرة موطنا لبعض المتعصبين الدبنيين والدجالين 'لذين خدعرا 
الأهالى ولقيت ادعاءاتمې منم التمديق » فهذه الح ركات اذا لم تقمع 
بسرعة عن طرق الاسراع بالقبض على المهعى وتشتيت أتباعه » فانها قد 
تودى الى حدوث اضطرابات خطيرة ٠‏ فضلا عن ذلك فهناك قيائل 
!لبدو التى كثيرا ما احدثت الاضطرابات فى مصر باغاراتها على المدن 
الغثبة > فاذا ما شعرت هذه القبالل انها لن تجد جيشا يواجهها » فقد 
تقوم بالاغارة على القاهرة تفسها ٠‏ 


ولذلك رای اللورد دفرين ضرورة انشاء جیش فى مصر » ولكنه 
رأی من جانب آخر » ان هذا الجيش لا ينبغى أن بزيد على ستة اللاف 
جندى » فمصر محاطة بالصحراء من ثلاث جهات » وهذ! العدد كاف فى 
نظره تماما للوفاء بالاغراض التى تحدث عنها ٠‏ 


ثم أخذ دفرين فى مناقشة الآراء التى ترى اليف الجيش من عناصر 
أجنبية ٠‏ فذكر أن الاغراء الكبير لحاكم فى مثل روف الخديو توفيق 
هو فى احاطة تفه بقوات مرتزقة : ولكن هذا الاحتياط لا ضرورة له 
کما آنه لانبغی آن يكون الجيش أداة عمياء فى يد الحكم الاستبدادى: 
وان كان على هذا الجيش أن بكون آهلا للثقة لكل الأغراض الشرعية 
التى تكلفه بها الحكومة ء وقد رأى لذلك استبعاد جبيسع عناصر 
الانكشارية الأجنبية » سواء أكانت من ألباتيا » آم من الاناضول »م من 
أى مكان آخر . ولكنه اسثنى الاتراك المتمصرين »› آءِ المصربين من 
الأصل الت ركى » فقد رآى من الحكمة عدم طردهم من الخدمة » وذلك 
« لتدعيم صفوف المحاربين الفلاحين الرخوة بعمود فقرى محتسرف 


الجیش المصری - ٣٣‏ 


من نسل أولئك المحاربين الأشداء الذين حملوا أعلام محسد على من 
القاهرة الى قونية » 1 


نم اتتقل دفربن الى مسالة الاشراف على الجيش ٠‏ فقرر آنه سوف 
يوضع » بصفة موقتة » قحت الاشراف المباشر لجنرال انجليزى وبضعة 
من الضباط الانجليز ٠‏ ولكنه آوضح آن هذا الاجراء اتبا کان « اء 
على رغبة الخديو الحارة ورغبة وزرائه » وهى رغبة .على حه قوله ‏ 
لم تنشا عن ضط » وانما هى « تلقائية تماما  »‏ وكانما أحس بشذوذ 
سدور هذه الرغة من جانب الخديو وحكومته › فاخذ سوق الأعذار 
أهم متبرعا قائلا : « ان الضرورة وراء هذا الاحتياط اضحة بدرجة 
كافية ؛ ولا يجب آن تلام الحكومة المصرية اذا أرادت أن تقيم على 
قدميها قوة عكر بة أكثر كمابة ءا تحتاقأ الثقة من تلك التى انتقضت 
على 'لسلطة التى تستخدمها » ثم لم تلبث أن أفلهرت بعد ذلك عجزها 
عن !لدفاع عن المصالح التى هبت اتاييدها ( يقصد الجيش العرابى ) ٠‏ 
واستطرد فالا : « ان الضباط كانوا دائما عنصر الضعف فى الجيوضش 
المصرية » ! 


ومفى دفرين بعد ذلك يعالج نقطة على جانب عظيم من الأهمية 
والدقة : هى نصيب الضباط المصربين من الاشراف على الجيش ٠‏ فبعد 
آن بین آن الخديو سوف ببقى قائدا أعلى للجيش » قال » وحتى لأيعوق 
وجود الفباط الانجليز فى الجيش ترقية الضباط المصريين الى الرتب 
الأعلى » و يستبعدهم من المناصب العلياأ > فان سلاح المشماة وف 
ينتقسم انى قسسين : الأول » ويخدم فيه الضباط الانجليز ٠‏ والمشاتى» 
ريخدم فيه الضباط المصريين ء ومن ثم» فان ربع أورط مشاة من شمان 
سوف بکون ضباطها من جمیم الرتب ‏ من علا لأدناها = من 
المصربينء ويرآسهم لواء مصرى ٠»‏ آما الأورط الأربع الأخرىء فسيكون 
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الفائد الأعلى انجليزا . وكذا مساعده أو تابه » بالاضافة الى ثلاثة 
بال افجليز آخرين لمواجهة حالات المرض أو الغياب الخ » 

ثم قال ان هذا المبدا بالنسبة لسلاح المشاة » سوف يطبق أيضاً 
بالنسبة لسلاح المدفعية » الذی سیتکون من آرم بطاريات تحت قيادة 
أكولونيل من سلاح المدفعية الملكى ء وستتكون البطاريتان الأولان 
من ستة مدافع » يعين لكل منها ضابطان انجليزبان » أما البطاريتان 
الأخريانفتتكوتان من أربعة مداقعيمين لكل منها ضباط مصربونء أا 
سلاح الفرسان » فقد ذکر آنه سیتکون من ٥۰۰‏ جندی » علی آن کون 
قاتده ونالبه انجليزيين ء بالاضافة الى ضابط برتبة صغيرة » واضاف 
ان النية متجهة الى تكوين قرقة هجانة من ٠١‏ جندى » وكذا سلاح 
المتدسين ٠‏ 

وقد بين دفرين شروط التحاق الضباط الانجليز » فقال انه سينص 
فی عقودهم على آن يجتاز الضابط منهم امتحانا فى اللغة العربية قى 
خلال فترة محددة ٠‏ وقال ان اجسالى عدد هولاء الضياط على هذا النحو 
سوف ببلغ ۲۷ ضابطا ء ثم أرفق جدولا مختعحرا بين التكوين الجديد 
الجيش المصرى » وهو على النحو الآتى : ٠٠٠‏ فرسان ( آلاى واحد )» 
٤‏ مدفعية ( ٤‏ بطاريات ) » ٤۷۱۲‏ مشاة ( ۸ آورط ) » ۲۰٠‏ هجانة 
مهندسون » ٠١۲‏ مدفعية سواحل » 
الجندرهة : 

بعد أن وضع اللورد دفرين تنظيم الجيش » انتقل بعد ذلك » فى 
ذكاء ء الى مسالة هامة أخرى » هى ايجاد قوة موازنة لقوة الجيش »› آو 
على حد قوله : امجاد قوة مدتية موالة يمكن الاعتباد عليها عد 
اللزوم لقمع آولى بوادر آية ثورة عسكربة » ! 

وقد أخذ فى معالجة هذه الم اله من زاوبة المحافظة على الأمن 


o 


اسام٠‏ فقا. ذكر آنه نظرا لوضع مصر الخاص» بحدودها الصحراوية التى 
تبلغ آلفى ميل تقريا » وتعرضها من الم لغارات القبائل البدوية » فمن 
الواضح آن « الجندرمة » يجب أن تكون لها صفة شبه عسكريةء والا 
انها لن تكون قادرة على مواجهة هذه انغارات » وعلى ذلك » فان 
جزءا كبيرا من هذه القوة يجب أن ينظم ويد ليكرن قوة راكبة 
(سوارى) » على أن تكون مهمة هذه القوة الراكبة داخل المدن مقصورة 
عنى الأغراض المدنبة البحتة ٠‏ 

ونلاحظ هنا آن اللورد دفرين قد آوكل الى الجندرمة مهمة سبق 
آن آوکلها الى الجيش » بل كانت من البررات التى ساقها لتكوين 
جيش جديد » وهه المهمة هى رد غارات البدو ‏ وهو خلط غير مفهوم 
الا !ذا فهمناه فى ضوء الملاحظة التى آوردناها فى بدابة هذا ال كلام: 
وهى أن الجندرمة لم يقصد بها فى الحقيقة الا وجود قوة مدنية موالية 
دكن الاتنماد عليها فى حالة قيام الجيش نة عسكرية ء 

وعلى كل حال فقد حدد دفرين قوة الجندرمة فى الاتالیے د 
۰۰ جندی » منهم ۱۹۹۲ سواری ۰ و ۱۰۸ مشاة : على آن يوزعوا 
فى جميع أنحاء القطر ء بحيث تعسكر أكبر الوحدات قى النقط التى 
تقع عند طرق مرور القوافل من الصحراء الى مصر » وكذا فى الجبات 
المعرضة لخطر البدو ء 

ءقد آضاف الی هذہ القوۃ آورطتی احتیاط › تتکون کل منھبا من 
٠٠١‏ جندى ء احداهما راكبة » والأخرى مشاة » على أن تعسكر كلتاها 
تى القاهرة لنجدة المواقع التى قد تعجز عن مواجهة الهجوم وحدهاء 
وقد ری أن تتكون هاتان الأورطتان بطريق التطوع وليس بطربق 
التجنيد » وفى هذه الحالة فان آفرادها سوف متعاطون مرتبات أعلى 
نسبيا من مرتبات المجندين ٠‏ ووعد باه أذا نجحت التجربة فستعمم 
بحيث تشمل الجتدرمة باكيلها » : 
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وقد اتنقل دفرين بعد ذلك الى مسالة الاشراف على الجندرمة ٠‏ 
فذکر آنه بناء على طلب الخديو » فقد وضعت الجندرمة تحت القيادة 
الباشرة نتش آوروبى عام وناتب » يساعدهما أربعة ضباط أوربيين 
کمفشسین ووکلاء مفتشین ۰ ويبلن علد هولاء الضباط الأورسين 
الاجمالى بعد اضافة بعض الرقب الصغيرة ٠۸‏ ضابطا ٠‏ أما باللسبة 
انضباط الصربين » وكما هى الحال فى آمر الجيش فقد احتفظ أعلى 
المناصب مفتوحة لهم فى نصنى قوة الجندرمة ء آما قى النصف الآخرء 
وى اواقع فى أورطلتى الاحتياط فقط » فقد احتفظ بالعسسل فيهما 
للضباط من العنصر الأجنبى » على اعتبار أن هاتين الاورطتين يجب أن 
ونا على أعلى مستوى من الكفاءة ؛ 

م ابع دفرين الجندرمة لوزارة الداخلبة لخدمة الغرض الذى 
أشاها لأجله » وهو ايجاد قوة مدذة تي ازن قوة الجيش ء فقد ذكر 
أن الاعتبارات التى أملت هذا الاجراء هى فصل الجندرمة ويش كل 
تام » عن الجيش ٠‏ لأنها لو بقيت تابعة لوزارة الحربية ء قوف تأر 
بتفس الروح التى تحرك الجيش » وبالتالى تصبح فرعا منه ه وهذا 
عكس الملوب تماما » لأن الفرصة لا يجب آن ترك + فى حالة سربان 
روح الاستياء الى الجيش » نكى تنتقل هذه الروح الى الجندرمة» حتى 
بكون فى مقدورتا الاعتماد على قوة مدنية موالية لقعم أولى بوادر أبة 


فتنة عسكردة ه 


البوليس 

وقد انتقل اللورد دفرين بعد ذلك لعالجة مالة المحافظة على 
الأمن العام فى المدن الكبرى فى الدلتا وفى القاهرة والاسكندرية 
وبور سعيد ودمياط والاسماعيلية والسويس ٠‏ وقرر أن يتولى المحافظة 
على النظام فى هذه المدن البوليس العادى الذى رآى أن بتكون من 
٠۰۰‏ جندی» علی آن ینضم اليه تمر من‌الگوروبیینء وقد برر استخدام 
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المنصر الاوروبى فى البوليس بالدور النشط الذى لمبه رجال الأمن 
العام المصريين فى مذبحة الاسكندرية ‏ وقال ان الحكومة المصربة > 
مراعاة منها لأزمة الثقة التى نشآت بسبب هذه الحوادث › قد قررت 
يمحض ارادتها تزويد الأحياء الأوروبية فى القاهرة والاسكندرية برجال 
بولیس آوروبیین » وذلك حتی تشدد من قبضتها وتزید من سطوتها 
على هذه الاحاء ٠‏ وفی مقابل ذلك » تم الاستغناء عن معظم المناصر 
المسيحية والاناضولية والالباية التى كانت تخدم فى البوليس والتى 
کات تجعله آشبه بجیش احتلال دولی منه ببولیس نظامی ۰ 


ثم وضع دفرین البوليس تحت تفس الاشراف المباشر لققائد 
الجندرمة » وجمل هيئة التفتيش مشتركة ٠‏ كما وضع البوليس فى القاهرة 
والاسكندرية قحت قيادة ضابطين كييرين آوروبين » لكل منهما اڳ 
على آن يلحق بكل قسم من أقسام البوليس الأوروبى عدد من صغار 
الضباط الأوروبيين ٠‏ وأرفق جدولا يبين تكوين الجندرمة والبوليس 
على النحو الآتی : 

آولا - (الجندرمة) » وعددهم )٥٦٥١(‏ منهم ۱۸۰١‏ فى الأقاليم» 
٠۳٠١‏ للخدمة فى القاهرة والاسكندربة » ٠٠٠١‏ للاحلال محل البوليس 
الذى لم بتناوله الاصلاح فى مدن الدلتا والصعيد » ٠٠١‏ بمدرسة 
التدريب » و ٠٠١٠١‏ أورطا الاحتياط ٠‏ 

انیا - (البولیس) وعددهم ۱۷٤١‏ منهم ٩٩‏ آوروییا ۱۱٤٤ ٤‏ 
مصريا ٠‏ 

وبذلك بکون اجمالی الجندرمة والبولیس : ۷۴۹۰ (۲۸) » 


على هذا النحو » وضع اللورد دفرين نظاما متكاملا لأغراض 
!ادفاع الخارجى والأمن الداخلى » وقد عمل على تنفيذه ووضع اسه 
جینما کان فی القاهرة ۰ ففی ٩‏ ینایر ۱۸۸۳ آصدر الخديو توفیق آمرا 
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عالیا بتعبین انفریق «والنتین باکر باا» (فاانتین بیکرچه) مغتشا عمومیا 
للجندرمة والبوليس وقومندانا عموميا عليهما» )۲٩(‏ وفى ٠۷‏ ينابر صدر 
آمر عال آخر بتعیین السیر آفلن وود « سردارا للجیش ورگیس أرکان 
حرب » (۳۰) ۰ 

وكان السير فالنتين بيكر قد استدعى من القسطلنطينية فى الأشهر 
الاولى للاحتلال لتولى قيادة الجيش ء٠‏ فلما قامت بعض العقبات فى 
ء٠‏ ل بء فى هذا المنصب » أسندت اليه قيادة الجندرمة والب وليس 
على سبيل التعوبض . ومنذ اللحظة الأولى أخذ السير فالنتين بكر 
يركز اهتمامه على الجندرمة وعلى تطويرها لتصبح قوة عسكرية » مسا 
جعل اللورد ملنر بعتقد آنه كان واقعا تحت الاعتقاد بانه سوف بستدعى. 
يوما لتولى قيادة الجيش » وان ادارته هذه للجندرمة انما كانت متآثرة 
«اعتقاده بان هذه القوة سوف تطلب ان آجلا آو عاجلا للعمل کجیش 
احتباطٰی عندما شبت الجيش الأصاى عدم أهاته لحابة الللاد من 
انغزو )۳١(‏ ء٠‏ على أن الحقيقة أن الجنرال بيكر انما كان بتفذ مخطط 
اللورد دفرين فى ايجاد قوة مدنبة قوبة موالية توازن قوة الجيش . 
ونلاحظ هنا آن آورطتى الاحتباط فى الجندرمة » وها اللتان دى 
دفرين عنابة كبيرة بهما فوضعهما تحت قيادة ضباط آوروبيين وقرر آن 
يتم تكوينهما بطريق التطوع لا التجنيد » وحرص على آن تكونا على 
أعلى مستوى من الكفاءة كان من المقرر آن تعسكرا فى القاهرة ء 
آى قرببا من السلطة » لاستخدامهما عند اللزوم فى اخماد آية بوادر 
أشورة عسكردة ٠‏ 
تقبيم الاجراءات البريطانية 
بخصوص اليش اجديد 

يتضح من العرض السابق » أن اللورد فرين قد صدر قى تنظيمه 
للجيش عن هدف واحد »› هو حشد الضمانات الكفيلة بعدم قيام ثورة 


Valantine Baker, ۰ 


أخرى يقوم بها الجيش المصرى ٠‏ والتحقيق هذا الغرض أقام الجيش 
الجديد عبى قاعدة التوازن : فقد طرد العناصر التركية والشركسية 
التى كانت أحد الأسباب الهامة فى قيام الثورة انعرابية » ولكنه أبقى 
العناصر المتمصرة من الاصل التركى ٠‏ كما وضع الجيش تحت قيادة 
قاد عام انجلیزی وضباط انجليز » ولكنه خصص تصف أسفحة الجيش 
لترقى الضباط المصرين الى أعلى المناصب لكى يفسح لمجال لطموحي 
ويتفادى ما حدث فى الجيش العرابى بالنسبة للضياءذ الشراكسة ٠‏ ثم 
استبقى الخديو قائدا على للقوات المسنحة » ولكنه أوضح أذ هذا 
الجیش لا یجب آن ترك اداة فی ید الحکم الاستبدادی _ كانا كان 
يتنبا بما سيقع فى عهد عباس الثانى ٠‏ كذلك فقد قرر أن يتكون الجيش 
من الغلاحين المصريين بدلا من عناصر المرتزقة الاسلامية أو الأوروبية » 
ولكنه آقام فى مواجهته قوة مدنية موالية يمكن استخدامها قمع آولی 
بوادر أية ثورة يقوم بها هذا الجيش » وهى قوة الجندرمة ء 
والسوال الآن : الى آى حد أدت هته الاجراءات البريطانية 
الجديدة انى رفع كفاية الجيش المصرى › والى آى حد انخفضت بها ۽ 
ان الخلاف يدور بين الكتاب المصربين وانكتاب الانجليز حول الاجابة 
عن هذا انسوال : فبينما يرى الرافعى ان هذه الاجراءات قد ادت الى 
انحطاط مستوى الجيش » والنزول به الى مستوى منخفض من الضعف 
وعدم الكفابة » وان اللورد دفرين انما ومع فى تقربره قاعدة تج ريد 
مصر من كل قوة حربية (۲) » فان !لكتاب البريطاتيين يرون المكسء 
وهو ان اعادة تتظيم الجيش المصرى قد آدت الى رقع كقأءته وقدرته ۰ 
فيقول النورد ملثر أن الجيش المصرى بقيادة الضباط الانجلييز قد 
حقق تتائج مشرفة (۳) › ويقول کرومر : « انه حتى آراء الناقدين 
المعادين لنا > قد اعترقت بان الطربقة التى شا ما الضباط الانجليز 
فی مصر جیشا قادرا من مادة لم نکن تبشر بنجاح » هی فوق کل 
اطراء (۳4) ٠‏ وحتى يمكننا تقييم السياسة والاجراءات البريطانية قى 
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هذا الشأن » يلزمنا أن نوضح حالة الجيش المصرى قبل الاحتلال : 
سواء من ناحة حجمه العددی › أو من ناحية قیادته » أو کفاته ۰ 
ايش المصرى قبل الاحتلال 

كان الجيش المصرى عند وقوع الاحتلال البربطانى ينقسم 
نى قسمين : قسم يعسل فى السودان » وفسم يعمل فى مصر ء وقد 
تناولت الاجراءات البريطانية القسم الأخير فقط دون القسم العامل فى 
السودان لاسباب تتصل بظلروف الثورة المهدية » وعزوف السياسة 
البريطانة عن التدخل فيها حينذاك ٠‏ 

ولقد كان الجيش الممرى فى السودان عتد وقوع الاحتلال 
انبریطانی ببلغ ٦٠۰‏ ر۲٣‏ مقاتلین موزعین على النحو الآتی : ١۹ر۳‏ فی 
هرر » ٥۰۱‏ فی الجیرة» ۲۸۰ فی‌زیلع» ۱۹٩‏ فی بریر» ۲٤٤۲‏ فی مصوع؛ 
۰۰ فی سواکن ۳٠١‏ على حدود السودان م الحبشةء ۹۲٤ر۹١۱١‏ 
فى بقية آنحاء السودان )٠١(‏ 

آما فى مصر » فان الجيش المصرى قبل ضرب الاسكندرية ء كان 
حسب قول عرابی _ ملفا من ثمانية آلابات من البيادة ء وثلاثة من 
انخبالة > وآلابين من الطوبجية البربة الملخصصين بساحات القتال» 
+ثلاثة آلاإبات من الط وبجية السواحل » وفرقة من رجال 
الهندسة ومجموع ذلك » فى حالة استكمال الفرق والالابات » 
يبا ٣١‏ آلفا ٠ )٣١(‏ عا ىأن الرافمى بول ان هذا الاحصاء 
رى لا يعول عليه » لأن المعروف أن الفرق والآلايات لم تستكمل 
قط عددها » بل کان بعضها دون نصنف عدده الرسمی ( وقد استند 
الرافعی الى ما ذکره « جون نینیه » فی کتابه « عرابی باشا » من آل 
الجيش النظامى المصری لم بكن بزيد على ٠٠١‏ ر١٠‏ مقاتل موزعاين بين 
مختلف المواقع : منهم ۸٠۰١‏ قى كفر الدوار » ٠٠٠١‏ بابو قير 
و ۲٥۰۰‏ فی رشید و۰۰۰٥‏ قی دمیاط › وقد اعتبر الرافمی‌هذا الاحصاء 
صحیحا (۷م) 
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وفى الحقيقة ان الجيش النظامى المصرى لم يكن ليبلغ ٠١‏ الف 
جندى » وانما كان هذا العدد يشمل المتطوعين والمجندين الجدد . 
والدليل على ذلك آنه فى ابربل ۱۸۸١‏ ء حين طلب المرابيون زبادة 
مرتات جميع الفضااط والجنود وعرض البارودى 
على مجلس الوزراء الاستجابة لمطلبمم » رفع رياض باشا الى الخديو 
تقريرا أشار فيه الى هذا الطلب وقال : « وقد تراءى للسجلس أن زيادة 
المرتبات التى يلتسيا ( البارودى ) تستوجب ضرورة تقليل باقى 
مصروفات العسكرية : برية وبحرية » ويرى أيضا لزوم جعل العساكر 
الذين قحت السلاح أحد عشر الفا من صف ضباطذ وتفر » (۳۸) ٠‏ وحين 
قام العرابيون بمظاهرة عابدين » كان أحد المطالب التى قدمها عرابى 
ابلاغ الجيش الى المدد المعين فى الفرمانات السملطانية وهو 
۰۰۰ر (۳۹) ٠‏ وقد اعترض الخدیو » تحت تاثیر المراقب المالى 
السير أوكاند كلفن والقنصل الانجليزى كوكسن على هذا المطلب «لأن 
مالية الحكومة لا تساعد على ذلك » ؛ (ء) ٠‏ ومعنى ذلك ان الجيش 
نم يكن قد وصل الى هذا المدد ء وليس من المعقول أن بكون قد 
باغ ۳ آنفا عند نشوب القتال حسب رواية عرابى . الذبى بالغ أيفضا 
قذكر ان عدد الجيش فى مدة الحرب يبلغ ۷٣‏ الفا به وتعتقد أن روات 
« بلنت » فى هذا الصدد أصدق »> وهى التى ورد فبها أن الجيش‌المصرى 
باجىعه لم یکن يزيد على ۱۳ آلف جندى » وان المقاتلين الجدد دم 
يكو نوا لاكقين للخدمة المسكرية » فلم ينتفع بهم الجيش الا فى الأءمال 
اليدوبة فى الخنادق )٤١(‏ ء 

هذا على كل حال » فيما بتعلق بحجم الجيش» وقد نزل به الاحتلال 
الى قل من النصف کما رآینا ۰ ما ما بتصل بقیاداته » فمنڌ بناء آول 
جیش تظامی من الفلاحین على د محمد على » ظلت قيادات هذا الجيش 
فى بد العناصر الأجنببة بصفة دائمة > وكانت هذه العناتر تنقسم الى 
قسمين : عناصر اسلامية وعناصر أوروبية ٠‏ وفيما بتصل بالعتاصر 


{r 


لاسلامية ء فآن ضباط الاسلحة المختلفة كانوا فى البداية وبصفة مطلقة 
من 'لترك والأابان والشراكسة ٠‏ على أنه فى حرب المورة وسوريا قأم 
ابراهيم بتدببع الجاء يشية المصربين بترقية أشجعهم انى رتبة الملازم 
الثانى ٠ )٤١(‏ ثم أخذ العنصر المصرى بين الضباط يزداد » بد أن 
أخذ محمد على فى امفاد البعثات العسكربة الى أوروباً » على أن كبار 
الضباط کانواعلی الدوام غير مصربین ٭ ولقد کان فی عهد محمد سعید. 
باشا » حين أصدر آمره بانتظام آولاد عمد البلاد ومشأيخها فى سلك 
العسكربة « وقد كانت أعلى رتبة نالها ضابط مصرى فى عهده هى رتبة 
القائمقام » وقد تالها أحمد عرابى » وعلق على ذلك قائلا : انه لم يصل 
!لى هذه الرتبة أحد قبله من العنصر المصرى )٤١(‏ ء على آنه فى عهد 
اسماعل اشا وصل الضاط المصريون الى رة اميرالاى )٤٤(‏ 
ومع تزابد العنصر المصرى » أخذ العنصر التركى والشركى بين 
الضباط تناقص ۰ حتی بلغ عددهم ‏ حسب قول الشیح محمد عبده ‏ 
۸۰ ضابطا )٤٥(‏ على أن القيادة العليا ظلت مع ذلك فى أيدى هذا 
العنصر » على النحو الذى آثار سخط الضباط العرابيين ء وكان من 
آسباب الثورة العرابية ٠‏ وفى أثناء الثورة » اتتهز عرابى فرصة ارتهاع 
اد القومى للتخلص من هولاء القضباط فيا عرف باسم « مامرة 
الضباط الشراكة » » حيث صدر الحكم بنفى ٤٠‏ متهم )٤١(‏ وكات 
تاك قمة سيطرة المحربين على الجيش المصرى أثناء الثورة العرابية » 
أما بخصوص العناصر الأوروببة فى الجيش المصرى » ففى الواقى 
أن هذه المناصر أيضا لم تنقطع عن قيادة الجيش منذ أمبح قوة 
نظامية فى عهد محمد على ٠‏ فعندما اعتزم هذا تكوبن الجيش النظامىء 
استدعى الاخصائيين والمسكربين من الاطالبين والأسبان والبرتفاليين 
الفرتسيين » لتنظيم نواة هذا الجیشء وکان على راس هولاء: شاقی 
اط وسیفان ۱ ودارجون 2۳٥8٥٥‏ وماری ٥۴‏ ثم سیفه 
ثم استقدم البعثة العسكربة الفرنسية » وعلى رآسها الجترال 
r‏ 


بوایه والکولوتیل جودان (۷ع) وفی بدایة عهد اسماعیل» آی فی عام 
» استتقدم بعثة عسكربة فرفسية أخرى برئاسة الكو لونيل مرشبه 
»فن ولكنه لم يلبث أن استبدل بهذه البعثة بعثة عسكريةأمريكية 
عندما تآزمت العلاقات بينه وبين الباب العالى » واعتزم مواجهة القوة 
بمثلها للحصول على الاستقلال ٠‏ فقد كان موقف قرفب ١ءار* ٠.‏ أشروع 
استقلال مصر »> وهنا استبدل اسماعيل بالبعثة العسكرهة الفرقسية 
بعثة عسكربة أمريكية غير رسمية ء وقد آتاح اسستخدام هولاء الف ٠‏ 
الامریکان الفرصة لاعادة تنظيم هيئة أركان الحرب إلصرية . وحدث 
هذا التنظيم تحت اشراف الجنرال ستون ١١٥٠)؟‏ الذي عين رئيسا 
أهيئة أركان الحرب منذ مارس ۱۸۷١‏ وقد بلغ عدد هؤلاء اا باط 
الأمربکان فی مایو ۱۸۷۰ عشرین ضابطا »> وصلوا الى خسین فی 
عام ۱۸۷۸ ٠‏ ومن آوائلهم الجنرال وليم لورنج 8«#م1ا والجنرال 
هنری سبلی اط5 وشارل شابیه لونج ۰ 

وقد اشترك الجنرال لورنج وضباط آمریکان آخرون فى الحرب 
الحبشية المصرية فى عام ۱۸۷١‏ ولكن فى بونية ۱۸۷۸ سرح الفباط 
الأمريكان جميعهم بسبب اشتداد الأزمة الالية والتدخل الأجنبى 
الفرنسی ‏ الانجلیزى ما عدا الجنرال ستون الذى بقى رئيا لأركان 
حرب الجيش المصرى حتى فى أثناء الثورة العراية م استقال فی 
آواتل عهد الاحتلال البریطانی ٠ )٤۸(‏ 

وقد استخدم الضباط الأوربيون فى قيادة الحملات المصرية فى 
السودان والحبشة ٠‏ ومن هؤلاء السير صمويل بيكر الذى أوفد 
لاخضاع الأقاليم الواقمة الى الجنوب من غندكورو » وغوردن الذى 
خلغه وعین حاکما على السودان سنة ۱۸۷۷ » وماکی لوب ان۸ 
الاسکتلندى » وجيسى نە الابطالى » ومنزنجر ٠‏ 2۹8۲ص۸ 
السويسرى »›» وقد عین حاکما على مصوع ئم محافظا لشرق السودان. 
وأرندروب 4۵40P‏ 'لویدی » ومالکولم ساەماه الانجلیزى. 
t€‏ 


ومن الأورويين الذين عينوا حكاما على اقاليم السودان شارل ريجوليه 
Rigolet‏ الفرنسى مدير «دارة» ۰ م ساانين اها اللمساوى 
إلذى خلفه» فى هذا المنصب ؛ والایطالی امیلیانی نصضلان۴# مدير 
د کوبی » : وروسیه ۸‰ الا انی ۔ ومیسیدالیا دناعد»s‏ مدير 
دارفور » وجیکلر *٣۴چءذت‏ الا انی › وبراوت ان۴ الامریكى: 
والدكتور شنيتزر نهن الألمانى اذى اعتاق الاسلام ۽ تسى باسم 
آمین ۰ ولبتون ۹س1 الانجلیزی )6( وهذا بو ضح آن العنصر 
الأوروبى فى قيادة الجيش المصرى لم يستحدثه الاحتلال » وانسا 
استحدثه الحكام من آسرة محمد على لا رأوا من حاجة الجيش المصرى 
اليه ء ومن أجل ذلك نصدق الاورد دقرين حين أورد أذ الخديو توقيق 
هو !'ذی طلب تعبین قاد عام انجلیزى وضااط انجليز فى الجيش 
ااصرى الجديد ٠‏ 

فاذا اتتقلنا الى الكلام عن كفاءة الجيش المصرى قبل الاحتلال 
الانجلبزى » فمن المعروف آن الأزمة الالية التى عصفت بعهد اسماعيل 
قد تركت بصماتها السيئة على هذا الجيش ٠‏ فقد أهملت شئونه فى 
آواخر هذا العهد » فاختل نظامه » ثم أقفات معظم المدارس الحرية 
لنضوب معين المال » وقد هر ذلك فى حرب الحبشة ۱۸۷١ = 1۸۷٥‏ 
التى تبدى .ها ضعف الجيش ٠‏ وفى عهد نوبار تقرر تخفيض عدد 
الجيش واحالة ٠٠٠١‏ ضابط على الاستيداع » وتسريح عدد کیر من 
الجند ء مما أسقر عن بعث الاضطراب قى الجيش وهز نظامه بعنف » 
كما تمشل فى حادث قصر النيل المشهور ومظاهرة عابدين ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن يظهر اثر ذلك كله فى وقائم مقاومة‌الاحتلال 
الانجليزى » على النحو الذبى يصغه كتاب : « الحملات الاتعمارية 
على مصر فى القرن التاسع عشر » » الصادر عن وزارة الحربيةالمصرية 
فی ۱۹۷ » بقوله : « لم تكن هناك استعدادات » ولم ستخذ احتیاطات 
حربية لواجهة الأحداث السياسية التى كانت تنذر بشر مستطير » ولم 

fo 


بكن هناك بعد نظر سیاسی أو عسکكرىی ٠١‏ ولم تكن اننواحى الاداربة 
عنی مستوی جید فی قوات مصر ۰*۰ وکان مظهر اقتال بین قوات 
عراہی والانجليز هو الحرب بين قوات غير نظامية تعتمد على موارد 
أهلية » وقوات نظامية مدريبة تمدها حكومتها بموارد وامدادات 
منتظمة » )٥۰(‏ ۰ 

ولقد كانت تلك هى حال الجيش المصرى الذى تناولته السياسة 
'لبريطانية بعد الاحتلال ء وهذا يوضح أن المقارنة بين حال الجيش فى 
عهد الاحتلال » وما كان عليه حذا الجيش فى عهد محسد على وأوائل 
عهد اسمأعيل » كما فعل الرافعى (١ه)‏ »> مسا لا بتغق مع مقاييس 
اندراسة العلمية التاريبخة ٠‏ فالاطار الصحيح للمعالجة بقتضى المقارنة 
بما آصبحعليه هذا الجيش » لا بما كان عليه من قوة ومجد ٠‏ ومع ذلك 
فان هذا المقياس الأخير يبدو مجحفا فى عين الاحث المدقق » لأن 
الاحتلال قد وقع فى الحقيقة قبل آن باخذ الحكم الوطنى المحيح 
فرصته الكاملة ليؤتى ثماره فىميدان اصلاح الجيش وتدرببه وتسليحه 
وكان الاهتمام بالجيش «تقويته وتحسين القوانين العسكرية على رآس 
برنامج العرابيين « فقد رأآينا كيف طلب عرابى فى مظاهرة عابدين زيأدة 
عدد الجيش الى ۱۸ الفا » وبناء على ذلك أصدر الخديو توفيق فى ۲ 
سبتمبر ۱۸۸١‏ خمسة قوانين عسكرية لاصلاح الجيش ونظامه ٠‏ ثم 
استصدرت وزارة شرف باشا فی ۲٢‏ آکتو برا۱۸۸ مرسوما آخربتنظیم 
التعليم فى المدارس الحربية » يشتمل على برامج التعليم فيها وشروط 
الالتحاق بها وبيانالتعليمات العسكرية فيها وما الى ذلك (۴٠)ء‏ وكانت 
مشكلة زبادة عدد الجيش الى ۱۸ الفا تقف فى وجهها المقبات الاليية 
التى كان بثيرها المراقبان الماليان » وقد هدد البارودى امام «بلتت» 
بان رقض الزيادة قد يؤدى الى مظاهرة عسكرية جديدة ۽ وقد خول 
« كلفن » « بلنت » سلطة الاتاق مع عرابى والقضباءل على مباغ 
لا بتجاوز ٠۲۲‏ آلف جنيه لتقوبة الجيش + وأ بخبرهم بانه لا يكن 
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اعطاهم أكثر من هذا من الوجهة المالية » وانه يظن‌آن المبلغ كاف لجيش 
عدده ٠١‏ آلفا » وعندما اجتمع «بلنت» مع عرابی والضباط » قبلوا هذا 
المبلغ وقالوا اتهم سیزيدون الجیش الى أقصی حد يسمح به هذا المبلغء 
وانهم سیقتصدون قی وجوه یعرفونها ویبلفون الجیش اأقصی 
قوته(۲ه) ۰ 


ومعنى ذلك أن السياسة البربطاتة ء وهى تدير القضاء علىالثورة 
العرابية وقتحطيم الجيش المصرى » لم تكن تفكر فى هذا الجيش كما 
صار اليه » وانما كان فى ذهنها وبالدرجة الأولى ما كان متوقعا أن 
بير اليه هذا الجيش لو ترك الحكم الوطنى بأخذ مجراه ٠‏ وهنا يتضح 
جليا أنه اذا كان المقياس العلمى السليم يقتضى مقارنة الجيش المصرى 
فى عهد الاحتلال بما صار اليه قبله » فان المقياس العادل بقتضى مقارنة 
هذا الجيش فى عهد الاحتلال بما كان سيصير اليه لو لم بقع الاحتلالء 


السياسة البريطانية تجاه الجيش الصرى فى السودان 

اولا : سياسة عدم التدخل وابادة 

اجیش العرابی فی شیکان 

ذکرنا آن اللورد دفرین عندما قرر انشاء جیش جدید بحل محل 
الجیش العرابی » انما كانت فكرته آن بكون هذا الجيش محسدود 
الأهداف » تقتصر مهمته على آغراض الدفاع البسيطة وقمع الثورات 
الداخلية ء ومعنى ذلك أن غكرة انشاء جيش قوى ذى كفابة ومقدرةه 
لم تكن قائمة أصلا فى مخطط السياسة البريطانية ٠‏ وهذه الحقققة 
فيها الكفابة للرد على الكتاب الانجليز الذبن تحدثوا عن كماءة 
الجيش المصرى فى عمد الاحتلال كا لو كان الاحتلال قد قدہ لهذا 
الغرض » وفى الحقيقة انه اذا كان الجيش قد أصبح فيما بعد قوة 
حربية مكنته من استرداد السودان » فان ذلك برجم الى الظروف 
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التي حملت السياسة البريطانية بعيدا ع٠ا‏ قدرت « ويرجم هذا التغير 
لعاملين : 

العامل الأول » تطورات الثورة الهدية > وما ترتب عليها من 
تطورات انسياسة البربطانية ازاءها » 

والعامل الثانى : وهو مترتب على الأول » عدول السياسة 
البريطانية عن فكرة الجلاء السربع » واسنقرارها شينا فشينا على فكره 
الاحتلال الداتم وعدم الانسحاب ٠‏ 

وبالنسبة للعامل الأول » فققد سق أن ذكرنا أن الاجراءات 
البريطانية لم تتعرض للجيش الصرى فى السودان ٠‏ يسبب ظروفق 
الثورة المهدية من جانب » ولعزوف السياسة البريطانية عن التدخل فى 
شئون السودان من جانب آخر ٠‏ وكانت السياسة البربطانية تجاه 
السودان بعد وقوع الاحتلال قد ارتبعطلت »› بطبيعة الحال » بموقةهاً 
تجاه مصر ذاتها » ولا كان هذا الموقف يقوم على الانسحاب من مصر بعد 
الاتتهاء من تنظيم الوسائل التى يمكن بها المحافظة على سلطات الخديو 
وتامين الوضع الداخلى من آخطار قيام ثورة عسكرة أخرى » فقد كان 
من الطبيعى آلا تسعى السياسة البريطانية الى التدخل قى السودان 
آو التورط فی شئونه ۰ 

وقد مرت السياسة البربطانية ازاء الودان : وبالتالى ازاء 
الجيش المصرى » بمرحلتين : 

المرحلة الأولى » عدم التدخل ٠‏ 

والمرحلة الثانية » التدخل ٠‏ 

وبالنسبة للمرحلة الأولى » فقد استمرت منذ وقوع الاحتلال 
حتى هزيمة هكس فى شبكان ء وفى هذه المرحلة » كات السياسة 
البريطانية ترى آنه ليس فى احتلالها لمصر ما بفرض عليه ا الاش تراك 
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عسكرها فى أية جهود يقصد بها الاحتفاظ آو استرداد ممتلكات الخديو 
فى السودان » ون على الحكومة المصرية أن تتخذ ما تراه ضروريا من 
القرارات لاخماد الثورة هناك بدون.مساعدة أو مشاورة من الحكومة 


البريطانية ٠ )٠٤(‏ 
وبناء على ذلك » فقد اتبعت ازاء الجيش المصرى فى السودان 
السياسة الآتة : 


اولا : عدم امداده باية تعزيزات عسكرهة بربطانية آو هندية 
لمساعدته فى العمليات العسكربة التی تجرى هناك ٥٤(‏ م) ۰ 

انيا : عدم التدخل فى اختيار الضباط الانجليز الذين تريدهم 
حكومة الخديو للعمليات المسكرية التى يقوم بها الجيش المصرى فى 
السودان ء وقد صرح بذلك اللورد جراتفل فی ٤‏ نوفمیر ۱۸۸۲ جوابا 
على الرغبة التى كانت قد آبدتها هذه الحكومة منذ نبابة شهر أكتوبر 
۳ بتعیین ضباط بریطانیین ورئیس آرکان حرب بربطانی للجیش 
الذى ينظم من جدید )0( ۰ 

وحمثل ذلك بصفة خاصة فى تعيين الجنرال هكس كنن#۴ خا 
لعبد القادر حلمى باشا لمعالجة الموقف عسكربا فى السودان (١ه)‏ « فقد 
طلب شرف باشا من اللورد دفرین آن ختار ضابطا بريطانيا من الطراز 
الأول لتعينهرئيسا لهيئة أركان حرب‌الجيش بالسودانء ولا كان دفرين 
یعرف موقف حکومته » فقد آغلهر لشردف باشا اعتقاده بان ذلك متعذر» 
ولکنه کتب الى وزبر خارجیة حکومته فی ٩‏ دیسمبر ۱۸۸۲ بانه لا پری 
ما يمنع من استخدام الحكومة المصرية » اذا شاءت › لأحد الضباط 
البريطانيين « الذين تركوا الخدمة » ٠‏ فوافقت الحكومة الانجليزةة 
على ذلك فی ۱٤‏ دیسمبر ۱۸۸۲ )٥۷(‏ ۰ 

ثالكا : الاستفادة من الثورة المهدية فى التخلص من الضباط 
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والجنود المصربين الذين اشتركوا فى الثورة العرابية وما سبقها من 
تمرد وعصیان ۰ ففی کتاب اللورد دفرین الى جراتقل فی ۱۸ نوفمیر 
\AAY‏ صرح بانه وان کان بری آن لا فائدة من ارسال الجنود المصربين 
الى السودانء على اعتبار آنهم عاجزون عن تحمل المناخويموتون بكثرة 
وبسرعة » الا أن هناك فائدة ينبغى التفكير فيها » وهى أن الخدمة 
فى الودان سوف تستهوى كل عناصر الفتنة والاضطراب فى مصر 
من الضباط والجنود الذين أعلنوا تذمرهم من أبام الخديو اسماعيل ‏ 
والذين طردوا من الخدمة بعد الغاء جيش العرابيين ء والذين يمسكن 
بهم مواجهة الموقف فى الودان (۸ه) 

وبناء على ذلك » فعندما بعث عبد التادر حاءى باشا فى طلب 
تعزيزات عسكرية من القاهرة » لم تعترض سلطان الاحتلال على ذلك 
وآخذت الحكومة المصربة بالفعل فى اعادة قجميع جيش عرابى المنحلء 
وقجنيد انصالحين للخدمة من هذا الجيش » وأقيم معسكر تدرب فى 
القناطر الخيرية لهذا الغرض » وآمكن ارسال نجدة من ٠٠٠١‏ جندى 
الى الخرطوم : فوصلتها فى ديسمير ۱۸۸۲ () وعندما وصل هكس 
الى الخرطوم فی ۷ مارس ۱۸۸۳ کان قد آصبح تحت امرته من فلول 
الجيش العرابى ١٠۹ر١٠‏ جندى موزعين على الآلابات الآتية : 

الآلاى الأول بقيادة الأميرالاى سليم بك عونى » وعدد رجاله 
fee‏ * 

لآلاى الثانى بقيادة الاميرالاى اليد بك عبد الرازق ٠‏ وعدد 
رجاله ۲٠۰۰‏ ۰ 

ال؟لاى الثالث بقيادة اللواء ابراهيم باشا حبدر > وعدد رجاله 
e٠ Ne‏ 

لای الرابم بقبادة الأميرالاى رجب بك صديق › وعدد 
رجاله ۳۰۰۰ ۰ 


الطوبجية والسوارى بقيادة الأميرالاى عباس بك وهبى » وعدد 
رجاله ۲٤۰۰‏ (*( 

على أن الجنود الذين سيقوا من هذا الجيش الى السودان ء كانت 
روحهم العنوية هابطة لحد كيير » وذلك لشعورهم بان وطنهم محتل من 
جهة > ولأنهم كانوا يعرفون أن الغرض من ارسالهم انما التخلص متمم 
ويتضح ذلك بصورة جلية مما كتبه الكولوتيل استيوارت » الذى 
أرسلته حكومته الى السودان لتقديم تقربر عن الحالة فيما بين ديسمبر 
۲ ومارس ۱۸۸۳ ء۰ ققد وصف شعور هولاء الجنود بقوله : لم 
یکو نوا يشعرون بان هناك واجبا مقدسا بقتضيهم الدفاع عن الان 
الحكومة الشرعى فى الوقت الذى بحتل فيه العسكر الأجنبى بلادهم. 
ويسود بينهم الاعتقاد بان 'نخديو انما أرسلهم انى السودان ليلقوا 
فيه حتفهم ٠۰(‏ )° 

وقد وقعت الكارثة عندما خرج الجنرال هکس يوم ۸ سجتمبر 
۳ فی حملته المشئومة على كردفان » وکان جیشه ملفا من ۷۰۰۰ 
من المشاة و ٠٠٠١‏ من الباشيبازوق والفرسان» عدا ٠٠٠١‏ من الاتباع » 
فما وصل الى غابة شیکان » فوجی» بالدراویش بحیطون به من ګل 
جانب » بشما كان جنوده قد آنهكهم التعب والجوع والخوف والعطش 
نایید هذا الجیش کله یوم ه توقمبر ۱۸۸۲ + ولم ينج الا ۰ کان 
معظمهم من الجرحى )1١(‏ ء وبذلك تحققت الفائدة التى تحدث عنها 
اللورد دفرين 1 

وتعتبر السياسة التى اتتهجتها الحكومة البريطانية بعدم التدخل 
فى السودان » مسئولة بصفة رليسة عن ابادة الجيش المصرى فى 
شيكان » وعلى نحو بثير الرببة ٠‏ ذلك آن جيع الشواهد فى ذلك 
الحين كات تو كد آن دخول الحكومة المصربة فى عمليات عسكرفة 
كبيرة لمهاجمة المهدى فى قواعده الحصينة فى كردفان » بدلا من الاكتهاء 


0۱ 


بتديير الدفاع عن الخرطوم » ومع عدم وجود الال اللازم » وعدم وجود 
جيش مدرب مزود بالمؤن والذخيرة والأسلحة الكافية » كان خطا فاحشا 
وقد وصفه الثقات مثل اللورد دفرين والسير ادوارد ماليت والكولوفيل 
استیوارت بانه جنون مطبق (1۲) بل لقد کتب الکولونیل استیوارت 
قی ۲۰ فبرایر ۱۸۸۳ » بعد سقوط الأبیض › بقول : « اننی لا آری 
من الصواب آننتقدم الی کردفان › بل الاجدر بنا آن نبقی هنا ( قی 
الخرطوم ) فنتهيا للدفأع » ونستعد لمقاومة ما يمكن حدوثه من الثورات 
على هذه الضفة من النيل ٠‏ واذا تقدمنا الآن بجيوشنا البالسة » تكون 
قد عرضناها للخطر »› لأن عند أعداتنا السلاح الكافى » وهم سکاری 
بحميا الاتتصار والتعصب » ومع ذلك فلم ببق لنا فائدة تذكر من هذا 
التقدم » لأن « الأبيض » قد سقطت » فاذا حلت بنا تة أو كرت 
جنودنا كرة » فالمرجح أن ذلك بفضى الى خسارة السودان كله » )٠۴(‏ 


ومع ذلك » فلم تمترض الحكومة البريطائية على ارسال الحملة التى 
زحف بھا هکس على کردفان » الأمر الذى جعل کل من عاصر هذه 
الحوادث من السياسبين الانجليز » أو كتبوا عنها مثل « جون مورلى » 
کاتب سیرة جلادستون » واللورد کرومر » واللورد ملنر » بعترفق 
بمسئولية الحكومة البريطائية عن هذه الكارة )٠4(‏ 


وهذا شير السؤال الآتى : هل كاذ لرغبة الحكومة البربطانية 
فى !لتخلص من الجيش العرابى آثر فى وقوفها هذا الموقف من حملة 
هکس ؟ ۰ فی رآبى انه وان كانت السياسة البريطانية قائسة فى ذلك 
الحين آساسا على عدم التدخل » الا أن فكرة التخلص من بقايا جيش 
عرابی کانت واردة على کل حال » فقد اوعز بها اللورد دقرین الی‌اللورد 
جراتمل فی ۱۸ نوفمبر ۱۸۸۲ على نحو ما مر بنا ٠‏ ومما بثير الرية 
حقا ء أن التدخل الوحيد الذى خالفت به الحكومة البربطانية خط 
سياستها الرئيسى فى السودان وهو عدم التدخل › انما كان لمساندة 


5۲ 


هكس فى مطلبه بمنحه كل السلطة الفعلية كقائد آعلى للحملة المرسلة 
عنی کردفان ٠‏ فقد تدخل السر ادوارد ماليت » القنصل المام 
البريطأنىء لدى الحكومة المصرية من أجل استدعاء سليمان نيازى باشا 
الذی کان قائدا عاما للجیش › وکان على خلاف مع هکس منذ تجهیز 
حملته الأولى ٠‏ فاستجابت الحكومة المصرية (ه٠) ٠‏ ومعنى ذلك أن 
الحكومة البريطانية لمتكن موافقة فقط على حملة كردفان» بل وتدخلت 
يضا من أجل انجازها ٠‏ واو أن هذه الحكومة كانت غير موافقة » 
لکانت ‏ کما بقول الدکتور محمد فاد شکری ‏ قد وانقت على 
الاستقالة التى هدد بها الجنرال هكس » ونصحت الحكومة المصرمة 
بقبولا )١١(‏ ۰ 


وبزيمة هكس فى شيكان » تكون السياسة البربطائية قد 
تخلصت من الجيشس العرابى تماما: بتحطيمه فى معارك الاحتلال اولك 
وباامائه بعد الاحتلال ثانيا > واعادة تجميعه والماح بابادته فى 
!لسودان ثالثا » وفى المرحلة التالية سوف تتخلص من الجيش المصرى 
الذى كان موجودا فى السودان قبل الاحتلال ٠‏ ولكن هذا متعلق 
بتحول السياسة البربطانية من سياسة عدم التدخل الى سياسة 
التدخل ٠‏ 


ثانيا - سياسة التدخل » وابادة 
الجيش الصرى فى انحاء السودان 


حتى هزيمة هكس فى شيكان » كانت الحكومة البريطانية تعلن 
تمسكها بسياسة عدم التدخل » التى كانت تتفق مع مصلحتها بالدرجة 
الأولى » وكانت تتمسك » بصفة خاصة » باهم عنصر فى هذه السياسة 
وهو عدم الاشتراك فى الممليات المسكرية إأية قوات انجليزية أو هندية 
لانقاذالموقف هناك » ففی ۱۹ نوفمبر ۱۸۸۳ » وقبل آن تصل أنباء 


or 


هكس » كتب السير ايفان بيرنج (كرومر) الى وزير خارجية حكومته 
ببلغه أن الحكومة المصرية لم يعد لديا الال الذى يمكتها من مواجهة 
الطواری» › وآنها آرسلت کل رجل فی حوزتها تقريبا الى السودان 
وآنه فى حالة فقد جيش هكس ء فمن المحتمل أن قطلب من الحكومة 
البريطانية ارسال قوات انجليزية أو هندية » ولكن جرانفل رد عليه 
فى ۲١‏ توفمبر بان الحكومة البريطانية لا تستطيع اعارة مصر قوات 
افجليزة آو هندية وان « عليه اذا استشیر » آن يوصی بالتخلى عن 
السودان فى حدود معينة > ٠ )١۷(‏ 

ونلاحظ فى هذا الكتاب » انه فى الوقت الذى تمسكت فيه 
الحكومة البريطانية باهم عنصر فى سياسة عدم التدخل » وهو عدم 
الاشتراك بقوات انجليزة أو هندية فى العمليات الحربة » فقد بدآت 
فى تفس الوقت تتحول الى سيامة التدخل » عندما طلبت الى «يرتم» 
ن ينصح الحكومة المصرية بانتخلى عن السودان ٠‏ وكلا الموقفين ء كما 
هو واضح » لغير مصلحة مصر ٠‏ لأنهما وبعال من غاية واحدة » هى آن 
هقد مصر السودان ٠‏ 

وما همنا هنا » هو ما يتعاق بالجيش المصرى » بعد آن تحولت 
السياسة البريطانية الى التدخل واكراه ممر على التخلى عن السودانء 
فقد كان من الممكن تنفيذ عملية الاخلاء بالشكل الذى يمن انسحاب 
الجيش الصرى من السودان باقل الخسائر » وهو ما قد يبدو بدهيا 
فى مثل حالات الانسحاب والاخلاء » ولكن السياسة البربطانية التى 
اتبمت فى ذلك الحين كانت بحيث تودى الى افناء الجيش المصرى 
هتاك تماما ء 

فقد قامت هذه السياسة على الأسس الآتبة : 

١‏ اخلاء الخرطوم وحدها » دون اتقاذ أو جب الموظفين. 
و!لعسكر المصربين فى المراكز والحاميات الداخلية الأخرى فى السودان 
إ۷ م) ٠‏ وقد ندد بهذه السياسة الجنرال غوردون تهسه » الذى كلفه 


of 


بمهمة الاخلاء »> دما اكتشف ذلك ۰ وآبرق فی ٩‏ مارس الى 
لا رنج » يمرض استقالته على حكومته + واعتزامه الذهاب 
بكل !لبواخر والمؤن الى مديربتى خط الاستواء وبحر الغزال (۸ا)ء 
وفی ۷ ابریبل ۱۸۸٤‏ » کتب الی « بیرنج » یخبره بانه قد عرف 
نه لا بعتزم ارسال نجدات اليه أو الى برور» وانه لذلك يعتبر 
تفسه مطلق الحرية فى اتباع ما تمليه عليه الظروف » ومن چانيه فانه 
سوف يصمد فى موقعه اطول وقت ممكن » فاذا استطاع اخماد الثورة 
كان بها » والا فانه سوف ينسحب الى مديربة خط الاستوك » ويخلف 
له « عارا لا بمحی ! عار التخلی عن حامیات سنار وکسلا وبربر 
ودتقلة » )٠۹(‏ ۰ 

٣‏ - على الرغم من أن تنفيذ مهمة اخلاء السودان كان يطلب 
ارسال قوة عسكربة لتامين سحب القوات المصربة والمدنيين المصريين 
وحماية النساء والأعلفال من النهب والقتل وهم بقطعون مئات الاميال 
الا ان سياسة الحكومة البريطانية فى فرض اخلاء السودان كانت 
مقترنة بالامتناع عن ارسال قوات عسكرية بربطانية للمعاونة فى هذا 
الاخلاء » مع آنها كانت تعرف من رسالة « بيرنج » الها فى ٠١‏ قوفمبر 
۸۳ » ان الحكومة المصرية ليس لدبها مال لمواجهة الطوارىء › وانها 
آرسلت کل رجل فی حو زتها الى السودان » ومن الريب آنها بعشت 
بجوردن وستيوارت الى الخرطوم وحدهما » دون آى قوة عسكرية 
تصحبهما » مع أن الثو رة كانت فى ذلك الحين منتشرة قى أرجاء 
السودان . وكانت الخرطوم تفسها مهلدة محصار الدراوش (۷۰) ۰ 

۳ منع ارسال أبة قوات خارجية الى السودان ٠‏ فعندما اقترح 
شرينف باشأ ارسال قوات عثمانية ء ترتب الحكومة البريطانية شرط 
ارسالها وسحبها مع السلطان » اشترط اللورد جراتفل ان تدقم الحكومة 
"لعثمانية تمقات هذه القوات ؛ )۷١(‏ › وهو ما كان برفضه السلطان 
بطبيعة الحال ۰ وفی یوم ۸ آبریل آبلغ غوردون « بیرتج » آنه طلب الى 


انسير صمويل بيكر اصدار نداء الى أصحاب ال لابين الانجليز 
والأمريكبين للاكتتاب فى تفقات ارسال حملة تركية الى السودان من 
٠٠٠١‏ جندى (۷۲)» ولكن الحكومة البريطانية لېتکنتری هذا الرأى. 
لان !رسان الجند التركعلى آى شكل من الاشكال « فيه قلبلسياستها 
الأساسية باقتطاع السودان من مصر » واعادة الاستقلال الى هله » » 
ولان الغرض الذی کان برمی الیه غوردن من طلب هذہ القوات ‏ کا 
کانت تری _ انما هو لاستخدامها فى « عمليات هجومية » لدحر 
الممدى » وهته المملیات لا يکن آن تنال موافقتها 1 (۷۳) * ومعنى 
ذلك أن الحكومة البربطانية كانت تخشى ارسال قوات خارجية الى 
السودان » خوفا من أن يستخدمها الجنرال غوردون بنجاح فى اخماد 
الثورة » وقد فضلت بدلا من ذلك ترك القوات المصربة فى السودان 
تواجه خطر الابادة على أيدى الثوار ٠‏ وعلى كل حال » فقد كشف 
لورد كرومر عن شعور حكومته ازاء القوات المصرية › التى كانت 
تنعرض للفناء بسبب سياستها » فقال : « ان الحكومة البريطانية لم 
تكن واقعة قحت ى التزام آدبى باتقاذ هته الحاميات المصرة »> . 
وكان ذلك قى معرض تمليقه على عبارة غوردن السابقة اليه بان التخلى 
عن هته الحامیات انما هو « عار لا بمحی ) ! )۷٤(‏ ٭ 

ویری بعض المؤرخین )۷٥(‏ ان سیاسة جلادستون التی آدت الى 
قتل غوردن وسقوط الخرطوم وضياع السودان » انما كان منشؤها 
آنه عندما وافق على بعثة غوردن كان بعتب رها « مهمة تقمريرية 
أستشارمة » هدفها تقرير الوسائل الفعالة للتمكن من اخلاء السودان» 
وليست مهمة تتفيذية حدفها تتفي الاخلاء : وان هذا التضارب بين 
فهم جلادستون لحقيقة مهمة غوردن » وفهم هذا الاخير لهمته » كان 
منشا الصعوبات التى آدت فى النهاية الى فشل مهمة الأخير ٠‏ 


علی آن هذا التفسین مردود علیه بان جلادستون لم یکن بجهل ما 


1 


طرا على مهمة غوردن من تحول فى القاهرة » عندما أناط به الخديو 
توفیق آن يضع موضع التنفيذ اخلاء الأرافضى السودانية » وآن عمل 
على انسحاب الجنود المصريين والموفلفين المدئيين منها ء ولو أن 
جلادستون كان معترضا على هذا التكليف الذى غير من مهمة غوردن» 
اکان فی وسعه ان بعلن هذا الاعتراض » خصوصا وان غوردن !ننا 
ذهب بتكليف رسمى من الحكومة البريطائية » وهو خافعح من ثم 
لتعلیماتها فیما یتصل بمهمته ۰ علی آن جلادستون لم یعترض » ومعنی 
ذلك آنه لم يكن ثىة تعارض » 


ولا كانت المهمة التنفيذية التى كلف بها غوردون من القاهرة تقتفى 
ب كما ذكرنا ‏ ارسال قوات عسكرية لتامين انسحاب الجنود والأهالى 
فقد كان من الضرورى - ما دامت الحكومة المصرية قد رضخت لرغبة 
الحكومة البربطائية فى اخلاء السودان _ آن تسهل هذه الأخيرة ارسال 
القوات اللازمة لتنفيذ وتامين الاخلاء ٠‏ على انها _ كما رأينا- ققد 
رفضت !رسال آى قوات » سواء أكانت انجليزبة آم هندية آم تركية 
بل لةد رفضت عرضا من الحكومة المصربة بارال قوة من الجيش 
المصرى الجديد الى بربر ؛ )۷١(‏ » وهذا دليل على أن المسالة لم تكن 
مسالة تعأرض بين فهم جلادستون لحقيقة مهمة غوردن » وقهم الأخير 
لمهمته ء على النحو السابق » وانما كانت النية مبيتة منذ البدابة على 
ترك 'لقوات المصرية داخل السودان تواجه تفس المصير الذى واجهته 
القوات المصرية من بقايا جيش عرابى فى غابة شيكان ٠‏ وهذه الحقيقة 
ضح بشکل جلی مما آورده اللورد كرومر فى كتابه : «مصر الحدثة» 
فهو بقول : 


لم يكن ذهاب الجنرال غوردن الى السودان من أجل تامين 
انسحاب کل رجل » وکل امرآة وکل لفل یرید آن يغادر السودانء واا 


o۷ 


أرسل الى هناك ليبذل كل ما فى وسعه لتنفيذ الاخلاء ٠‏ ولقد ترك له. 
الكثيى تحت تصرفه ٠‏ وعندما غادر القاهرة » كان مفهوما آنه من الصعب 
لحد كبير مساعدة الحاميات المتطرفة » خصوصا تلك التى فى مديريتى 
بحر الغزال وخط الاستواء » على الاتسحاب » ولذلك فعندما صدرت 
التعليمات اليه » كان الاهتمام منصبا على العمسسكربين والمدنيين فى 
الخرطوم بصغة خاصة » لأنهم كانوا من الناحية المددية أكثر من 
الوجودين فى المواقع الاخرى › وكان 'لاتصال e‏ آهل قى الوقت. 
ته ولقد كان الواجب الرگيى المجنرال غوردن » کما بدو لى » هو 
أن ییذل کل ما فی وسعه لانجاز مهمته الصعبة ويتحاشى فى الوقت تسه 
ما يكن أن بحدث من الآلام واراقة الدماء وفقد الأموال التى لابد 
منها فى حالة ما اذا أصبح من الضرورى ارسال حملة بريطافية الى 
السودان ء ذلك أن الحكومة البريطانية ليست مسئولة بآى حال من 
الأحوال عن الموقف الذى وضعت فيه الحاميات الموجودة فى السودان 
٠۰‏ وان وقوع الحاميات اموجودة فى المواقع المتطرفة فى اسر الممدى»› 
لهو أخف ضررا على وجه التاكيد من ارال حملة بريطانية لاغاثة 
الخرطوم» ؟ 
وکان من الطبيعى أن بتعارض هذا الفهم الملتوئ من جانب 
السياة البريطانية لمسالة اخلاء السودان _ خصوصا بعد آن رفضت 
الحكومة البريطانية أيضا ارسال قوات تركية أو مصرية - هع قم 
الجنرال غوردن الصريح لمهمته ٠‏ فعلى حد قوله : « لقد عينت لاخلاء 
السودان وليس للهرب من الخرطوم » وترك الحاميات الآخرى قىجميع 
المواقع » تواجه مصيرها ۽ لذلك فقد کان برى آنه من الفرورى « آن 
بال کل فرد > سواء کان آسیرا آو مدت عليه منافد الهرب »› الفرصة 
والقدرة على الانسحاب » وان الحكومة البريطانية ملزمة باتقاذ جميسعم 
ااحامیات « بای قن » »وان الى عن عله الحاميات انما هو 
« عار لا ییحی » و « خزی واضح » ء وقد کتب الى حکومته فی۹ 


oR 


ومر یقول‌انه لن ینادر السودان حتی نال کل فرد فرصته للانسحاب 
و!نه اذا أصدرت اله حکومته آوامرها بالنزول « قوف لا أطيع هذا 
الأمر » وسأآبقى هنا »وأ قط مع المدينة وأواجه کل الاخطظار » 
(ev)‏ 

ولقد كان بسبب موقف الحكومة البريطانية من الحاميات المصرمة 
فى السودان » آن آبيدت هذه القوات تقرببا فطبقا للاحصاء الذى نشره 
« الياحث المطلع محزون  »‏ بالرجوع الى ما وقع بيده من الكتب 
والمستندات التاريخية وهو بالسودان ومصر » وما قارنه يمذكراته من 
أقوال المعاصرين » وما ورد بؤلف نعوم بك شقير » وما استش هد 
بهمن آقوال سلاطین باشا فی وقاتع‌دارفور » وابراهیم فوزی باشا فی 
وقائع الخرلوم ‏ بلغ عدد الضحايا من الضباط والجنود المصريين قى 
بربر عند سقوطها فی مایو ۱۸۸٤‏ آلف وخمسماة » و ٤٠١‏ فى وقائم 
دتقلةفی سبتمبر ۱۸۸٤‏ و۰۰٥‏ فی وقاتم الحلفاية الأولى والحلفابةالثانية 
قی مارس ۱۸۸٤‏ › و ۲٣۰۰‏ قی وقائم القطينة والللاكلة وبرى 
والجربف والحلفاية الثالثة فى يوليو واغسطس ۱۸۸٤‏ » و ۸٠٠١‏ قى 
وقاتع آبو حراز والعیلفون وم ضبان فی سبتمیر ۱۸۸٤‏ » و ۸۰۰۰ عند 
سقوط انخرطوم فی نایر ۱۸۸۰ ۰ و ٤٥۰۰‏ عند سقوط كلا 
فی یولبة ۱۸۸۰ و ٥۰۰۰‏ عند سقوط سار فی آغسطس ۱۸۸١‏ (۰)۷۷ 

وهکذا نری آن 'فناء الجيش الملصرى القديم فی مصر والسودان 
قبل الاحتلال ء كان هدفا من أهداف السياسة البريطالية سواء قى مرحلة 
عدم التدخل » أو فى مرحلة التدخل » وان شيطان المصالح البربطانيةكان 
بقود ساستها ویسدد خطاهم على الدوام ۰ 
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القصلالتات 
اليف ظلايفاع 
الژالرطؤن 


ص ايش الصرى فى ظل 
ارتفاع الد الوطنى 


عباس الثانى وايش 
حادثة ادود نایر ۱۸۹٤‏ 

فی الوقت الذی کانت مصر تفقد فیه کل ما تملکه من قوات ھی 
مصر وفى السودان » كانت آقدام الاحتلال تغوص وترسخ شيا فشينا 
فی أرض مصر ٭ فبعد هزیة هکس فی شیکان » وبعد آن تحولت 
السياسة البريطانية الى التدخل فى شئون السودان » بطل كل تفكير 
من جائبها فى‌الجلاء السريع عن مصرء وقد اضطرت الحكومة البربطائية 
بعد ذلك »ء تحت تير الظروف الدولية » الى مناقشة مسالة الجلاء 
مع الباب المالى سنة ۱۸۸۷ فيما عرف باسم «مفاوضات السير هنرى 
ولف ٤ا٥۷‏ و۴ ولكن بعد أن فشلت هذه المفاوضات أخذت فكرة 
الجلاء تضعف لدى الحكومة البريطانية حتى لفظت آتماسها الأخيرة ٠‏ 

وقد کان من الطبيعى أن يكون رد الفعل لذلك هو انتتماش 
الحركة الوطنية » وقد بدأ هذا الاتتعاش على يد الخديو عباس الثانى » 


الجيش الممرى - ٠١‏ 


ثم اتتقل الى افراد الشعب ء « وللملوك والأمراء فى كثير من المواطن 
قضل على النهضات القومية » _ كما بقول الرافعى » 

وكان عباس الثاتى قد ولى عرش الخديوية المصربة خلفا لوالده 
الخديو توفيق فى ينابر ۱۸۹۲ ء وقد بدآت علاقته بالانجايز بداية طيبة 
بسب مساعدتهم له قى تولى العرش وفى آزمة الفرمان ه ولكن هذه 
الملاقة لم تلبث أن تغيرت عندما آأخذت أسباب الاحتكاك بينه وبين 
اللورد كرومر وسلطات الاحتلال تظهر كنتيجة للتصارع على الحكم» 
فقد کان عباس بريد ممارسة حقوقه کحاکم آوتوقراطی » بینما کان 
الاتجليز بنأزعونه هذا الحكم » وکان من الطبیعی أن بلتمس عباس 
التأييد من العناصر الوطنية فى البلاد » ويتجه بصفة خاصة الى الجيش 
النبى اعتبره _ على حد قوله ‏ « الاداة الوحيدة القادرة على ضمان 
الحربات الوطنية > »( وکان ذلك مما أدى فى النهامة الى حادث 
الحدود المشهور فى ناير ٠ ۱۸۹٤‏ 


وقد بدأ عباس الثانى محاولاته للسيطرة على الجيش عن طرق 
!نهار الاهتمام باموره واصلاحهء ومن آجل ذلك فکثیرا ما کان برتدی 
الملابس المسكرية كاحد ضباط الفرق ويمر على وحدات الجيش وقت 
التعليم وفى المناورات وايعنى بحالة الجنود والضباط ونظامهم وتعلیمهم 
ومعيشتهم » ويوجه عنايته الى تدريب الجند وتلاميذ المدرسة الحرية» 
الآمر الذی جعمل قلوبهم تعلق به (۲) ۰ وی خریف عام ۱۸۹۳ حاقت 
الفرصة له بسفر اللورد كرومر الى وطنه انجلترا ء قاسند وكالة نظارة 
الحربية الى محمد ماهر باشا » وكان غرضه من ذلك _ کما قال آن 
يضع قى يده الاشراف الحقيقى على ما يدور قى هذه النظارة (۲) على 
آنه لا کان محمد ماهر باشا معروفا بولائه للخدیو عباس وحیازته 
لرضائه وثقته » فقد کان ذلك ما جمل اللورد کرومر بشعر حینما بلغه 
الخبر بان هذا التعيين مقدمة للمتاعب ] ٠ )٤(‏ 
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وفى الحقيقة سرعان ما أخذ ماهر باشا يسل على تقويض سلللة 
الجنرال كتشنر سردار الجيش المصرى » ويثير فى نظارة الحرية من 
المتاعب ما لم تعرفه طوال السنوات العشر السابقة منذ وقوع 
اللاححلال (ه) ٠‏ 


وفی آوائل ینابر ۱۸۹٤‏ سافر عباس الثانی ومعه محمد ماهر 
باشا الى حدود مصر الجنوية لتفقد أحوال الجيش المصرى ظاهربا » 
وفعليا لابداء ملاحظات على الجيش اذا وجدها » على أن نسخة 
من برنامجه السری الذبى كشف عن نيته فى ابداء ملاحظات شائنة تحط 
من قدر الجيش » وتصيب بالتالى كبار الضباط الانجليز المشرفين عليهء 
وقعت قى يد السردار كتشنر ٠‏ وفى البداية اعتقد الانجليز آن هذه 
النسخة غير حقيقية ٠ )١(‏ ولكن سرعان ما تبين صحتها حينما أخذ 
الخديو يمطر انتقاداته على الضباط الانجليز الذين كانوا فى رفقته + 
والذین استقبلوه » وعلی کل شی»ء رآه » وراح ببذل جهده فی بذر 
بذور الشقاق بين جميع الرتب ه وبلفت المسالة ذروتها فى وادى حلفا 
بيتما كانيحضر استعراضا للجيش» فقد آبدى ملاحظات انتقادية عديدة 
للقواد البريطانيين اختتمها بقوله للجنرال كتشنر ٠‏ انه من العار فى 
رآيه أن يكون الجيش المصرى على هته الدرجة من عدم 
الكهاءة ء وقد رد كتنر على ةه اللاحظلات بتقخيم 
استقالته فی آدب » وقال للخدیو انه اذا کان الفباط البربطانيون 
يوبخون ويعتفون علنا على ذلك النحو » فان مركزهم قى البلاد يصبح 
حرجا » واذا استمر ذلك فلن بكون فى وسعه الحصول عبى ضباط 
أكفاء للخدمة فى الجيش المصریء ء ثم آرسل الى اللو رد كرومر تلغرافا 
بهذا الحادث ء 


کان من الطبیمی آن بزعج هذا الحادث اللورد كرومر ازعاجا 
شديدا » فقد رآى فيه قحريضا على الفتنة » وتعرمضا لنطام الجيش 
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للخطر » خصوصا وان الجیش کان مؤلفا من « ضباط أوربيين مسيحيين 
وجنود افردقیین آو آسیوبین مسلمين » ء وقد رأى أن الموقف قد 
قحول الآذ عما كان عليه عند وقوع الاحتلال » لأن وجود الضباط 
الانجليز انما كانت تتيجة لاتتقاض الجيش السابق على الخديو » ولكن 
!لخديو الآن هو الذى يحرض الجنود على عدم الطاعة والولاء لضبامكهم 
ومع آنه اعتبر الحادث فرصة لتوجيه « ضربة قاضية » الى الخديو » "لا 
آنه خشى آن مثل هذه الضربة قد تثير عطف الدول الأوروبية عليه ء 
لذلك اكتمى إن طلب الى النورد ۸۴٠١١۴‏ فى ٠١‏ ينابر الموافقة على 
أن يطلب الى الخديو تقل محمد ماهر من نظارة الحربية › فاذا لقى 
معارضة شديدة قى ذلك » بلجا الى التهديد بو ضع الجيش المصرى 
باكمله تحت امرة قائد جيش الاحتلال ٠‏ وقد وصله الرد من اللورد 
روزبری قی الیوم التالی » وغیه یوافق » لیس فقط على اقتراح کرومر؛ 
بل يطالب باتخاذ اجراء آشد » وهو أن يصدر الخديو أمرا عسكرنا 
شنى فيه على الضباط الانجليز والجيش » وفى حالة الرفض » ينظر فى 
وضع الجيش المصرى رآسا تحت سلطة الحكومة البريطانية ٠‏ 


وقد اتتهى الأمر باستسلام الخديو تحت نصيحة القنصلين الفرنسى 
والروسى اللذين رآيا أنه من الأفضل تجنب صدام مكشوف بين الخديو 
والحكومة البربطانية فى مسالة بقف فيها الخديو فى الجانب الخطا » 
وبناء على ذلك وجه الخديو الى السردار خطابا تشر فى الجربدة 
الرسمية > وفيه ينقض كل ما قاله فى الأسابيع الاخيرة» ويبدى رضاءء 
اتام عن حالة الجيشء ويهنىء الضباط المصريينوالانجليز الذين يتولون 
قيادته » ويسجل للضباط البريطانيين خدماتهم التى أدوها للجيش . 
وبعد بضعة آيام أصدر أمرا بنقل محمد ماهر باشا من تظارة الحريية 
وتعیینه محافظا لبور سعید (۷) ۰ 


وبهذا الاستسلام من جانب الخديو عباس الثانى » تدخل الملاقات 


بينه وبين الحكومة البريطانية مرحلة جديدة ‏ ومع أن جمعية سربة قد 
قالفت قى الجيش المصرى بعد هذا الحادث من الضباط المصربين‌الموالين 
عباس » الا أن نشاط هذه الجمعية قد اقتصر على نزوبده بالأناء 
الهامة عن كل نشاط بحصل آو حادث بقع (۸) ء وقى الحقيقة أن الخديو 
عد آن دقع ثمنا غالیا من تفوذه وسمعته » قد تعلم = کما قول کرومر 
الا فائدة من مقاومة السياسة البريطانية فى مصر علانية » ولقد 
ساعده على ذلك آنه عندما سأفر الى الاسمانة فى صبف عام 1۸١‏ » 
عاد ساخطا من معاملة السلطان له ٠‏ ولذلك فقد اتبع مع الاحتلال 
منذ ذلك الحين خطة أكثر ودا وصداقة » وقبل دون تذمر تعيينمصطفى 
فهمی باشاً » المعروف بتشیعه للانجلیز » خلا لنوبار باشا (۸) » 


ولقد كانت تتيجة ذلك أن خرج الجيش المصرى من دائرة العمل 
الوعطنى » ومن تاثير العناصر الوطنية الى حين * فقد حرص الافجليز ء 
مد حادث الحدود » على آلا بعينوا أو برقوا من الضباط المصريين الا 
من شت ولاه لهم ٠‏ وبداً ذلك بعد نقل محمد ماهر باشا من وكالة 
نظارة الحربية »> فقد رشح الجنرال كتنر لها اللواء ادوارد زه واب 
باشا » الذی کان ولاؤہ للانجلیز - کما بقول ملئر - مما لا محتمل 
الناقعة )٠١(‏ 


قطور السياسة البريطائية 
ازاء الجش اللصرى الجديد 


فى تلك الأئناء » كانت العوامل قد توافرت لاسترداد السودان»ء 
وأآهمها » اجتياز الالية المصرية دور النقاهة » وقدرتها على تحمل النفقات 
الاستتنالية المتظرة » وبلوغ الجيش امصرى درجة من حن التتظيم 
والاستعداد توهله للدخول فی حرب کیرة › ثم آخیرا ما فهر من 
تسابق‌الدول على اقتطاع اطراف السودان والتوغل فی أرضه على‌حساب 
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حكومة !نخليفة عبد الله التعايشى الضعيفة » ورغبة فرنسا اللحة فى 
التوغل فى آفريقا الوسطى ء وجاءت الأياب المباشرة بهزيمة 
الطليان فى موقعة عدوة فی اول مارس ۱۸٩٩‏ على آمدى الاحباش » 
وما تلى ذلك من تهديد الدراويش لكسلا التى احتلها الطليان بصغة 
مؤقتة سنة ۱۸۹٤‏ ء لذلك طلبت الحكومة الابطالية من حكومة لندن 
آن يقوم الجيش المصرى بعمليات ضد الدراويش المهاجبين لتخفيف 
الضغط » قكان حينئذ قرار الحكومة البريطانية امفاجیء فی ٠۲‏ مارس 
باسترجاع دنقلة (۱۱) ۰ 

ومنذ البداية تقرر آن يستخدم الجيش المصرى الجديد فى الحملة 
الجديدة بقيادة الجنرال كتشنر ٠‏ ولدواعى الحيطة » فقد تقرر أيضا آن 
تنضم الى هذا الجيش القوات المصرية الموجودة فى سواكن » على آن 
حل محلها قوات هندية » وقد أعير الى الجيش بعض الف باط 
البريطانبين > وارسات أورطة بريطانية من القاهرة الى وادى حلفا لتقوم 
بنجدة هذا الجیش عند اللازوم (۱۲) ۰ وفی اول مایو ۱۸۹٩‏ »آی بعد 
شهر ونصف من قرار الحكومة البربطانية استرجاع دنقلة » بدا زحف 
الجيش المصرى المظفر » الذى استمر لمدة ثلاث سنوات وتصف » 
واشترکت فیه › فیما بعد › تعزیزات عسکریة بریطانیة > واتتهی فی ۲٤‏ 
نوفمبر سنة ۱۸۹٩‏ باسترداد السودان » 

ولا تنوى قى هذه الدراسة أن تتتبع المعارك المديدة التى خاضها 
الجيش المصرى واتتصر فيها فى رحلة المودة الى السودان » ولكن 
"نمال النبى تطرحه هذه الانتتصارات هو : منذ متى تحولت الحكومة 
البريطانية عن سياسة انشاء جيش مصرى صغير للاعمال البوليسية » الى 
انشاء قوة حرية حقيقية تستطيع خوض العارك القسارة وقحقيق 
الاتتصارات الباهرة ۽ ٠‏ 


۷. 


فى الواقع أن ذلك يرجم الى عدة آسباب : آولها : تاق خطر 
انثورة المهدية بعد كارثة حملة هكس » وما آصبحت تهدد به من غزو 
مصر ذاتها ٠‏ وكانت السياسة البريطانية تخثى هذا الغزو لأسياب كثيرة 
أهمها أنه اذا زحف المهدى شمالا » فمن القطوع به - كما بقول السير 
تشارلس ولسن » المستشار !لعسكرى للوكالة البريطانية _ أن يدخلل 
تحت لواله كل السكان على جانبى النيل ٬لتاثر‏ الناس بأخبار انتصاراته 
التی هيام لقبول دعواه انه المهدى المنتظر (۱۳) ٠‏ ونا كان التمسك 
بالسياسة التى وضع اسسها اللورد دفرين ‏ سياسة انشاء جيش 
للاعمال البوليسية ‏ يلقى كل المبء على القوات البريطانية لمواجهة 
هذ! الزحف » فقد كانت المصاحة البريطانية تقتضى التخلى عن هذه 
انسياسة » واتتهاج سياسة جديدة تعمل على تققوة الجيش المصرى 
وتنظيمه وتدريبه على نحو يؤهله لتحمل هذا المب» » وخوض العارك 
ضد جيش الممدى ٠‏ 

انيا » آنه بعد اخلاء المودان ء٤‏ آصبح غزو الدراویش لعہ 
خطرا حقيقيا » فقد كان وادى حلفا هو آخر المراكز فى الحدود المصربة 
بعد واقعة جنس كنعطذ6 التى قاتل فيها الجنود المعريون ققالا 
باسلا » ومن مایو ۱۸۸٩‏ خرج الانجليز من حلفا وتركوا بها حامية 
مصردة » وأبقوا قوة بربطانية فى أسوان للنجدة فى حالة الضرورة ٠‏ 
وكانت الاشاعات تروج داگما ان جیشا من الدراويش بحتشد عند 
سرس ( آول مراكز المهدبين فى الشمال ) وذلك لغزو مصر ء وقد أوجب 
هذا العام الاستمرار فى سياسة تقوبة الجيش المصرى واعداده لمقاومة 
الغزو المنتظر » وقد قام الجيش بواجه على نحو اثار اعجاب الانجليز 
المعاصربن » فمنذ ابربل ۱۸۸۷ بد1 الدراويش بشنون الفارات غلى 
تقاط الاستحكامات المصرية حول حلفا ء وقى صيف عام 1۸۸١‏ بدا 
الغزو المنتظر على يد عبد الرحمن النجومى » ولكنه منى بهزائم ساحقة 
على ید الجیش المصری کات آخرها واقعة طلوشکی (۳_ ۸ - ۱۸۸۹ 
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التى خاضها الجيش المصری منفردا وتمخضت عن خسائر لجيش‌النجومى 
بلمت ٠۲٠١‏ قتيل و ٤٠۰۰‏ آسرر › مققاإبل ۲٠‏ قتيلا للمصرين 
و ٠٤١‏ جربحا » وزال على أثرها الخطر عن مصر لأول مرة منذ عام 
)۱٤( ۸٥‏ ۰ وقد علق اللورد کرومر على ذلك قاتلا : « لقد آعطی 
(هذا الاتتصار) الثقة للجيش المصرىوللشمب المصرى «لأوروبا )٠١(»‏ 

ثالثا » بعد أن تحولت السياسة البريطانية عن فكرة الاحتلال 
المؤقت الى الاحتلال اندائم لمصر بعد قشل مغاوضات السير درمندولف» 
أصبح وجود جیش الاحتلال فی مصر ضمانا ضد أى فتن تحدث داخل 
الجيش المصرى » وبالتالى فلم تعد مسالة تقويته ورفع كفاءته تنشل 
خطرا على المصالح البريطانية » وكان الخوف على هذه 
المصالح آن بتمددها جیش مصری قوی بعد انسحاب جیش 
الاحتلال ء هو الداع الأساسى للورد دفرن لوضع قاعدة انشاء جیش 
محدود من ستة الاف للاغراض البوليسية - كما رأينا ء وبعد التخلى 
عن هذه السياسة زاد علد الجيش المصرى حتى بلغ ١٠٠ر۸٠‏ جندى 
عند بدء اعداد حمنة دتقلة ٠ )۱١(‏ 


راسا ن لم تكن قد فلهرت فى البلاد الى ذلك الحين حركة وطنية 
ذات خطر يخشى منها على مركز الاحتلال ٠‏ ولا كان الاحتلال مطمثنا 
ای مرکزه » فلم یکن یضیره فی شىء انشاء قوة مصرية ذات كهاءة 
لحمل عنه الاعباء » كما كانت تمل القوات الهندية ء وهذا العامل على 
جانب كبير من الأهمية » لان اشتداد الحركة الوطنية بعد ذلك سوف 
نير من السياسة البريطانية ازاء الجيش ٠‏ 

وعلی کل حال » فباسترداد السودان » تنتهى تقرببا الظروف التى 
آوجيت تقوية الجيش المصرى » وفى الوقت تسه تظهر ظروف جديدة 
آخری تدقع السياسة البريطانية ا الأخذ باسباب الحذر ء وهه 
الظروف تتمشل بالدرجة الاولى فى اتتعاش الحركة الوطلنية واش_تداد 


Vr 


الشعور بالعداء للاحتلال بين أفراد الشعب ٠‏ فلقد كان من الطبيعى أن 
تخشى السلطات البربطائية انتقال هذه الروح المعادية الى الجيش» وتم 
الالتحام بين المناصر المدنية والعناصر العسكرية على نحو ما حدث 
فى الثورة العرابية ء لذلك نلاحظ أن السياسة البريطانية قد أبقت 
الجيش الصرى « باسره تقريبا » فى السودان بعد استرداده » وذلك 
لخدمة توطيد دعام الأمن فى ربوعه » والاشتغال فى تهدئته » وانشاء 
كافة الاشغال العمومية )١۷(‏ » وبصفة خاصة لفصل هذه القوةالمسكرية 
التی اثبتت جدارتها » « واستردت ثقتها بتفسها  »‏ على حد قول 
كرومر السالف الذكر _ عن قاعدتها الجماهيرية ء 


الجيش الصرى بعد استرداد السودان 

رأينا كيف آصبح الجيش المصرى » باعتراف الكتاب والسياسيين 
الانجليز » وبسبب الظروف التى ذكرناها » « قوة مقاتلة على أعظم 
جانب من الكفاءة وحسن التنظيم » » وذلك على العكس تماما من 
الفكرة السائدة فى كتابات الباحثين والكتاب المصريين بان الاحتلال 
عمل دائما على اضعاف الجيش منذ وقوعه ء وهمنا قبل آن نتتقل 
الى بحث التطور الذى طرا على السياسة البريطانية بد استرداد 
السودان » أن نستعرض حالة الجيش فى ذلك الوقت » ليتسنى لا 
متابعة التنيرات التى ططرآت عليه كنتيجة اتنير السياسة البريطائية » 

كان عدد الجيش المصرى بعد استرداد السودان يتراوح بين ٠٠‏ 
وه آلف ضابط وجندى» غقد كانت هناك ٠۲‏ آورطة مشاة تتكون من 
الفلاحين المصردين » وما لا بقل عن ٩‏ آلابات من الجنود السودانيين 
وكانت الطوبجية والسوارى والهجانة تنكون من المصربين أيضا » وقبلغ 
فی جملتها ٤‏ آلف جندبى وقد تم تجنيد الاورط السوداتية من صقوف 
الدراويش الذين كانت تمتلىء بهم المعسكرات المصرية والانجليزية عقب 


کا 


کل اتتصار وقد اشترك منھم فی الهجوم علی ( آم درمان ) ۷۰۰ جندیء 

وكافت آربع من الاورط المصرية تحت قيادة ضباط مصردين» وبقية 
الاورط تحت قيادة ضباط انجليز » وكان فيلق الهجانة المصرى وسلا 
الفرسان ( السوارى ) تنقسم قيادة وحداته بين الفباط المصريين 
والانجليز أما الاورط السودانية فقد اقتصرت قيادتها على الضباط 
الانجليز وحدهم فى ذلك الوقت ٠‏ 

وكانت ترقية الضابط المصرى المتخرج قى المدرسة الحريةتوقف 
عند رتبة الاميرالاى › ما الضابط السودانى فكانت ترقيته تتوقف عند 
رتبة « صاغقول أغاسى » ( صاع ) بينما كان الضباط الانجليز بلتحقون 
الخدمة برتبة بمباشی چږ ولا تنوقف ترقیتهم عند حد ۰ وکان ذلك من 
الأسباب التى آدت الى سربان روح التذمر بين الضباط المصريين الذين 
انوا يرون آتفسهم يتخطون فى الترقية من جانب الضباط الانجليز 
الشبان ذوى الرتب الصغيرة الذين يدون من انجاترا ء 

وكان الضباط المصريون يختارون من بين الاسر المصرية المتوطة 
ذات الاصول التركية والكردية والشركسية ء أما الجنود فمن بين 
الفلاحين ٠‏ وكان جنود الالايات السودانية مجندون من مختلف أرجاء 
انسودان » وبصفة خاصة من قبيلتى «الشيلوك» «والدتكة» ء وكان 
الفلاح المعرى بقضى فى الخدمة المسكرية ست سنوات » عدا ست 
سنوات آخری بقضيها فى الاحتیاط آو البولیس » اما الجندىالسودائى 
قكانت تمتد خدمته العسكربة الى ما لا نهاية » ويعترف الكتاب 
الانجليز بطول مدة الخدمة العسكرهة التى كانت تشكل قى مصر 
ضرية فادحة على بنيها من الشبان » ولكنهم ببررون ذلك بان اتققاص 
هذه المدة كان يقتفى مضاعفة هيئة التدريب لتزويد المجندين بالتدريب 
والتمرين الكافيين » وهو ما كانت تحول دونه العقبات المالية » بينما 


Major. 5 
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كانت الحأجة ماسة لوجود جيش قوى كف»ء ومدرب حتى يستتب. 
الأمن فى السودان « 

وكانت وزارةالحرية المصرية والاداراتالمسكرية الصرية قصطبغ 
بالصبعة الانجليزية البحتة ٠‏ فقد كانت الوظائّف الادارية العليا وقيادان 
اثفرق فى أيدى الضباط الانجليز قى الجيش المصرى ٠‏ وفى الحقيقة - 
مكما يقول « هوايت » د لم تكن ثمة وزارة مصرية يتمتع فيها الانجليز 
رد مطلقة كتلك التى كاتوا يتمتعون بها فى وزارة الحربية » فقد كان 
الخديو هو القائد الأعلى من الناحية الاسمية » ولكن السردار كان هو 
"قاد الأعلى الفعلى أو هو القائد الأعلىالتنفيذى ء وكان بهذه الصغة 
يسيطر على جميع الجهأز ٠‏ وكان يليه فى قيادة الجيش « الادجوتانت 
جنرال » چ وکان رئیس ارکان حرب الجيش المصرى انجليزيا ايا » 
ويتبعه مياشرةمدير التموين والسكرتير المالىومدير المخازن ومديرالقسم 
الطبى ء وكلهم انجليز ٠‏ كما كان يتبعه بعض الضباط المصربين كرؤساء 
لكاتب التجتيد وغيرها ٠‏ وكان مدير المخابرات المسكرية يتبم مباشرة 
الردار ٠‏ وفى عام ۱۸۹١‏ كان الجبش المصرى یستخدم ۱۴۲ ضابطا 
انجليزبا و ٤۷‏ مساعدا وصنف ضابط انجليزى ٠‏ وكانت وزارة الحرية 
تستخدم ۲۰ مهندسا آوروبا »> منهم ۱۲ انجليزيا ,» و ٤‏ ابطالیین 
واسترالیا » ویوناتی واحد (۱۸) » 

وقد قامت السياسة البربطانية على الاحتفاظ بالجزء الأعظم من 
الجيش المصرى فى السودان بعد استرداده ٠‏ وذلك لعدة أسباب : 
السيب الأول » مواجهة الاضطرابات قى السودان والعمل على اخماد 
آبة مقاومة فيه ٠‏ والسبب الثانى » ابعاد الجيش المصرى عن مجأل 
تاثير العناصر الوطنية المتحمسة ومصدر الغليان الشعبى فى مصر »› خوفا 
من أن تسرب روح الاضطراب ومقاومة الاحتلال الى الغباط والجنود 
فيتم الاندماج بين الجيش والشعب كما حدث آثناء الثورة العرابية ٠‏ 


Adjutant General. 


ثالثا > اطلاق الأمر لجيش الاحتلال فى مصر دون منازع » خصوصا 
بعد آن آصبح الجيش المصرى قوة قتالية بخثى باسها ه 

وقى الحقيقة » فان وجود الجيش المصرى باسره تققريبا فى 
السودان » قد أعفی السياسة البريطانية من ضرورة الاحتفاظ بجيش 
احتلال كير فى مصر » وهو الى كانت الخزاتة المصرية تنكفل بدضع 
۸٥‏ آلف جنیه لتفقات اقامته » وکان هذا المباغ يكفى فى الأحوالالعادية 
للاتفاق على جیش تعداده ۰۰۰۰ جندی ۰ وکان جیش الاحتلال فی 
القاهرة يعسكر فى المواقع الاستراتيجية الهامة : فى القلعة وقصر النيل 
والعباسية ۰ وفى عام ۱۸۹۸ كان هذا الجيش يتوزع على النحو 
الآتى : آلايان فى القلعة وقصر النيل » وأآورطة من المشاة واللاسرز 

ععصط1 والطوبجية فى العباسية ٠‏ آما حام.ة الاسكندردة فقكانت 

تتسكون من أورطة من المشاة وفصيلة من الط وبجية وعدد من 
الراا (۸١م) ٠‏ 

عل آن هذا المسدد کان بزید فى الأحوال التی کان بخثی 
قيها من وقوع اضطرابات داخلية خطيرة ٠‏ ففى حادثلة انعقبة سنة ٠۹٠١‏ 
وحين اشتد النزاع حولها بين انجلترا وتركيا » وكان الرآى المام 
المصرى يساند موقف تركيا > طلب اللورد كرومر زيادة الحامية 
البريطائية قى مصر » فاستجايت حكومته لهذا الطلب » وصدرت 
الأوامر بتحرك ثلاثة فيالق من كربت الى القاهرة تعززها قوة أخرى 
من مالطة »> الى جانب ارسال قوة من المدفعية من بريطانا 
تسا «٠‏ وقد تم وصول أغلب هفه القوات الى مصر »> 
وتكلفت الخزرانة المصرية زبادة قدرها ه٠‏ آلف جنيه تتيجة زبادة 
مصروفات جیش الاحتلال (۱۹) ۰ 


و 


تطور السياسة البريطانية اه 
الجيش بعد استرداد السودان 

يمثل استرداد السودان تهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة فى 
السياسة البربطانية ازاء الجيش المصرى ء فقد اختفت تقريبا كل 
الظلروف التى دفعت السياسة البريطانية الى التخلى عن سياسة اللورد 
دفرين » واتتهاج سياسة تهدف الى تقوية الجيش المصرى ورفع كفاءته 
القتالية وحسن تدريبه ٠١‏ وقى الوقت تفسه بدآت ظروف جديدة تدع 
الى اعادة النظر فى الجيش » بما يكفل تمام السيطرة عليه من جانب 
الاحتلال ٠‏ وأهم ھذہ الظروف ‏ کما ذکرنا س ارتشاع المد القومى 
فى مصر » ومحاولات الخديو عباس الثانى السيطرة على الجيش 
للاستغادة به فى مقاومة الاحتلال » كما تمثل فى « حادث الحدود » هة 
وفى الحقيقة أن الخديو عباس لم يكف عن مناوأة الاحتلال سرا ء وان 
كف عتها جهرا ه فكلما ذكرنا » تالفت فى أعقاب الحادث جمعية سردة فى 
الجيش المصرى من الضباط الموالين لخديو عرفت باسم « جمعية المودة 
انسربة » » وكانت تبعث بالانباء الهامة عن كل نشاط بحصل أو حادث 
يقع الى الخديو ء وكان بعض ضباط هذه الجمعية فى الحملة المصرية 
التى استردت السودان » وقد استمعوا الى الخطبة التى ألقاها اللورد 
کرومر قی آم درمان وآعلن فیها قیام نظام الحکم الثنائی » وکتبوا الی 
الخديو عباس يخطرونه بان « جميع الضباط المصربين استاءوا لهذه 
الخطبة » )۲١(‏ ء 

لكل هذه الأسباب » فقد اتبمت السياسة البريطانية ازاء الجيش 
الممرى فى السودان الخطوط الرئيسية الآتية : 


ولا : تجربد الضباط والجنود المصربين والسودانبين فى السودان 
من الاسلحة والذخرة ٠‏ ففى ناير ٠۹٠١‏ تم سحب عدد من المدافع 
الملكسيم من الجيش المصرى بحجة ارسالها الى حرب جنوب آفريقيا ٠‏ 


v 


كما آخذ الجنرال مكسويل » نالب الحاكم العام » فى جمع ذخيرة 
فرقتين من الجيش » وقد سلم بمض الجنود ذخيرتهم - ولكن الضباط 
المتحسين رآوا فى ذلك امتهانا لكرامة الجيش وعدم الثقة به » 
فحرضوا الجنود على التمرد » وكان أن هجموا على الذخيرة 
لاستردادها » وامتنعت نهائيا الأورطة الرابعة عشرة السودانية عن 
الرضوخ لتسليم الذخرة ٠‏ وظلت الحالة فى آم درمان قلقة » الى آن 
تعاون الجنود الكبار فى الأورطلة مع ضباطهم السودانيين على تسلبم 
الذخرة تدريجا ٠‏ وقد سجن الضباط المتممون اتحریض على ارد 
واحیلوا الى مجلس تحقيق يق لمحاکمتهم » وحكم بطرد ستة منهم من 
خدمة الجيش هم : الیوزباشی محمود آفندبی مختار › والیوزباٹی 
حسن أفندى لبيب » واللازمون الأوائل : مصفى آفندى لى »> 
وصالح آفندی زکی › ومحمد آفندی توفیق وف »> والملازمان 
الثانيان عبد الحميد أفندى شكرى وادريس أفندى عبدالله » واحالة 
الیوزباشى محمود آفندى حلمى الى المعاش وال لازم الثانى آحمد آغندى 
شاکر الى الاستيداع وتوبیخ الملازمين الثانىين عثماز. أفندى عارف» 
ومصطفی آفندی محمود الشامی (۲۱) ۰ 


وقد ورد اللورد كرومر هذه الحادثة فى كتاب : « عباس 
الثانى » » ولكن دون تمصيل وقى شكل مبهم ٠‏ واتهم الخديو باآنه 
کان وراء هذا التمرد » لأنه « لم يشف م نمرض الرغبة فى ايقاع 
الخلل قى تظام الجیش » ء وروی آن الخديو كان قد هوه ببعض 
الأقوال التى جعلت الجنود التمردين فى الاورطة السودانية يعتقدون 
آنه متعاطلف معهم » وآنه لذلاك رآی آن بحرم الخديو من ثمرة عمله » 
فقابله وطلب منه آن يستدعى المحكوم عليهم ويوتبهم بمبارات معينة 
اختارها له وترجها له » وذاك لیضعه فی موقف حرج : « لان رفضه 
آو قبوله لطلبی کلاهما لا سره » فاذا رفض » فسوف بعرض تفسه 


۷۸ 


لشبهة آنه حرض على الثورة فی جیشه » کما فمل جده من قیل ۰ واذا 
وافق » فسيتضح على الفور للمتمردين آنه لا يمكن الاعتماد على 
مساعدته » وبذلك بفقد کثیرا من تفوذه فی الجیش » (۲۲) ٭ وکما 
توقع كرومر » فقد اختار الخديو الأمر الأخير ٠‏ فاستحضر المحكوم 
علیهم وعنفهم على ما وقع منهم وآبدی ايده للسردار ونجت باشا ۰ 


انيا : انقاص عدد الوحدات المصرية البحتة فى الجيش ١‏ وزبادة 
الوحدات السودانية ء وكان هدف الانجليز من ذلك : أولا : التفربق 
بين المصربين والسودانيين فى الجيش »+ ثانيا : تاليف نواة جيش 
سودانی بحت يكون عونا فى المستقبل للاستقلال عن مصر ٠‏ فققد 
لغرا الاورطتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من اليادة المصرة > 
وأنشاوا أورطتى خط الاستواء وبحر المزال السودانيتين » حيث 
كانوا يعلمون العساكر النداء بالانجليزبة ٠‏ ولم ببقوا من البطاربات 
'لطوبجية المصرية الجديدة سوى آربم مصرية » وأنشاوا وحدة 
سودانية ٠‏ ومن آورط الموارى المصرية ل ببقوا يفا سوى آورطة 
مصرية » وأنشاوا بدلا منها ست أورط سودانة اطلقوا عليها اسم 
« البيادة الراكبة » » وأركبوها الخيل السودانية والبغال الحبشية ٠‏ 
وقد استبدلوا بالهجانة المصرية هجانة سودانية » وآنشاوا فرقتى العرب 
الشرقية والغربية السودانيتين ٠‏ وبينما كافت الاورطة السودانية تتكون 
من ۸٠١‏ ضابط صف وعسكرى » كانت الاورطة المصربة لابلغ سوى 
ء٠٠‏ نقط ء وقد انقصوا الضباط المصربين فى الوحدات السودانية» 
حیث تزل عددهم الى عشر الضباط البربطانين والسودانبين ٠‏ أما فى 
أورطتى بحر الغزال وخط الاستواء » فققد اختفى منهما كل آثر 
امصری (۳)) ۰ 

ثاثا : تشتيت الجيش امصرى فى آنحاء السودان كتاآب صعيرة 
دين كل كتيبة وأخرى مات الاميال ٠ )۲٤(‏ يينما كانت الحامية 
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البريطانية تتمركز فى الخرطوم ء وكانت هذه الحامية تالف من ستة 
بلوكات من المشاة » وفصيلة من الطوبجية مع ما يتبعها » وفصيلة من 
البيادة الراكبة المجين )٠٥(‏ ء 
رابعا : استخدام الجيش الصرى فى بناء السودان وتعميره بصفة 
خاصة ٠‏ وقد مر بنا أن حكم السودان وقيادة الجيش كانا قى يد 
واحدة هى يد الحاكم العام للسودان » وبالتالى فقد كانت الادارة 
العسكرية والمدنية تخضع لسلطة واحدة ء فالسودان والجيش المصرى 
علی هذا النحو کانا شیئا واحدا › آو على حد قول « هوایت » › کانا 
« متداخلین > ۰ 
وعندما انتهت موقعة آم درمان » التى كانت عاصمة السودان 
آنناء حکم الدراويش »› وها زالت الدولة المهدية » اتجهت السياسة 
اليريطاتية لجعل مدينة الخرطوم عاصمة للسودان كما كانت قبل 
استرجاعه ٠‏ ولاكان السودان خلوا من الصناع » وكاتت مصلحة 
الاشغال بالجيش المصرى عبارة عن قسم قليل من الصناع العسكرين 
لا بتجاوز المائة ء ومعهم اثنان من الضباط المهندسين فقط » فقد رؤى 
تکبیر هذه المصلحة » وجملت آلايا وصل تعداده الى ٠۲۰۰‏ من هولاء 
الصناع ٠‏ ولا كان قانون القرعة المسسرية فى ذلك الحين بحظظر 
التجند من القاهرة والاسكندرمة » فقد استصدر اللورد كتنر أمرا 
عاليا من الخديو بمعاملة هاتين المدينتين أسوة بباقى القطر ٠‏ وسرعان 
ما تم فی آیام قلائل قجنید بناگین ونجارین ونحاتین وتقاش ين وحدادین 
وبرادين وغير هؤلاء من صناع المعمار ٠‏ وجذه الوسيلة جند 
من آمهر الصناع وقتھا علد کبیر › واتداً هؤلاء الصناع يصلون الى 
الخرعلوم فى آوائل سنة ۱۸۹١‏ » وانتخب لهم الضباط الفتيوان ٠‏ وقد 
قام هولاء الصتاع المسكريون ببناء هم المنشآت الكبيرة › المدنية 
والمسكرية » فى الخرطوم )٠١(‏ ء٠‏ هذا بالاضافة الى ما آلشىء فى 
۱ 


A. 


الانحاء الاخرى » وعلى الأاخص فى حلفا > وآبى حمد » والعطبرة » 
وشندی وخورشمبات » وواد مدنی » وکسلا » والقضارف › وسواکن » 
وبورسودان » والأبيض » وتالودى » والدويم » والتوقيقية والسوباط 
وبلاد دارفور وبحر الغزال غیرها (۷) ۰ 

وكانت آورطة السكة الحديدية أكبر أورطة فى الجيش المصرىء 
وقد قامت هذه الأورطة على صيانة هذه السكك وتعهدها بالاصلاح» 
كلما دمرتها السيول أو جرفتها الرياح آو غمرتها الرمال ء وذلك فى 
آشق الظروف واسوآها مناخا » ویری الدکتور مکی شبيكة آن 
الانتتصار الذى حققه الجيش المصرى فى مد خطوط السكك الحديدة 
آثناء تقدم القوات المصرمة لاسترداد السودان » كان « آبقى على الدهر 
وأتقم من اتتصارات الميادين » ٠‏ وتتضح آهمية هذا الدور الحضارى 
الجهش المصرى فى تقدم السودان واقرار الأمن فى ربوعه » مما آورده 
السیر ریجنالد ونجت فی تربره لعام ۱۹۰٩‏ » وتقله عنه اللورد کرومر 
من الظروف السائدة فى السودان وقتذاك » فقد ذكر أن « المدن 
الكبرى تمصل احداها عن الاخرى مسافات بميدة خالية من الطرق 
والآبار » ومن ثم يتعذر على البلدان البميدة عن النهر أن تق دم قبل 
مرور زمن لویل وتحمل مصارف باهظة ۰ وول شی» یجب عمله فی 
السودان هو تحسين المواصلات » بعد ذلك يصير الشروع قی آعمال 
الرى ٠‏ ما فى الوقت الحاضر » فكل مشروع عظيم من هذا القبييل 
کون سابقا لأوانه » لاسيما آن الاهالى قليلون » والبثاء بصعب جدا 
اذا لم توجد سكك حديدية للنقل » (۸)) ۰ 

وفی عام ۱۹۰۸ تحدث السير الدون جورست قى تربره الى 
السیر ادوارد جوای عن آهمية المواصلات لاقرار الأمن واخم اد 
الاضطرابات والفتن » مع عدم كفاية القوة العسكرية الموجوذة ى 
السودان لمواجهة الغارات التى تحدث » فقال : « ان القوة العسكربة 
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التى فى السودان الآن لا تكفى لتلافى كل ما يحدث » ولكن زبادة 
الحامية فقط ليست الدواء الشافى لهذا الداء لو بصرفنا النظر عن 
الاعتبارات المالية » لان البلاد التى بخشى شرها واقعة فى الجهات التى 
لا تلام الصحة › فلا يستطاع وضع الجنود الانجليزية أو المصربة 
فيها دائما » ولا سبيل لزادة الأورط السودانية زبادة تذكر لأسباب 
جوهردة تحول دون ذلك ء فالطريقة الصحيحة الفعالة لتلافى الحالة 
هى عندى تحسين المواصلات الداخلية » حتى بهل اتتقال الحامية 
الحالية من مکان الى آخر » (۲۹) ٠‏ 


وتتضح صعوبة وقوة العمل الذى قام به الجيش المصرى فى «د 
!لسكك انحديدية فى السودان قى قول آحد الضباط الذين عملوا فى 
انشاها : « انه توجد تحت کل شبر منھا جثة جندی مصری » ٭ وفی 
فبرابر ۱۹۰٩‏ عند افتتاح خط السكة الحديدية بين النيل والبحصر 
الأحمر » إعترف اللورد كرومر باهمية السمل الذى قام به الفباط 
المصريون والانجليز والجنود قائلا : « لققد مدوا ثلاثمائلة وخسسة 
وعشرين ميلا من خطوط لحه انيزح ق ارة عر شرا ن 
آحوال جوية مثل أحوال الجو السودائية > ففعلوا فعلا بستحق عظيم 
الاعتبار » )۳٠(‏ ء وقذ وصف اللواء محمد لبيب الشاهد عسل 
الجنود المصربين فى الاورط الأربع التى كانت تشتغل فى مد السكة 
الحديدية أثناء تجريدة استعادة ا بانه کان « آشق عمل قی 
التجرندات » ٠‏ 


وفى مواجهة الاعتراف من جانب السلطات البريطانية بدور القوات 
المصرية فى أعمال الانشاء والتعمير » نلاحظ من جانب آخر تجاهلها 
ذکر الجيش المصرى فى عمليارت اخماد الثورات الداخلية فى السودانء 
فمن الغريب حقا آن التقارير التى رفعها كل من السير ريجنالد ونجت 
واللورد كرومر والسير الدون جورست واللورد كتشنر الى وزارة 
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الخارجية البربطانية عن « الالية والادارة والحالة الممومية قى 
السودان » تتجاهل تجاهلا شبه تام ذكر القوات المصرية فى اخماد 
الاضطرابات والفتن والقلاقل ٠‏ فهل كانت السلطات البريطانية قخثى 
اتتقال عدوى الشورات الى الجيش انصرى : فامتنعت عن 
استخدامه ؟ آم کات تريد الحط من شانه عدم الاشارة 
الى دوره ۽ ٠ء‏ ان هذه التقارير تشير دائما الى الاضطرابات 
التى خمدتها الجنود السودانية بقيادة الضباط الانجليز ٠‏ ففى 
تتمرير السير ريجنالد ونجت عن « حادثة تانودى » فى جوب 
كردفان » يذكر آن القوة التى أخمدت الاضطرابات كانت مؤلفة 
من ٤‏ بلوكات من المجانة وبلوكين من الأورطة السودانية الثانية 
عشرة » وللماجور اوکونیل فضل عظلیم فى اسراعه الى اخماد 
نار هذه الفتنة قبل اتساع خرقها » )۳١(‏ ء وفى تةردر السير الدون 
جورست الى السير ادوارد جراى عن « حادثة الكاملين » فى مديرمة 
اليل الازرق » بتحدث عن استخدام الجنود السودانية والانجليزة 
فقط قى اخماد حركة ع دالقادر محمد ٠ )٣۴(‏ وفى تقربر اللورد 
کیتشنر عن السودان سنة ۱۹۱۳ بتحدث عن تاليف بلوکین استوائیین 
فى قسم بحر الغزال » وآن سلوك بعض قبائل غرب بحر الفزال قفى 
باقامة فصيلة مولفة من بلوك من الاورطة الثانية عشرة السودانية بقيادة 
ضابط بریطاتی فی راجا (۲۳) ۰ 

وعلى هذا النحو نرى تجاهلا لذكر القوات المصرية فى اخاد 
الثورات والاضطرابات » وعلى كثرة هذه الثورات والاضطرابات ٠‏ 
ففی تقرير السير الدون جورست عن السودان سنة 1۹٠۸‏ بققول 
بصریح العبارة : « امتازت السنة العاشرة من احتلال السودان 
باضطرابات القبائل وجموحها » فاضطرت الحكومة الى استممال القوة 
المسلحة ثلاث مرات لقمع الفتن الداخلية ء وقد آظهرت الحوادث 
الأخيرة آن موت المهدى وهوبض حكم خليفته لم يمح الاعتقاد بالمهدية 
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محوا تاما » وان هذا الاعتقاد قد يوقع الامن والاطمتنان فى البلاد 
قى الخطر من جديد » اذا لم يراقب بعين الاهتمام ويرد على أعقابه 
كلما حاول الظهور والتقدم الى الامام » ٭ ومن الطربف آنه بروی 
آن الاضطرابات فى تلك السنة قد آدت الى مقتل «ضابطين بريطانيين 
وأربمة ضباط مصريين > » ولكنه حين يتحدث عن القوات التى 
استخدمت فى اخماد الفتن » لا يذكر الجنود المصربة » وانما يذكر 
« العساكر السودانية » ء 
الجيش المصرى وحادثة اقعقبة : 5 
على كل حال ء فى الفترة من ٠۹٠١‏ الى قيام الحرب الاي ةا 
الاولى فى سنة ١١١٤‏ »> وقعت حادثتان تعلقت كل منهما من أحد 
محاورها الريسية بالجيش المصرى » وبموقف السياسة البريطانية 
ازاءه ٠‏ والحادثة الاولى » حادثة العقبة » آو « حادثة طابه » سنة 
٠» ۱١‏ والحادثة الثانية > هى الحرب الطرابلسية ۱۹۱۱ س ٠ ۱١۹١٤‏ 
وفيماً يتصل بحاد المقية » فتتشل هتما فی انه کان فى 
آثنائها أن وقعت ول مواجهة بين الجيش المصرى والجيش المعثمانى 
بعد الاحتلال البربطانى » وكان واجب الجيش المصرى فيها آن يدافع 
عن أرضه ضد المدوان التركى ء ولكن وضع مصر الشاذ بين الاحتلال 
البريطانى والتبعية التركية » انعكس على موقف الجيش » بما انعمكس 
بدوره على موف الاحتلال » وآدى الى زبادة الحامية الانجليزبة ٠‏ 
وقد بيدأت الازمة حين اعتزمت الدولة العشمانبة مد خط سكة 
حديد الحجاز من معان الى العقبة » لمقاومة تفوذ انجلترا فى البحر 
الاحمر من جهة _ وهو النفوذ الذى أخذ ينمو بانشاء ميناء 
بورسودان (ء۳) ء ولد هذا الخط بعد ذلك الى قناة السويس ومثاوآة 
التغوذ البربطانى فى مصر وتهديد خطلوط المواصلات الاميراطورة » من 
جهة آخرى (ه٠) ٠‏ ومن آجل تتفي هذه المشروعات »› آرادت تركيا 
سلب مصر جزءا كبيرا من شبه جرزبرة سيناء ( من اعرش الى السويس 
At‏ 


أولا » ثم فيما بعد من رفح الى رأس محمد ) » بحجة أن شبه الجزبرة 
جزء من الدولة لمتنزل عنه لمصر الا الى حين وتسميلا للحج » وأا 
تعتبر هذا الجزء منسلخا من أملاكها فى أى وقت من الاوقات ( 
وكان من الطبيعى » عندما علمت السلطات البريطانية فى مصر 
بعزم السلطان على مد الخط الحديدى الى العقبة » وجعل هذا الغر 
قاعدة حربية تهدد منها قوارب الطوربيد خط المواصلات الى المد 
من جناحه الآخر » أن أبدت اهتمامها بالمسالة » فققد أرسلت ضابطا 
بربطاتيا » هو المستر براملى ج على رآس قوة مصربة صغيرة الى الحدود 
المصرية قرب العقبة » لتحرى صحة الامر » وعينته مفتشا على سيناء » 
ولكن السلطان اعتبر وجود هذه القوة فى هذه المنطقة اعتداء من 
مصر على الاراضى التابعة له »> وطلب سحب هذه القوة » وهنا اقترح 
اللورد کرومر قى ٠١‏ يناير ۱۹١١‏ تعيين الحدود لحسم الخلاف ء ولكن 
الحكومة العشمانية آنلهرت دهشتها لهذا الاقتراح » على ساس أن 
« مصر ولاية عثمائية قكيف بطلب معاملتها كدولة مستقلة ۽ ) » وقى 
الوقت تفسه أصدرت تعليماتها لرشدى باشا » قاد القوات التركية 
فى العقبة » للتقدم واحتلال « طابة » » وهى قربة صغيرة على الساحل 
الغربى للخليج على بعد ثمانية آميال برا من قلعة العقبة (۷) ء 
وكانت تتيجة رفض السلطان تعيين الحدود »› آن قررت السلطات 


البريطاتية بدورها ارسال قوة مصردة صغيرة بقيادة ضابط مصرى هو 
سعد بك رفعت » لقابلة المستر براملى على الحدود قرب العقبة » 
ولاحتلال « طابة » ء وقد اقلعت هذه الققوة المصربة على السغينة 
« تور البحر » التابمة لمصلحة خفر السواحل »› قاصدة «طابة» » 
ولكنها وجدتها فىقبضة الاتراك ٠‏ قفتم اجتماع على ظهر السفينة بين 
سعد بك رفعت وقبطان السفية ةالانجليزى من جائب > وبين قائد 
القوات التركية من جانب آخر » آعلن فيه القائد الترکی آن لدیه آوامر 
Benh. ®‏ 
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صربحة بمنع ى قوة من النزول فى طابة : ولو استدعى الأمر استعمال 
العنف ء٠‏ ولا كاتت الاوامر الصادرة للضابط المصرى تحذره من 
الصدام الا فى حالة اطلاق النيران عليه » كما آنه لم تكن لديه القوة 
الكافية للنزول الى البر بالقوة » فقد انسحب ومعه براملى الى جزبرة 
«فرعون» الواقعة على بعد آميال قليلة جنوب طابة > حيث وصاتهما 
التعليمات بانه فى حالة هجوم تركى » فان عليهما المبادرة باحتلال 
9 آبار بيور » الواقعة على رآس خليج العقبة » و « تقب المقبة » 
و « طابة » التى سبقهما اليها الأتراك (۳۸) ٠‏ 


وعلى هذا النحو » تفزت المسالة الى مستوى أزمة حادة ء 
خصوصا بعد آن آصرت انجلترا علی آن تحب ترکیا قواتها من 
«طابة» » وأصبح الموقف يهدد بمواجهة عسكرية بين القوات المصرية 
والقوات التركية ٠‏ ولا كان الجيش المصرى يدين قانونا بالولاء 
للسلطان انعشمانى صاحب السيادة الشرعة على مصر » ولكله من 
الناحية الفعلية كان واقعا تحت سيطرة الاحتلال » وفى الوقت تفسه › 
لا كانت الدولة العثمانية صاحبة السيادة الشرعة هى التى تهدد بسلب 
مصر قطعة هامة من أراضيها » بينما كانت انجلترا » الدولة المحتلة » 
تدافع عن الحقوق التاريخة لمر قى سيناء » فان هذا يصور الموقف 
الفريد النبى كان الجيش المصرى بجد تمسه فيه من هذه الازمة ٠‏ 


فى ذلك الحین »› کان الرآى العام المصرى بقف من الأزمة قلبا 
وقالبا الى جاتب الدولة المشمانية » بينما كان يظهر عداءه الصريح 
والعتيف لدولة الاحتلال ء وقد عبرت جريدة «اللواء» عن ذلك. 
بقولها : « هل انقلبت الدنيا وتغيرت آحوال العالم ء ا ىحد أن تدع 
انجلترا لنفسها حق حصماية مصر ضد تركيا الى هى صاحبة السيادة 
الشرعية على وادى النيل ٠ )٠١( » ١‏ ويرجع السبب قى ذلك الى آن 
استراتيجية القوى الوطنية فى ذلك الحين كانت تقوم على اراج 
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مركز الاحتلال فى مصر عن طريق التمسك بالسيادة التركية والدعوة 
للجامعة الاسلامية ء لذلك فقد رأت فى تلك الأزمة مناسبة طيبة 
نتظهر مساندتها لتركيا ضد الاحتلال ٠‏ ففى الوقت الذى كانت «اللواع 
تعترف « بعدم آحقية تركيا فى احتلال المواقع المصرية » (ء٤)‏ » كانت 
تنشر بعطف شديد ما برسله اليها مكاتبها فى « دار السعادة » 
(الاستانة) من وجمات نظر الحكومة العشمانية التى تكد أن سينا 
جزء من اندولة العثمائية » وانه من المحال آن ترضى الدولة باعتبارها 
جزءا متمما لمصر » وآن الحدود المصربة الشرقية تمتد فقط من السويس 
الى العريش ء كما كانت تنل آراء رجال الدولة العشمانية التى 
يعتبرون فيها الازمة « مسالة داخلية وجزية » )٤١(‏ ء وقد كتبت 
«الاهرام» فى ذلك الحين تمسر آسباب تاييد المصربين لوقف تركيا 
المناهض اأصلحة مصر قائلة : « ان مسلمى مصر يعتبرون جلالة السلطان 
عبد الحميد خان خليغة لهم » يدعى له على النابر بالنصر » ويدعى على 
آعدائه وخصومه بالقهر ء٠‏ وان الامة المصربة ترضع طفلها مع اللمن 
حب السلطان والخضوع له » ٠ )٤١(‏ 

وكان من الطبيعى » فى هذا ا مناخ من التايد الساحق فى الجبهة 
الداخلية للدولة العثمانية » أن بقف الضباط والجنود المصريون موقفا 
خاصا » فتذكر اللواء» آن هولاء الضباط والجنود قد وقفوا موقف 
اتور عندما كلفوا بالمحافظة على الحدود المصرية أثناء الأزمة» وذلك 
« بحكم اليل والاحترام لجنود الدولة العثمانية » ٠ )٤۴١(‏ كما استغل 
القائد التركى لقوات العقبة هذا الولاء للسلطان لتحييد موقف القوة 
المصريبة ٠‏ ففى رسالة بعمث بها الى سعد بك رفعت قال : « اننا اخوان 
تخدم تفس السلطان ء وحيث ان المقام العالمى قد آتم شرح الأامر 
بالتفصيل لسمو خديو مصر »› فليس هناك خلاف بیننا » ! ثم ناشده 
العودة الى السويس وتسوبة المسآلة بين الاخوة ء وقد أرسل القائد 
الترکی فى آعقاب ذلك برقية الى حکومته آخبرها فیها آن تاهما قد 
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امكن التوصل اليه بعد متاباته مع قائد القوات المصرية > وأن اتهاقا 
مرضيا للمسالة قد تم ٭ على اننا لا نلبث أن نري القائد الترکى يعود 
فيسوق التهديدات للقوة المصرية فى جزيرة فرعون » ثم يخطر سعد 
رفت وبراملى بانه لن يستطليع الاستمرار فى الاتصال هما فى. 
الملستقيل لمدم اعترافه بمركزهما الذى احتلاه فى الأراضى التركية ء 
ولا يبث أن بحتل مركزبن آخرين فى الأراضى المصربة هما : تقب 
العقبة » و « القطار » » 

هل يهم من ذلك أن ولاء الضباط والجنود المصربين للخليفة 
عبد الحميد خان قد تغلب عليه الاعتبارات الأخرى ۽٠‏ اننا نلاحظ أن 
السلطات البريطانية قد أرسلت بعد ذلك تعزيزات من القوات المصرة 
الى منطقة النزاع : فحين هدد القائد التركى القوة المصرية فى جزبرة 
فرعون » أمدت هذه القوة بجنود جديدة آنزلت على برها مدقعا »› 
وقامت بتحصینها تحت ارشاد الضباط الانجلیز )٤٤(‏ وفی ۸ مایو ۱۹۰١‏ 
أرسلت الى سيناء نصف البطارية المصرية الخامسة (ه) على آنه بعد 
أن تطورت الازمة لتهدد بصدام بین انجلترا وترکیا » وبعد آن اشتدت 
حملة الصحفف الاسلامية على الاحتلال » حتى آصبح « من الممكن 
الآن آن بتحول أى حادث صغير الى ثورة دينية عارمة ») _ على حد 
قول کرومر _ » فان السوال الذى طرح قى ذلك الحين هو : ههل 
يحارب الجيش الصرى قى صف القوات البريطانية ضد جيوش الخليفة 
العشمانى » آم بعلن العصيان ۽ ء٠‏ وكانت جرددة «المقطم» هى التى 
طرحت هذا السوال بصراحة مذهلة فى عددها الصادر بوم ٠١‏ مايو 
۱۹۰١‏ ( قبل اتتهاء مدة الانذار البریطافى لتركيا بيومين ) فكتبت تقول: 


« نو فرضنا أن الحكومة المصرية أرادت ارسال جنودها الى 
عور سینا لدفع تعدی الترك عنها »> وآن جنودها آبوا طاعتها وتمردوا 
عليها » وأصبحوا قائلين : ان الجرائد الاسلامية علمتنا أن قتنالنا 
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للترك هو كفر بالدين > ومروق من الاسلام » وخروج عن طاعة الله 
:والرسول ٠‏ فهل يعاقب أولئك الجنود على عصيانهم ؟ وهل يلامون 
على تمردهم » مادامت الجرائد المذكورة تدس ذلك فی عقولهم ٩‏ ۰ 
هذه مسالة يحسن النظر فيها حتى اذا مست الحاجة يوما » كانت 
الحكومة بصيرة بيا لديا  »‏ 


على أن السلطات البريطانية كانت فى ذلك الحين تجيب عمليا 
عن هذا السوال * فمع ورود الانباء عن احتمال تحرك الاتراك تحو 
قناة السويس » قررت الحكومة البريطانية الاستعانة بقوات هندية 
للدفاع عن القناة ومصر فى حالة الهجوم عليها » وذلك بالاضافة الى 
قواتها البحرية ٠‏ وفى الوقت تفسه » وفيما يتصل بالجبهة الداخلية » 
فان شك السلطات البربطائية فى ولاء الضباط والجنود المصربين قد 
دفعها لى طلب زبادة الحامية البربطائية بمصر لاخماد الاضطرابات 
الداخلية المحتملة والمتوقع حدوثها عند وقوع صدام بين انجاترا وتركياء 
نقد آلح كرومر فى زبادة هذه الحامية » وتم فعلا استدعاء فيلقين من 
المشاة » وقوة من السوارى » وبطارية من المدفعية فى أوائل مايو ء 
وقد اعترف كرومر بان السبب فى استدعاء هذه القوة » هو تحريض 
الصبحافة الاسلامية لمشاعر جماهير المسلمين » وقد بلغ خوف السلطات 
البريطانية فى ذلك الحين ان آخليت الحامية الانجليزية القلقة من كل 
مصرى فيها » ومن تلامذة مدرسة البوليس أيضا ثلاثة أيام » آأخذت 
فيها حاميتها الحذر باققال أبوابها والتترس خلفها ٠‏ 

وقد آخذت الصحف الانجليزبة بعد ذلك تشكك فى ولاء ضباط 
وجنود الجيش المصرى » حتى أوجد ذلك « رببا عاما » فی آوروبا ‏ 
على حد قول المؤيد » فقد اعتبر ضباط الجيش من بين العتاصر 
المحركة لروح الثورة فى البلاد « وقد كتب مراسل جسسرددة 
«الاكسبرس» الانجليزبة فى مصر يوم ٠١‏ يولية 1۹١١‏ يصف 


A1 


«الضباط الوطنيين الشبان» باتهم «موجب لخطر عظيم بسبب مشورة 
الضباط !لذين هم أكبر منهم سنا أو المتقاعدين » ٠‏ ثم دعا الى «تقليل 
عدد الضباط الوطنبين » » بحجة أن د الضابط الوطلنى : وخصوصا من 
کان شابا » هو عامل مضر فى حالة القلق الحاضرة » اذ نیس له تاد أوى 
اليه » فهو يميل بارتياح الى الاختلاط بالطبقة الوسطى من الأهالى» 
( أى العناصر الثائرة من انشعب المصرى وقتذاك ) ٠‏ ثم روى المراسل 
حادئة تعزز وجهة نظره فقال : « آذكر حادثة جرت مساء آمس فى 
قهوة بنردد عليها الضباط والأهالى : فققد جلست على مقريبة من 
ضابطين وطنيين برتبة آمير'لاى » وسمعت أحدهما بقول بكل صراحة: 
انه اذا حصلت ثورة اسلامية ضد المسيحيين » بكون أول من يققود 
الناس فیا » ء ثم ختم مراسل ( الاکسبرس) کلامه بقوله : «وعندی 
ان هذه الميول شاملة تقربيا لكل ضابط مصرى » ء وقد سال مراسل 
احدى الصحف النمسوبة السير رودلف سلاطين بأاشا : مفتش عام 
السودان » عن مدى اخلاص ضباءذ وجنود الجيش المصرى فى ذلك 
الحين » فأجاب بانه « لا شبهة فى اخلاصهم » ء واكنه فى الوقت 
تفه أكد ضرورة « تعزيز الحامية الانجليزبة ) 

على كل حال » فقد اسفرت الأزمة عن زبادة الحامية الانجليزبة 
فی مصر » وکان فى مناخها المخاجج بالمداه للاحتلال من جاتب الشمب 
امم ى » والمشحون بالربة والشك والضغينة من جانب ماطات 
الاحتلال » أن وقعت حادثة دنشواى المشهورة وم ۳ يونية 14٩٩‏ › 
آى بعد شهر واحد من اتنهاء الأزمة ٠‏ 
الجيش الصرى والحرب الطرابلسية 

كانت الأزمة الثانية هى الحرب الايطالية الطرابلسية » اوالحرب 
الايطالية المشمانية » كما كان يطلق عليها فى ذلك الحين ( 1١١١‏ - 
4 ) وتختلف عن آزمة العقبة فى آنه بينما كان على الجبش المصرى 
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فى تلك الأزمة آن يواجه جيش الخليغة العشمانى » فانه فى الحرب 
لطرابلسية كان عليه آن يحارب فى صفوف هذا الجيش ء وان اتهقت 
'لازمتان فى شىء واحد هام »> هو آنهما أكدتا ولاء الشمب المصرى 
انتام لدولة الخلافة وعداءه للاحتلال ء 

وقد بدآت الحرب الطرابلسية بمد أن قدمت ايطاليا يوم ۷ 
سبنمبر انذارا تهائيا للدولة العشمانية آبلمتها فيه آنها قررت التدخل 
عسكرها فى طرايلس الغرب الغرب وبرقة ( ليبيا ) نظرا لاستفحال حالة 
'الفوضى التى تعرض لها الأجانب » خاصة الرعابا الطليان » فى كلتا 
الولايتين » وفى ٠١‏ سبتمبر بدآت ايطاليا فى الاستيلاء على الساحل 
الليبى : فاستولت على طرابلس ودرنة وطبرق وبنغازى » مستخدمة فى 
الذزو قوات كبيرة بحرية وبربة ٠‏ 

وکان من الطییمی آن ير هذا النزو قى مصر عواطف الشمب 
المصرى من جانبين: جانب الولاء للدولة العليةء وجانب الاخوة للشعب 
:ئلیبی ء على آن آهم ماآثارته هذه الحرب قيما تعلق بالجيش مسالتان: 
الأونى » مرور الجيش العثمانى عبر الاراضى المصرية انى ليبيا » نظرا 
ناحصار الذى فرضه الاسطول الايطالى على الساحل الليبى ٠‏ والثانية 
استخدام الجيش المصرى الى جانب الجيش العثمانى فى الحرب ضد 
الايطاليين » طبقا للفرمانات العشمانية التى تتضمن حق الدولة العشمافبة 
قى استخدام الجتود المصربة عند تشوب الحرب فى آية مهمة 
تریدها ۰ 

فلقد أجمعت, القوى الوطنية الاسلامية فى مصر على أن تبادر 
الدولة العثمانية بارسال جنودها الى مصر دون آن تلجا الى استئذان 
وزارة الخارجية البربطائية أو حتى احاطتها علما بذلك ء واستندت فى 
هذه الدعوة الى أن بريطانيا لن تستطيع ارام الحكومة المصرية على 
الوقوف فى وجه الجيوش العثماتبة عند مرورها فى مصر » هاديا لغضب 


۹1 


الأمة المصرة ومراعاة لىواطفها » واستدات على تجاح 
هذه الطريقة بما أبداه الجنود والضباط اللصريون من الفقتور فى 
حادثة طابة عندما كلفوا بالمحافظة على الحدود المصرية بحكم اليل 
والاحترام لجنود الدولة العثمانية « 

وبالنسبة لاشتراك الجيش المصرى فى الحرب ضد الطليان الى 
جانب القوات العشمائية » فقد طالبت 'الأصوات الوطنية بان تصدرالدواة 
العلداتيةأوامرها الى الحكومة المصربة بتزويد الجيوش العشمانية يما 
تحتاج اليه طبقا لحقوق الدولة » وما تنص عليه ا فی هذا 
الشىان ٠‏ 

على آن بریطانیا لم تلبٹ آن سارعت او ت 
الحرب » فبالاضافة الى انها كانت ترحب باحتلال ايطالى لليبيا بديلا 
عن أى قوة أخرى تكون على مقربة لها فى مصر » وهو ما أكده‌السقير 
البريطانى لوزير الخارجية الايطالية فى روما » فان اعلان مصر الحرب 
على ابطاليا بحكم تبعيتها للدولة العشمانية كان من. شعفانه آن بجيز 
لايطاليا مهاجمة الموانى المصربة كما تهاجم مواتى ليبيا » وسوفيؤدى 
بالتالى الى دخول انجلترا الحرب لحماية احتلالها )١(‏ ومن أجل ذلك 
فقد أخذت. السلطات الانجليزمة قى مصر تطبق قواعد الحياد الدولى 
بکل دقة (۷ئ) 


وقد آثار قرض انجاترا الحياد على مصر استياء الرآى الام 
المصرى » الذى اعتبر مصر فى حالة حرب فعلية » وليست فى حالة 
حیاد » سواء مر الجیش العثمانی من مصر آو لم یمر منھا » ون مصر فی 
حالة حرب طبقا للقواعد والقوائين الدولبة »ء وكان ممأ ذكرته جريدة 
اللواء آن مصر تابعمة للدولة العثمانية وخأضعة لسيادها باعتراف 
انجاترا ذ :ها » ومن ثم » فان اعلان مصر الحرب على ایطانیا آمرضروری 
تتقتضيه روف تبعية مصر لادولة العشمانية فضلا عن أن مصر لا تملك 
آن تضع تفسها على الحياد » لأنها ليست بدولة مادامت هى قانونا 
۲ 


خاضعةللدولة العثمانية )٤۸(‏ وأخذت‌المحف الوطنية تسوق الاسانيد 
القاتونية على آنه يتحتم على انحكومة المصرية عند اعلان الحرب » إن 
تتخذ کل الوسائل القانوتية التى يقضى بها نظام الحرب قى كل دولة 
محاربة ٠‏ 
على أن التصرف الذى اتيعته الدونة العشماتية فى ذلك الحين كان 
يتضمن فى الواقع اعترافها لمصر بحيادها » فقد امتنعت عن ارسال 
قواتها عبر مصر » خوفا من أن تعتبر بربطانيا ذلك خرةا للحياد الذى 
فرضته عنى اليلاد » وقد يدفعها ذلك الى الوقوف فى وجه الجيش 
نعثمانى » وانتهاز الفرصة لاعلان حمايتها على مصر رسيا ء٠‏ أو 
امتلاكها وفصلها عن الدولة العثمانية ٠‏ وفى الوقت تفسه م تبلغ 
الحكومة العثمانية الحكومة المصرية بقيام حالة الحرب يينها وبين 
ايطانيا مع أن هذا الابلاغ فى حد ذاته يمتبر مطالبة لمصر بالاستعداد 
اتقديم جميع الالتزامات التى تستوجبها الفرمانات خاصة بوضمالقوات 
المصربة اللازمة للاشتراك فى الحرب تحت تصرف الحكومة الثمائيةء 
قكان معن ذلك نها لم تطالبها بتنفية الالتزامات الممروضة عليها (۹) 
مع ذلك فقد آصر الوطنيون فى مصر على مساندة الدولة المشمانية 
والوقوف الى جانب الشعب اللیبی » فیذکر احمد شفیق فی مذكرانه 
أن وفدا من كبار المصربين ذهب الى اللورد كتشنر طالبا منه ارسال 
بعض آورط الجيش المصرى لمساعدة الاتراك » فاجابهم إن ذلك بؤدى 
الى زبادة قوات الاحتلال » حيث سيضطر الى أن يطلب الى الحكومة 
البربطائية أنترسل قوات انجليزية تحل محل القوات المصربةء وبطيعة 
انحال لم يكن الوقد مستعدا لزبادة قوات الاحتلال » كما كروت 
مواقف متشابهة حين ذهب جماعة من الضباط المصريين الى كت سر 
أيضا وطلبوا مته السماح لهم بالتطوع قى الجيش العشمانى ٠‏ قوافق 
بشرط آن بحل محلهم ضباط آخرون + بمعنى آتهم عند المودة 


۹۳ 


یجدون آتهسهم فی سجلات الاستيداع »> كما طلب زعماء البدو من 
« آولاد على » تجنيدهم للحرب ۰ فوافق بشرط آن يطبق عليیم 
فصاعدا قانون القرعة العسكرية الى كانوا معفون منه ٠ )٠١(‏ 

على آن ذلك لم یمنع اعدادا کبيرة من المصردين من التطوع 
هى صفوف الليبيين ٠‏ وقد علت الحماسة حتى اشترط أن يكونالمتطلوع 
قادرا على الاتفاق على تفسه »› وان تکون تفقات سفره من جیبه )٥۱(‏ 
وکان على راس هولاء عبد الرحىن عزام » وصالح حرب » ومحمود 
عبد الواحد وكثير من المجاهدين الذين استشهدوا فى القتال ومنیینم 
ابراهيم عوض المصرى )٥١(‏ وفى الوقت تمه آخذت المونوالذخائر 
والأسلحة تتدفق من الضحراء الفربية الى برقة وطرابلس على النحو 
!لذى جعل السلطات البريطانية تتيدل بالامورين المصريين على 
الحدود الغربية مامورين انجليز » وطلبت الى قوات خفر المواحل 
مراقبة حدود مصر الغربية والشرقية › والعمل على قطع كل سبل 
الاتصال بين مصر وليبيا ٠‏ على أن هذه الجهود فشات قن مراقية 
الحدود المصرهة الليبية » تظرا لامتداد هذه الحدود من جاتب » 
وللعلاقات الثاتة الدائمة » ومنها علاقات التراوج بین عرب ليبيا 
وبدو مصر من جانب آخر ٠‏ فاستمرت المساعدات المصربة تصل الى 
المجاهدين قى ليبيا رغم الظروف الصعية التى كانت تجتازها قوافل 
الامدادارت 0( ۰ 

وقد تطوع عزيز المصرى وسافر متنكرا الى طرابلس الغرب > 
وعين قائدا لمنطقة بنغازى › واشترك فى الممليات العسكرية واكتسب 
شهرة كبيرة « وعندما وقعت تركیا معاهدة « آوشی » مع ایطالیا فی 
آکتوبر ۱۹۱۲ واستدعت قوادها وضباطها » عمد آئور باشا بالقيادة 
العامة الى عزير المصرى ء وقد حاول الطليان اثناء عزيز المصرى عن 
مواصلة القتال عندما آبلنوه بنبا عقد الصلح ء ودعوه الى التسليم» 
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ولکنه آہی آن یسلم لهم ۰ وقد ذکر بعضهم آن انور باشا عندما 
استقدم اليه عزيز المصرى فى البداية » اقما كان يريد » اذا اضطرت 
الحكومة العثمانية الى قبول الصلح مع ايطاليا فى آخر الأمر » أن يبقى 
عزبز المصرى فى الميدان لادارة الاعمال العسكربة » ويدعو وجوده 
فى الوقت تفسه » وهو مصرى الجنسية » الى اقبال مصر على مساعدة 
العرب الذين يتولى قيادتهمم ٠ )٥٤(‏ 

وعلى كل حال › فقد كان هذا الموقف من مواقف الولاء للدولة 
الثمانية من جاتب الشعب الصرى وضباط الجيش المصرى » آخر 
المواقى التى ارتفع عنها ستار الحرب المالمية الأولى ٠‏ 
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حواشی الفصل الثانی 


() مذکرات عباس حلمی الثانی » الصری فی ۲ مایر ۱۹۰۱ ۰ 

(۲) الرانمى : ممطفى كامل باعت الحركة الرطنية ص ۴١١‏ ( التاحرة ٠ ) ١۹۴١‏ 

() مذکرات عیاس حلمی الثائی » ااصری فی ۳ مایو ۱۹۰۱ ۰ 

Cromer, Abbas Il, p. So. ® 

Miloer, op. city Pp. 373. " 

Arthur, George, Life of Lard Kitchener, Vol. 1, p. 182; Vol f, (W 

p. 182 

تقلا من دكتور يوسف خليل : تلور الحركة القومية فى مصر من ۱۸۸١‏ الى 


س ۲۲١‏ » بحت للدکترراء غير میطرع ) ۰ 
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Cromer, op cit, p. Sa. m 
٠ ١۸۰ دکترر محمد غؤاد شکری : الرجع السابق ص‎ )4( 

Cromer, op. dit, pp. 62-63. o 
Miler, op. dts p. 373. a» 
٠ ٠*١1 ٤۸١ دکتور محمد فزاد شكری : الرجع السابق ص‎ )۱١( 

Cromer, Modem Egypt, pp. 527-28. an 


۰ ۲۰۰ ۲۰٣۹ دکتور محمد فؤاد شکری : الرجع المذکرر ص‎ )۱۵ 
» ٤6ا‎ ٤۳۴۸ تفس المسدر ص‎ )١٤( 
Royle, Charles, The Egyptian Campaigns, 1882-1885, pp. 480-5. (e) 
Cromer, op. dit, p. S6. 
Whecler Harold, The Story of Lord Kitchener, p. 84 (London (A) 
1924). 
٠ ۸۸ مزن : الرجع السابق ص‎ ۷ 
White, Arthur Silva: The Expansion of Egypt under the Anglo- (\A) 
Egyptian Condominium, pp. 289-294. 
٠ وفيما بل متارئة بين الرتب الصرية والرتب المسكرية‎ 


Cia a CE = مردار‎ 
Licutenant-General = فریق‎ 
Major-General - ره‎ 
Colonel = آموالای‎ 
Lieurtenant-Colonel = قائىقام‎ 
Major = بای‎ 
Adjutant Major کا‎ 
Captain = پوزباشی‎ 
Lieutenant = ملازم اول‎ 
Second Lieutenant = ملا(م ان‎ 


وکانت رتب «سرداره » و «فریق» . و «لوا» تحمل لقب «باخا» اما رتب «امیرالای» . 
و «قاشقام» فتحمل لقب «بكه ۰ 
وقد حدث تفي فى رتب الجيشى فاصبحت عل الحو الآتى مع مقايلها فى الرتب 


: الانجليزية‎ 
(Geoeral Officer Commanding in Chic = شم‎ 
Licutenaot General = فرق‎ 
Major General = راء‎ 
Reigadier = سید‎ 
Calooel ھک‎ 
Lieutenant Colonel = متم‎ 
Major - ران‎ 
Captin “ نیب‎ 
Lieutenant  لرآ ملازم‎ 
oxxond Leutenant = لازم ان‎ 
Ibid, pp. 294-5. ي‎ 


(۱۹) انظر دكتور يرنان ليب رزق : ازمة المقبة المروفة يحادئة طابة ئة ١۹١1‏ 
< الجلة التاريخية السرية عدد ١١‏ نة 1۹3۷ ) ٠‏ 

(۲۰) دکتور محمد فزاد شکری : ممر رالسردان س ۰۸۰ ( دار انارق پيمر 
CMe‏ “ 

)۲١(‏ انظر مذكرة الاميرالاى محرد بك حلمى اسماعيل عن هذا الحادث ء وقد نترها 
الرافمی فی کتابه : « مصطفی کامل » ص ۳۲١‏ :لطبمة الاولى . أنظر ايضا : دكتور مكى 
شبيكة : السودان عبر القرون ص +١ - ٤٤١‏ ( بيرت : دار الفتافة ٠١١١‏ ) . ونخنئف 
رواية الأميرالاى محمرد حامى عن رواية دكتور مكى ضبيكة فى أنه بيدا يتحمت الإرن 
عن تمرد فى فرصي فان الأخي بتحدت عن تمرد فى أررطة واحنة هى الأاررم 
لرابمة عشرة السردانية ٠‏ 

Cramer, ‘Ihe Esil of: Abbas Il, pp. 82-83, Landon 1915. (vw 

©0) دارد بركات : السودان دصرى ومطامع الساسة البريطانية ص ٠١۸ _ ٠١4‏ 
( الطبة السالضة بصر ۱۹۲١‏ ) ومن الامتالة . ما تشرته جريدة لاؤيد فى اطي ٠۹-1‏ 
حيث ورد بها امر تارة الحربية « بزيادة أورطة بيادة سودانية تمرق منذ الآن بالاورطة 
بزابمة عشرة السردانية وزيادة ٠٠١‏ جندى فير راكب عل اورعئة المرب . وزيا 
بلوك على قوة الهجائة يمرف بالبلوك الخامس والناء الاررطة الرابمة السمارى » ٠‏ 

(۴۴) الراقمى : محمد فريد س ۸١‏ الطيمة الاولل ۱۹١١‏ . خطاب محمد غريد يوم 
٤‏ سبتمبر ۱۹١۸‏ لناسبة ذكرى احتلال الماصبة ٠‏ 

)۲٠(‏ تقرير اللررد كتشئر عن « الالية رالإدارة والحالة الممرمية فى مصر والسودان 
سنة ١١١۳‏ ر مطبمة القطم ٠ ) 1١0١١‏ 


الجيش المصری - ٩۷‏ 


: لزيد من التفاصيل » .اشر مذكرة اللواء محمد باشا لببب الشاهد فى كتاب‎ )۲١( 
مذكرتان لامرسومين امي اللواء محمد باشا لبيب الشاعد وامير الالاى أحد بك رفست‎ « 
الاسكندرية‎ ( ١ ١ عن اعمال الجيثى السرى فى السردان وماساة خروجه مله ص‎ 
«cun 

(۲۷) الباحت دلطلع محزون : ضحايا ممر فى السودان وخفايا السياسة الاتجليزية » 
الطبمة الثالئة ص اه ٠‏ 

(۲۸) تترير اللورد كرومر عن « الالية والادارة والحالة الممومية فى السودان سمئة 
س ۷ ۰ 

)۲١(‏ تقرير السير الدون جورست عن ء الالية والادارة والحالة السرمية فى السردان 
اة ۱۹۰۸ ص ۱۴۹ ٠‏ 

)۴١(‏ اتظر خطاب اللورد كرومر فى حفل اقتتاح السكة الحديدية بين النيل والبجر 
الاسر ( ملحق « اللواء » فی ۲۷ يتاير ٠ ) ۱۹١1‏ 

((۳) مذكرة السير ريجتالد ولجت الحاكم الما للسودان عن « للالية رالادارة والمالة 
الممرمية فى السردان سنة ٠ ٠۹١٦‏ وتتلخص الحادثة قى أن المرب بجرار « تالردى » 
جنرب کردغان تاروا فی مایر ۱۹۰٨‏ وقتاوا الامور رضابط و ۲۸ جديا من رجال الاورطة 
السودائية النانية عشرة فى عيد وطنى ٠‏ 

(۴۲) تقرير الي الدرن جررست من ء الالية والادارة رالحالة المسرمية فى مصر 
والسردان سنة ۱۹۰۸ ص ٠ 1١ ٩۳‏ وكان عبد القادر محمد من اكير أنصار الهش ٠‏ 
ولا صدر المفر المام بمد مرقمة أم درمان عاد الى املاكه فى « للسامية » » ولكته لم يكف 
عن بذر بذور المصيان فى الجزبرة ٠‏ وقى آغر ابريل ۱۹١۸‏ شق عصا الطاعة على الحكومة . 
ودارت عدة سارك فى « الجزيرة » انتهت بالقبض عليه وصدور الحكم بتنقه ٠‏ 

)٣۳(‏ تقرير الفيكرتت كتشتر من « الالية والادارة والحالة الممرمية فى السردان 
نة ۱۹۱۲ ص ۱۲۸ » ٠‏ 

٠ قد نقلته عن جريدة « جلوب » الانجاليزية‎ ۱۹١١ اللراء فى ۱۸ مارس‎ )۴٤( 

(ه۲) من موجز برجهة نظر اللورد كررمر اعدته وزارة الخارجية البريطانية للسي 
ادوارد جرای فى ذلك الحين : 
انظر : 

Viscount Grey of Falladen : Twenty-Five years {Ey2—1916, Vol. 
1, P. 124, (London 1926). 

(ا٣)‏ انظر ما كته اللواء لمرامساله فى الاستانة عن هذا للوضوع فی ۲۴ ۰ ۲١‏ 
فبرایر ۱۹۰۱ » انظر ایشا ما کتپه الدکترر يوتان لبيب : الرجع الذكرر ٠‏ 

«۴۷) انشر الكتاب الازرق الذدى نشرته الحكرمة الالجليزية عن مسالة العقبة يوم 
يولبة ٠٠١١‏ ونشرت اجزاء مته جريدتا اللواء والؤيد وليرها من السحف ابتداء من 
یوم ۱۷ بولية ٠ ۱۹۰١‏ انظر ايضا اللواء فى ۲١‏ يتاير و ١١‏ فبراير ٠١١١‏ ودراسة 
الدكتور يرتان لييب الذكورة ٠‏ 

Findley to Grey, [anuicy 25, 27, 28, 1906 (Further Corrcspon- (FA) 

dences respecting the affairs of Egypt and the Sudan, Part LXIV. 
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(۳) اللواء فی ۷ مارس ۱۹۰٩1‏ ۰ 

٠ ۱۹۰1 تفس المدر فی ۱۱ مارس‎ )٤۰( 

٠ ۱۹۰١ و ۲۰ فپرایر ۰ ۱۱ مارس‎ ۲٤ نفس المسدر فی ۱۸ ر‎ )٤۱( 

٠ ٠۹۰١ الامرام فی ۲۰ يولية‎ )٤۳( 

)٤۳(‏ اللواء فی ۱۲ آکتربر ۱۹۱۱ ( تقلا عن الدکترر چمال زکریا قاسم : موقف 
مسر من الحرب الطرابلسية ١١١١ ١١١١‏ ء الجالة التاريخية الصرية مجله ١١‏ نة 
۷ ص ۳1 ۰ 

“۰ ۱۹۰1 اللراء فی ۱۱ مارس‎ )٤( 

لقم نی ٩‏ مایو ۱۹۰٩‏ ۰ 

)٤١(‏ الجریدۃ نی ۱۷ اکتوہر ۱۹۱۱ عن د٭ جمال زکریا س ٣٣٤ ٣٣٣‏ . وکان 
من رآی « جرای » آله حتى لر لم يكن الاحتلال موجودا فى مصر . فان موقف الكومة 
للصرية ينيفى أن يكرن المياد » مادام الاسطول التركى عاجزا عن سماية الشواطىء الصرية 
من آی هجوم قد تتىرش له .1912 ,15 للا[ ,28 عص[ ,لام8 ٥۲ا ۴e‏ نتلا عن دکتور 
هرى انيس ميخائيل : الملاقات الانجليزية اللييية ص ٤4‏ ( التاهرة ٠ ) ۱۹۷١‏ 

Kitchener to Grey, Oct. 3, 1911. ۱۹۱۱ اکتوبر‎ ٠ القطم فی‎ )٤۷( 
مجمرعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية عن مصر والسودان والصورة باليكررقيام‎ ( 
۰ ) ہمكتبة كلية آداب عي شمس‎ 

۰ ۴۲۰ اللراء فی اول آکنریر ۱۹۱۱ عن دکتور جمال زکریا : للرچع الذکرر‎ )٤۸( 

(1۹) دکتور جال زکریا : نفس السدر ص ۳٣۸‏ ء ٠ ٣٣١ ١ ٣۴ ٣٣١‏ 

(۰) احمد عق : مذکراتی فی تصف قرن ج ۲ ص ٠٠١‏ . عن نقس الممدر 
س ۲۲ A‏ ۰ 

۰ ۲٤٣١ ٣٣١ دکتور جمال زکریا : نفس المسدر ص‎ )٠١( 

)٠۲(‏ مصطای عید الله بمیر : للجمل فی تاریخ لربیا ص ۱۲۲ - ٠١١‏ ( الجبمية 
التاريخية لخريجى كلية أداب الاسكندرية ٠ ) ۱۹٤۷‏ 

)٥۳(‏ دکتور جال زکریا مس ٣۲۰‏ ۔ ۳۲١‏ وقد اتھمت ایطالیا اللورد کتشسنر فی 
صيف ۱١۲‏ بانه أهمل فى تنفيذ النزامات الاد تهربا من تكاليفه » مما ساعد عل مرور 
الاسسلحة التركية والضباط الاتراك عبر المدود للصرية ( انظر + 

Grey to Rodd, June 28, July 1s, 1912. 
٠ ٤٤ ٤۳ عن دکتور هنری انیس بپ : المرجع المذکور ص‎ 

)٠٤(‏ دكتور محمد فاد شكرن : السنوسية دين ودولة ص ١٤۷ ٠۲۰١‏ ( دار 
القكر المربى “٠ ) 1۹١۸‏ 
Lloyd, Locd, Egypt since Cromer, Vol. 1, pp. 18990. CMY)‏ 


القصلالشالث 
ا بجیش اعرف 
ف اض المالية ارز رى 


فرض الماية البريطانية على هصي : 

يعتبر نشوب الحرب المالمية الأولى بداية مرحلة جديدة وهامة 
ةى السياسة البريطانية تجاه الجيش المصرى ٠‏ وقد مرت بطورين : 
الطور الأول'» عند نشوب الحرب ء وكانت تركيا قد آعلنت حيادهاه 
وااثانية » عندما اتضح أن تركيا سوف تدخل الحرب ضد انجلترا 
و!لحلفاء ان آجلا أو عاجلا ۰ 

وبيداً الطور الأول قبيل دخول انجلترا الحرب » حين اتخذت 
قرارها يوم ۲ آغسطس بحماية شاطىء فرتسا الشمالى » واصسبح 
دخولها انحرب بالتالى آمرا محتما ء فقد سارعت السلطات البربطانية 
فى مصر لى الضغط على الحكومة المصرة لنعها من اتخاذ قرار باعلان 
حياد مصر الرسمى فى الحرب » حتى لا فاق هذا القرار الباب فى 
وجه حصول انجاترا على مساعدة مصر العسكرية وبلقى بالتالى على 
عاتقها عبتا كرما ء هو ارغام بلد محايد على اتخاذ اجراءات حربية 
لم یکن ثمة مناس من اتخاذها )١(‏ » 


وقد كان ثمرة هذا الضغط على الحكومة المصرية صدور قرار ه 
آغسطس ٠١٠١‏ المشهور » الذى قى بمنع التعامل مع آلمانيا ورعاباها 
والأاشخاص المقيمين فيها » ومتع السفن المصرية من الانصال باى شمر 
المانى > وحظر التصدير الى Gut‏ وتخويل القوات البحرية والحربية 
اليرطانية « جميع حقوق الحرب قى الموانى المصرهة أو قى أراضی‌القطر 
المصرى وان « كل ما بجرى الاستحواذ عليه فى الموانى المصربة وقى 
رض القطر المصرى » من سفن حربية او مراكب تجارة آو بضالع ٤‏ 
يجوز احالة النظر فيها الىاحدبى محاكم الغنائم البريطانة> ء وقد استهل 
القرار بعبارة هم منها بوضوح حدوث ضط من سلطات لاحتلال 
فورد بها : « شير على الحكومة المصرية ء٠‏ الخ » ٠‏ 

وتشير الوثائق الى أن الضغط الذبى تعرضت له الحكومة المصرية 
لاصدار هذا القرار ء هو التمديد بضم مصر الى الامبراطورية البريطاقية 
ء٠‏ فقد أورد الخديو عباس الثانى فى مذكراته صورة مذكرة من 
حسین رشدی باشا » ریس النظار وقائم مقام الخديو وقتذاك ءبتارىخ 
أول سبتمبر ۱۹۱٤‏ » بقول قيها : « غدوت واثقا عن طريق المستشارين 
"نعائدين من انجلترا آنه لولا ذلك القرار ( قرار ه آغسطس ) لكان 
قد آعلن ضم مصر !لى الامبراطوربة » (۲) ٠‏ على ان انجلترا فى 
الحقيقة لم تكن لتستطيع تتفيذ هذا التهديد فى ذلك الحين » اذ لم 
يكن ثمة ما ببرره من ناحية القانون الدولى » ولذلك فحين ذاع قى 
تركيا وقتذاك » كصدى لهذا التهديد آغلب الظر, » أن انحكومةاليريطانبة 
تبحث مسالة ضم مصر الى امہراطوریتها > مارع السیر لدوارد جرای 
يوم ۷ آغسطس وطلب الى سفيره قى القسطنطلينية آن بؤكد للحكومة 
النركية آنه « اذا ظلت تركيا على الحياد oS‏ 
تنا ظروف ليست متوقعة » فان حكومة صاحب الجلالة أن تقر 
بير وضع مصر السياسى » )١(‏ ء 


1.€ 


وعلی کل حال» فہصدور فرار ہ آغسطس ۰۱۹۱٤‏ تکون مصر قد 
تصرفت من الناحية الفعلية كما لو كانت جزءا من الامبراطورية 
اليربطانية » وتكون قد حددت موقفها من الحرب الناشية على آساس 
الوقوف فى المعسكر المعادى لا انيا وحلفائها ٠ )٤(‏ ولا كان الهدف 
من !لضط على الحكومة المصرية لاصدار هذا القرار هو الحصول 
عنى معاونة مصر الحربية »> فان هذا يفسر مدى تاأثير هذا القرار على 
الجيش الصرى ء فيؤخذ من المعاومات التى آوردها الليفتتانت 
کولونیل کیرزی » ان الجيش المصرى كان بدخل فى خطة الدفاع 
البريطانية عن القناة ٠‏ ففى خلال شهر آغ_طس كات السلطات 
البريطانية قد درست مسالة حماية قناة السويس ضد آى هجوم 
برى أو بحرى ٠‏ واتخذت الاحتياطات اللازمة م آى محاواة تريب 
أى جزء من القناة أو السكة الحديدية ء ولا كانت قوات الاحتلال 
ل تكفى للدفاع عن معر » فقد عمل الترتيب اللازم لاستدعاء فرقتى 
مشاة وفرقة فرسان من الهند باسرع ما يمكن » كما عمل الترتيب اللازم 
لوصول فبلق هجانة البيكائير ج الى مصر ؛ على أن تمود القوات 
البربطانية التى كانت فى مصر الى انجلترة بمجرد وصول تلك القواته 
وقد تةرر فيما بعد أن تذهب الفرقتان الهنديتان الى مرسيلا راسا » 
ءان تير الحامية البربطانية إفرقةمن القوات الاقليمية» ويرسل اواءمشاة 
هندى < الى مصره وفى "خر أغسطسآمر فيلق الهجانة المصر بالقيام 
باعمال الدورياتعلى شواطىء القناة للوةاية(ه) ولا كان الاجراء الأخير 
من‌شانه ا شير ريبة الاتراك» فقد ارسل اللورد جراى الى مسثله قى 
القسطنطينبة بطلب اليه أن يبلغ الحكومة التر كة أن الحكومة المصرىة 
انما تقوم بعمل الدوربات على جائيى القناة » من أجل ضسان سلامة 
المرور فبها > أنه لا توجد فكرة الةبام عمليات عسكرة () ٠‏ 
علی ان تزاید احتمال دخول ترکیا الحرب ضد انجلترا کان من 
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شأنه أن بحدث تغيرا جوهريا فى الموقف ٠‏ ذلك آن مصر ے كما 
ذكرنا _ كانت من النأحية الشرعية تحت السيادة العثمانية » باعتراف 
انجاترا تفسها بذلك ۰ وکان معنی قیام الحرب بین ترکیا وافجلترا » آن 
تصبح محر من ناحية القانون الدولى فى حرب مع انجلترا > وان 
قصبح انجلترا فى حرب مع مصر ٠‏ ومعنى ذلك » بالنسبة للمصربين » 
أن تتوفر لديهم الرخصة الشرعية للقيام اعمال عدوانية ضد الاحتلال. 
آما بالنسبة للانجليز ء فسعناه آن يجدوا الذريعة الشرعية لضم مصر 
الى !لامبراطورية البريطانية بحق الفتح ٠‏ ولا كانت النتيجة فى كلقا 
الحالتين وقوع الاضطراب فى مصر قى وقت دقيق باللسة لمصر 
وانجلترا . فقد كان ذلك ما انشا الحاجة » فى عين الصريين والانجليز 
على الو!ء » الى اتخاذ اجراء ما لتمحيح الوضع الشاذ لمصر بين 
انجلترا ونركيا » و « لتنظيم الحالة » - على حد قول أحمد لطفى 
انسید (۷) ۰ 

وفيما يتصل بمصرء بتفسسح من المذكرة التى قدمها « الوند 
المصرى> الى موتمر الصلح یوم ۲۸ آبریل ۱۹۱۹ ء آن الزعماء المصربين 
انوا على . استعداد الخوض الحرب الى جانب انجلتر' » اذا اعترفت 
لصر باسنقلااها ۰ ( وهو ما يشکل تطورا خطیرا فى موقف الوطنیین 
للصبريين !زاء تركيا » سببه الحقيقى تصفية العناصر .الوطنية الاسلامبة 
قبل نشوب الحرب ) فقد ورد فى المذكرة آن « بعض نواب الأمة الذرين 
يحق لهم الكلام باسها » قد اقترحوا على السلطات البريطانية فى 
ذلك ؛لحین « اعلان استقلال مصر ء حتى اذا ما سوى مركز اليبلاد 
السياسى على هذا.النحو ».تير لمصر آن تحارب الى جانب الحلففاء 
مشهرة السلاح فی آی میدان من الیادین » (۸) * وقد روی أحمد 
لطفى اليد آن الذين اقترحوا هذا الاقتراح هم : رشدى باشا وعدلی 
باشا وآحمد لطفى اليد ه 

على آن السلطات البریطانية فی مصر کان لھا رآی آخر تمق 


ى المنطق. الاستعمارى ء وهذا الرآى هو استغلال فرصة نشوبه 
الحرب ين انجلترا وتركيا لاعلان الحماية البرطانية على مصر واسقاط 
.نسنيادة العشمانية ء وكانت وجهة نظر هذه السلطات _ كما عبر عنها 
كتاب المستر تشيتهام د » نالب القنصل العام البريطانى قى مصرء لوزر 
الخارجية البريطانية يوم ٠١‏ سبتمير ٠١١١‏ ان مثل هذه الخطوة لو 
اتخذت سوف تكون امتدادا طبيعيا لسيأسة اللورد كرومر التى كانت 
ترمى الى وضع مقاليد الحكم قى أيدى المصريين » مع وجود قراح 
البريطانبين من خلفهم النصح والتشجع أو الكبح » حسما تقتفى 
الحال » وانها » على هذا النحو ٠‏ لن تنطوى على آى تير فى السياسة 
البرأيطانية »> وسوف يفهمها المصريون بسهولة ٠‏ 

وقد قبلت الحكومة انبريطانية هذا الاقتراح دون مناقشة ٠‏ آماً 
المسلولون المصريون : فقد اشترطوا شر واحدا لاعلان الحماية 
هو آن بقترن بمنح محر الاتقلال الذاتى : ففى مقابلة روالد 
ستورز » السكرتير الشرقى لدار المعتمد البريطانى » نرشدى باشا 
وعدلی باشا » هدد هذان آمامه بالاستقالة اذا لم تدم انجاترا لمصر 
عند اعلان الحماية شيا فى مام الحكم الذاتی ٠ )٩(‏ كما رفض الأمير 
حسين » الذبى عرضت عليه الخديوية بدلا من عباس الثانى الفائب 
فى القسطفنطينية وقتذاك » قبول هذا المنصب « بدون منح مصر » آو 
وعد بمنحها الاستقلال الذاتى » )۰( ۰ 

على آنه لا كانت السلطات البربطانية على غير استعداد للاستجابة 
لهذا الشرط فى ذلك الحين » فى الوقت الذى كان دخو تركيا الحرب 
قد آصبح آمرا مؤكدا بعد انتهاكاتها المتعددة للحياد )۱١(‏ ء ولا كان 
متنوقعا آن ينجم عن فرض الحماية بدون هذا ارط عمل من أعمال 
الثورة فى مصر » وان تنشب أزمة لرفض الامير حسين الخديوية » فقد 
اقترح المستر تشيتهام على الحكومة البريطائبة فى أول نوقمير »> ارجاء 
Gehan‏ 
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اعلان الحماية مؤقتا » حتى يتحسن الموقف » على أن تفرض الأحكام 
انعرفية )٠١(‏ » كاجراء احتياطى ضد أعمال العنف التى قد تنشب ء 
ولكن رشدى باشا رفض قبول اعلان الأحكام المرقية الا بشرطين : 
الاؤل » أن تبقى السلطات المدنية من اختصاص النظار » وتتحملل 
انسلطات العسكربة البريطانية وحدها مسئولية ما تتخذد من اجراءات 
كرهة فى ظل الأحكام العرفية ٠‏ والثانى » أن تتعهد بربطانيا » فى 
منشور اعلان الحرب على ترکیا » بان تاخذ على عاتقها جميع آعباء 
الحرب » دون أن تطلب آى مساعدة من الشعب المصرى سوى الامتناع 
عن مساعدة الأعداء ٠‏ وقد قبلت الحكومة البربطانية هذين الشرطين : 
وصدر اعلان الاحكام العرقية يوم ۲ توقمير » ثم منشور اعلان الحرب 
بين انجلترا وتركيا يوم ۷ نوفمبر ۱١١٤‏ » وقد تضسمنا الشرطين السالفى 
الذكر . 

ولا كان قبول انجلترا الشرط الأخبر معناه اعفاء الجيش المصرى 
من تقديم آى مساعدة فى الحرب ضد تركيا » وبالتالى الاعتراف بحياد 
مصر وانعدام مصلحتها فى العراع الناشب » فکان رشدی باشا قد 
کسب بمنشور ۷ وفمبر ما خسره بقرار ه أغسطس » فقد انستطاع 
آن يحمل السياسة البريطائية على تغيبر موقفها الذى أملى ضغطها على 
الحكومة المصرية لاصدار قرار ه آغسطس ء وقد اعتقد « لويد » 
خطا أن المستر تشيتهام كان أول من اقترح هذه الباسة على وزارة 
الخارجية البريطانية يوم أن قدم اقتراحه باعلان الحماية يوم ٠١‏ 
سبتمبر ۱۹۱4 ٠‏ اذ تضمنت دبباجة اعلان العرب على رکا التى 
قدمها » فقرة تنص على أن « تتحمل بريطاتيا المظمى كامل المسئولية 
عن الدفاع عن مصر ضد العدوان » ٠‏ على أن الحقيقة أن ادراج هذه 
!لعبارة هٍ. من مقتضيات اعلان الحمابة قانوتا » أن ما يميز الحمابة هو 
الترام الادولة الحامية بالدفاع عن الدولة المحمية » فى مقابل مباشرة 
الشئون الخارجية للدولة المحية » )٠۳(‏ ء ولا كان هذا الالتزام 
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بالدفاع عن الدولة المحمية لا يمنع هذه الدولة من الاشتراك فى 
الدفاع ع آراضيهاً فكان أهمية الوعد الذى أصدرته بربطانا - تحت 
ضغط رشدی باشا _ لا تتمثل فى تمهدها بتحمل جميع أعباء الحرب 
وحدها فقط » وانما تتمثل بالدرجة الأساسية فى تعهدها إلا قطلب من 
الشعب المعرى أية مساعدة ٠‏ 


على كل حال » فكيف يعن أن تمهم اذعان السلطات البريطافية 
لهذا الطلب بعدما رأينا من حرصها على منع مصر من اعلان حيادها 
طلبا لمساعدتيا 1 ية + ٠‏ ان اليب فى ذلك برجع الى أن الموقف 
بعد ندوب الحرب بین انجلترا وترکیا » کان یختلف عنہ عندما کات 
تركيا تتخذ موتف الحياد ٠‏ ففى حاألة وقوف تركيا على الحاد : فان 
تقديم الجيش المصرى مساعداته لانجاترا لا بمشل أنكارا صارخا 
للا زک عن سء انا بد خر ل ركا الريب خد انرا 
فان مسأعدة الجيش المصرنى لانجلترا تعتبر اتتققاضا واضحا على 
السادة التركبة » ومن ثم فان SAU a‏ = 
الاحتمال ء بل شير الوثاتق الى أن الخوف من وقوف الجيش المصرى 
الى جائب تركيا كان موجودا عند السلطات البريطانية » خصوصا 
بعد آن آخذت الانباء ترد من الخارج بان الخديو عباس قد انضم الى 
الألمان ٠‏ فقد كتب المستر تشيتهام الى وزير الخارجة البرطائبة فى 
۲۸ آکتوبر ۱۹۱٤‏ بخبره بآنه عل من مصدر ثقة آن الخديو عباس 
ضالع مع الألان »> ءاته قد يرافق الحملة التركية القادمة على مصر «ما 
بوثر على ولاء الضباط المصربين » ٠‏ 

ومهما يكن من شىء › فان هذا الوعد من جانب بربطانيا بتحسل 
جميع آعباء الحرب وحدها » لم بقدر له التنفیذ » فلم تكد تمضى آيام 
قلاكل على صدوره » حتى كانت المدفعبة المصربة فى طرقها الى قناة 
ال.ويس + وحتى كانت الوحدات المعربة تستدعى للاشتراك فى خطة 
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الدفاع عن قناة السويس : ٠ )٠١(‏ وقد واكب هذا الاتنقاض اتقاض 
خطير آخر » ففى يوم ٠١‏ نوفمبر ابرقت الحكومة البريطانية الى المستر 
تشيتهام قى مصر تخطره بتخليها عن فكرة الحماية » وأآنها « تعتققد 
آن شد الخطوات فعالية سوف تكون اعلان ضم مصر » ء قكيف حدث 
هذ! التحول ۽ 


ان بعض المؤرخين بعزون حول بريطانيا الى الضم الى دخول 
تركيا الحرب يوم ه نومير ٠ ۱۹١‏ ويعزو بعضهم الآخر هذا التحول 
الى وقوف رشدی باشا والأمیر حسين موقفا بتناقض م الخطط 
البريطانية التى كانت ترمى الى الابقاء على الصورة المصربة للحكم 
المدنى تقليلا لای رد فمل اسلامى محتمل » بتهديد الاول بالاستقالة 
ورفض الثاتى قبول الخديوية اذا لم يقترن باعلان الحماية منح مصر 
الاستقلال الذاتى )٠١(‏ ء على أن الحقيقة أن موقف وزارة الخارجية 
البريطانية من اعلان الحماية ظل ثابتا بعد دخول تركيا الحرب فى ه 
نوفمبر » وبعد موقف رشدی باشا والأمیز حسین فی ۱ و ۳ نوقمیره 
ففى يوم ١‏ نوفمبر ۱۹٠١‏ أرسل وزير الخارجية البريطانية الى المسنر 
تشيتهام برقية يؤكد فيها موافقتة على الترتيبات التى أعدت ( بشان 
الحماية ) ويعرب عن اعتقاده بانه ( ى المستر تشيتهام ) والقائد العام 
بعالجان لوقف بحكمة ومهارة ٠‏ 


فما الذى جرى بين ٦‏ و ٠١‏ نوفمير ۱۹۱٤‏ ودعا الحكومءة 
البريطانية الى التحول من الحماية الى الضم ‏ ومن التعهد بعدم طلب 
آى مساءدة الى نقض هذا التعهد ۽ ٠‏ ان الذبى جرى فى هذه الايام 
«لسبعة هو آن المخاوف التى راودت المسئولين البريطانيين من حدوث 
رد فعل عنيف؛ من جانب الشعب المصرى عند اعلان الاحكام العرفية 
او عند اعلان الحرب بين انجلترا وتركا » قد زالت ولم تعد عاملا 
مؤثرا ء فلم يقم الشعب المصرى باى عمل من آعمال الثورة كما كان 
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متوقعا » وعلى المكس من ذلك لم بيد اكتراثا بالأمر » وبقى هادا 
ساکنا یمارسون شون معاشه ٠‏ وفى حين أن مشل هذا الموقف 
کان من شانه آن يعزز فى انجلترا وجهة نظر آنصار التساهل 
آو التنازل ( أنصار الحماية ) » فيؤدى الى مزيد من التنأزل ‏ أى 
الاستجابة لشروط رشدى باشا والامير حسين » وهى منح مصر 
الاستقلال الذاتی _ الا آنه » من جانب آخر »آدى الى العمكس من 
ذاك » ی آدی الى تعزيز وجهة نظر أنصار التشدد ( أنصار الضم ) 
كما آدى الى نقض التعهد الذى صدر قبل أيام بتحمل انجلترا جميع 
إعباء الحرب دون أن تطاب الى الشعب المصرى أية مساعدة ء فبزوال 
اإخاوف التى آدت الى التنازل » برزت على الفور الاعتبارات الأخرى 
التی کانن قد اختفت موتا وراء هذه الأوهام » وأول هذه الاعتبارات 
حاجة انجاترا الماسة الى مساعدة مصر العسكرمة ء آما الثانى فهو 
الاستفادة من فرصة وقوع الحرب مع تركيا لضم مصر الى 
الامبراطررية بحق الفتح » وتصحيح الوضع الشاذ لانجلترا فى مصر 
الذى اتسر منذ وقوع الاحتلال »> ومعالجة آهم المشاكل أو القيود 
الدولية انتى كانت تغل يد الاحتلال عن بط سيطرته الكاملة على 
مصر » وهى الامتيازات الاجبة ٠‏ 

وبالنسة للاعتبار الأول » فبضم مصر سوف يسرى عليها 
م يسرى على بقية المستعمرات من الاشتراك قى الحرب بكل صورة 
من الصور » ووضع كل الامكانيات لخدمة أهداف ااحرب » وبذلك 
ترتبعل مصر بسائر المستعمرات « برابطة الزمالة فى السلاح  »‏ كما 
بقول لويد ٠‏ أما بالنسبة للاعتبار الثانى » فان الضم لا يحقق فقط 
الاغراض التى تدم ذكرها » وانما يمكن انجلترا أيضا من التخلص 
من الصعوبات الخاصة بمسألة تولى الخديو منصبه )۱١(‏ » وهى 
المعوبات التى تتنشل فى ضرورة منح مصر » آو وعد بمنحهاً 
الاستقلال الذاتى ٠‏ ولم تكن انجلترا على استعداد للاستجابة لهذا 
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الشرط _ كما يقول « الجود  »‏ فلم يكن الشعب المصرى فى نظرها 
غير كفء فقط لتحمل مسلولية الحكم » وانما كان أيضا غير متعاطف 
معها فى قضيتها ٠‏ ولا كانت انجلترا تقاتل فى ذلك الحين من أجل 
وجودها وبقائها » وکانت مصر فی نظرها رکنا اساسا من أرکان 
دفاعها »> فان منحها الاستقلال الذاتى كان يعد مخاطرة جسيمة لم قکن 
انجلترا عأی استعداد للقبول بها (۱۷) ۰ 

على كل حال » فان هذا التحول نحو الضم لم يستمر طويلا » 
ا اسشر شت حفة (الخلات ار اة ق مر ت کا ان ب » 
حليفة انجلترا ة فى الحرب » لم تبد ترحيبا كافيا به » فعادت الحكومة 
البريطانية فى 1١‏ نوفمبر ۱۹١١‏ الى فكرة الحماية » وبنت رجوعها على 
آن « سلامة الموقف الداخلى فى مصر هو هم هدقف لها قى الوقت 
الحاضر » (۱۸) ٠‏ 

عادت الحكومة البريطانة الى سيأسة الحماية فى ١‏ توفمير 
نوفمبر ۱٩۱٤‏ »> ولكن الوحدات العسكربة المصرية لم تعد من قنا 
السويس ء ومعنى ذلك أن الحماية التى عادت الها الحكومة 
البريطانية تختلاف عن الحمامة التى كانت قد استقرت عايها قبل تحواها 
المغاجىء انى الضم ٠‏ ء فقد آغفلت السياسة الجديدة آهم عنصر فى 
السياسة القديمة » وهو تحمل انجلترا بكافة أعباء الحرب دون أن 
تطلب الى الشعب المصرى آية مساعدة » واكتسبت آهم عنصر فى 
سياسة الضم » وهو اشتراك الجيش المصرى فى الحرب الى جائب 
القوات الامبراطورة ٠‏ 

ولا كانت الحكومة البريطانية لم تعلن رسميا ترأجمها عن وعدها 
الذبى قطعته قبل آبام » وفوق ذلك فققد عادت فاكدت بوم ٠١‏ 
دیسمبر ۱۹۱١‏ » ى فى اليوم التالى لاعلان الحماة » وذلك فى 
المذكرة التفسيربة التى وجهتها الى السلطان حسين » وقصدت. بها 
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كما بقول لويد أن تكون عرضا كاملا وتفصينيا للسياسة 
والنواما البربطاتية انتى تنطوى تحت اعلان الحماية » حيث ورد بها 
هذه العبارۃ : « وانی مکلف بان آؤکد لسیادتکم رسمیا آن پربطانیا 
العظمى تحمل كامل المسئولية عن الدفاع عنالاراضى التى تحت حكم 
سموکم ضد آی اعتداء مهما کان مصدره  »‏ قکان كل القيمة التى 
ةرت لهذأ الوعد البربطانى هى أنه سلب من مصر فة الدوإلة 
المحارية » وآتاح المرصة لمثل اللورد لويد ليربق المداد الكثير حول 
كيف أن المصريين « لم يكونوا يقاتلون جنا الى جنب مع إآية 
الامبراطورية » واتهم لا يعتبرون » ولم يكونوا فعلا ء زملاء فى 
السلاح ملل اليهود وقوادت المستعمرات الأخرى » + وان المصربين 
قد وضعوا تی وضع خاس » فلم یکو نوا بعتبرون فی لر جنود 
الامبراطلورية سوى شعب : لا يستفياد فقط » بل وشرى على حساب 
تضحیات وآلام رجالنا « 

وغى الحقيققة »› فان اليوش النصرية قد قانلت فى جيم 
الجبهات » وفى مصر والسودان » ولا بكاد يختلف موقفها فى هذا 
عن موفف جيوش المستعمرات البريطانية الا فى شىء واحد » هو 
انه فى تلك المستعسرات لم تصدر بربطانيا الوعد الذى اصدرته فى 
»عر فى ۷ نوير باعفاء شعوب تلك المستعمرات من تحمل آى عب»ء 
من آعباء الحرب » وبالتالى فلم تستطع آن تنكر على هذه ااشعوب 
تضحياتها التى قدمتها فى سبيل الامبراطورية » ومن الغريب أنه فى 
انوقت الذى ينفى اللورد لويد عن المصربين أنهم كانوا زملاء فى 
السلاح » لا يليث بعد قليل آن يعترف بذلك غی موضع خر : 
فيقول : « فى بداية الحرب » منعنا الحرص الزائد والخوف من أن 
نطلب من مصر القتال معنا » بل شجعناحا على أن تعتبر آن الحب 
لا تخصها ء ولكن تحت ضط الظروف القامى » اضطررنا لان 
:ضط عليها لمساعدتنا بصورة ملحة أكثر فاكثر ٠‏ وعندما أصسبح 
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ضط الظروف علينا لا يحتمل » لم يكن آمامنا بطبيعة الحال الا آن 
نسحب وعدا الاخر لها فى سنة ۱١۹١١‏ » وأن نخبرهاً بصرأحة أنه 
نظرا اطول القتال ومرارته » فلن يعود فى وسعنا التمسك بهذا الوعد 
ولايد لنا من أن نطلب مساعدها السريعة > ٠‏ 

وفى الحق لقد اشترك الجيش المصری فى القتال الى جانب 
الجيوش الامبراطورية فى جبهات ثلاث : الجبهة الشرقية » ضد 
القوات التركية » والجبهة الغربية »> ضد قوات السنوسى » والجبهة 
الجنوبية نى السودان » ضد قوات السلطان على دينار » مما نتعرض 
له فی ترکیز ۰ 
ايش المصرى فى اجبهة الشرقية : 

من الأمور المثيرة والجديرة باللاحظة ء أنه جين أراد الانجليز 
الدفاع عن مصر ضد الھجوم الترکی فی نایر ب فیرأیر 1۹۱٥‏ ء لم 
يدافعوا عنها عند حدودها الشرقية فى سيناء » بل عند قناة 
السويس ٠‏ وبرجع :السيب فى ذلك الى آن القوات البربطانية فى ذلك 
الحين كان ينقصها التدريب والتنظيم اللازمين للقيام بعمليجات 
هجومة ءكمأً ان اقامة خط من التحصينات شرقى القناة ومد 
اكك الحديدة وزمادة خطوط الاتابيب ومحطات املضخات 
للمحافغلة على تموين القوات » كان عنملا باهظ التكاليف :كما أن 
خطوط المواصلات تصبح والحالة هذه من الطول بحيث يسهل قطمها 
فضلا عن أن موقع البريطانيين يكون مكشوفا ٠‏ ولا كانت القاة 
تمى» خطا دفاعيا مثيعا مناعة طيبعية ومستورا ومحيا ¿ قد قأمث 
!لخاة البريطانية على تحسين هذا الخط > واجبار الاتراك على القيام 
بمهمة اختراق سیناء ۰ ویتضج مما آورده اللیغتنانت کولونیل کیرزی» 
آنه کان بوجد فی مصر فی آواخر عام ۱۹۱٤‏ ما یقرب من ۲۴ ألفا 
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من القوات المصرية والسودائية » هذا بالاضافة الى ۷١‏ ألفا من القوات 
الهندية والاسترالية والنيوزيلاندية والبريطانية التى وصات الى مصر 
فى ذلك الحين ٠‏ وكنا قد رآينا كيف استدعت الوحدات المصربة 
والمدفعية المصربة للاث شتراك فى خطة الدفاع عن قناة السويس بعة أياء 
قليلة من الوعد البريطانى بتحمل كافة أعباء الحرب ء وقد جرى 
توزیع هذه القوات فى حامیات فى « انضور » و « ابو زنيمة » » 
وعلى خطوط المواصلات شرقى القناة » وفى قلب الخط الدفاعى عن 
قناة السويس ء وكانت حامية الطور مكونة من بلوکين من ۲ جى 
أورطة بيادة » بينما كانت البطارية المصرية الخامسة تربض على خط 
القناة الدفاعى ٠ )٠١(‏ 

وبحلول ٠١‏ نایر ۰۱۹۱١‏ کان الأتراك قد عزوزا قواتهم فی سیناء فی 
العريش والقسيمة ونخل » وةى يوم ۲٤١‏ ينابر وصات مقدمات القوات 
التركية بقيادة جمال باشا الى دویذار » وفی ۲۷ ناير كانت على بعد 
۲٠‏ ميلا من القناة وبدا ول اشتاك مع القوات المدافعة على اقا 
فی تفس الیوم ۰ وقی لیلة ۳_۲ فبراير ۱١٠١‏ بدا الاتراك عجوي 
الركيى بين بحيرة التمساح والبحرة المرة الكبرى على اللواء ۲۲ 
الهندى مشاة » وسرة ميدان »> ومهندىى اللاتكشابر » ومعهم البطارية 
من مدفية ايدان لانكشاير » والبطارة الخامسة من اللدفية 
المصرية » وقد قامت المدفعية المصرية ار ا کی ر 
بقول تشیرول ‏ (۱۹ء) ٠‏ فقد كان قاد البطارية المصرية هو اللازم 
ول آحمد حلمی ء وقد حاول الاتراك مد جسر خفیف على زوارق من 
الالومنيوم لعبور القناة » ولا آتموا تركيبه وبدآوا السير عليه 
قاجاهم لازم اول احمد حلمی بنبران مدفعيته > فاحبط محاولتهم . 
ولكنه قتل فى المعركة ٠‏ وقد شكر السلطان حسين الجيش المصرى 
لی اشتراکه فی القتال ۽ ومنح الضباط والجنود مدالرات مكافاة لو 
على حسن بلاتهم فيه ۰ 
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فى ذلك الوفت » كانت قوات الاتراك على طول القناة تققدر 
بنحو ۱۲ الی ٠٥١‏ آلف جندی » وتسع بطاریات ومدفیز هاوتزر ۰ 
ولكن هجماتهم على القطاع الجنوبى لم تتطور تطورا جديا ء اذ 
افسحبوا بعد ضربهم النقط البريطانية عند الكوبرى ء وخلال النهار 
تأت خمس طرادات ومعها قوارب الطورييد واللائشات المدرعة 
بمساعدة المدافعين عن القناة بفتح نيرانها على الاتراك ء وفى مساء 
٣‏ فبرایر کان الهمجوم الترکی قد ثبت فشله + وآصدر جمال باشا 
مره بالاتحاب العام تاركا جماعة صغيرة تبلغ ٤٠۰‏ جندى تتهديد 
القنال ونجبار البربطانيين على الاحتفاظ بقوات هناك ء ومنذ ذلك 
الحين آخذت تتعدد الاشتباكات بين القوات المصرية والبربطانبة وبين 
وات التركية ٠‏ 


فی يوم ٠۳‏ فبراير قامت من السريس نصف كتيبة هندية على 
ظهر السافينة الحربية منيرفا قاصدة الطور لتعزيز الحامية المصرية هناك 
"تى كانت تتعرض أهجوم من جائب القوات التركية » وقد قامت 
انتوات المصرة والهندية هجوم فى فجر !ليوم التالى على القوات 

> وی یوم ۲۸ ابربل‎ » ٠۰۲ وآسر‎ ٠۰ سفر عن مقتال‎ » ٦ 
ميلا شرقى‎ ٠۲ من الاتراك بمدافعهم على مسافة‎ ٠٠١ وباد اشتباك مع‎ 
الاسماعيلبة » غادر الاسهاعيلية قول مكون من مات كتائب فرسان‎ 
ءستف من المدقعية المصربة ونصف كتية مشاة لباغتة القوة التركية‎ 
غير أن الاتراك‎ ١ علد النقطة التى انىحبت اليها عند الهاوأويش‎ 
!نبوا من معسكراتهم أثناء الليل ء‎ 

قى ذلك الوقت كان الجيش المصرى بقدم لقوات البحر 
لمنوسط همات الحربية 'للازمة + بالاضافة الى ١٠٠ر٤۷١۱‏ قنبلة » 
ضلا عن القاطرات والفولاذ الدفاع عر القناة ٠‏ وقد خص الجنرال 
'لسرئ « أرشيبالد مرى » القائد العام لقوات شرق البحر المتومسسط 
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عض الضباط وصف الضباط والجنود من الجيش النصرى بالثناء 
لتغوةهم ف ى‌الخدمات التى وكات اليهم أو لبلائمم ةو الحرب أحسن 
انبلاء ۰ 

ومن الغرمب آنه فى الوقت الذى كانت القوات المصربة تشترك 
على هذا النحو فى الدفاع عن القناة ء كان الانجليز بحتفظون بقوات 
كبيرة فى منطقة القاهرة لواجهة ما قد محدث من قلاقل فى صالح 
الاتراك » ولكن هذا الاحتيا. كلف الانجليز غا » فقد أضاع عليم 
نصرا سأحقا على الاتراك » 'ذ لو كانت هذه القوة فى متناول اليد 
فى الاسماعيلية عند مجى» الاتراك ء ولو أن الترتببات الكاملة لخففة 
حركتها ونقلها عبر القناة كانت قد اتخذت » نا آفلت آى جزء من 
!نقوات الهاجمة ٠‏ ولقد سارع الانجليز » عندما تبينوا أن المصرين 
لا ببدون اكتراثا » بارسال تلك القوان من القاهة الى الاسماعيانة 
إلسكة "حديدية . ولكنها وصلت یرم ۽ فبرایر » أى بمد فوات 
المرصة وانلات القوات الغازبة ٠‏ 


الجيش الصرى فى الجبهة الغربية : 

عندما نشبت الحرب العالية الاولى » كانت انحرب الادلالة - 
الطرابلسة ما تزال تدور رحاها على الارض اللببية »> ولكن القتال 
كان يدور حينذاك بين القوات الايطالية وقوات السنوسى » بمد 
انسحاب القوات العثمانية الى بلادها عقب ابر!م معاهدة «أوشى» ٠‏ 
فلما قامت الحرب العالمية ء ودخلت تركيا فيها الى جانب الانيا ء 
وانحازت ايطاليا الى جانب الحلفاء قى مارس ١٠١‏ ء أصبح المسرحج 
اليب معدا لدور جديد تلعبه القوى المتحاربة ٠‏ وباننسبة للسنوسين : 
نقد توقعوا مداعدة الاتراك والالمان لهم ضد العدو الاساسى وهو 
الطليان ء ولكن الاتراك والالان كانوا بدورهم يسعون للحصول على 
مساعدة ااسنوسيين هم ضد عدوهم الاساسى :هو الانجليز » ولا 
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كانوا اعدو لحملة'ثانية على قناة السويس لغزو مصر »'فقد 
اسو نبعثة تركية ‏ آلانية الى برقة غرضها شغل الافجليز باسر 
الدفاع عر, مصر من جهة حدودها الغربية » حتى تتوزع قواتهم ويسهل 
على الاللن والاتراك تحقيق تحقيق النصر عليهم ٠‏ وقد استطاعت هذه .البعثة 
توزيط الستوسى الكبير :( السيد أحمد الثربف ) فى القتال ضد 
الاتجنين. ئ نوفمير ۱١٠١‏ » رغم معارضته الكييرة لمشروع الحملة 
ضد الحدود المصرية. « وبذلك بدآت الحرب فى الجبهة الغربية ء 
ب فى ذنك الحين » كانت القوات المصربة موزعة بين مرسى مطروح 
والسلوم. وسیدې برانی ( وقربة ( عند واحة سیوه ) » وکان رجال 
الحامية المصرية بالطرف الشرقى من خليج السلوم يقيمون فى «المقر» 
«على شوالىء البحر ,تحت قيادة الكولونيل « سل سنو ٠,»‏ .الذى 
كان محافظا للصحراء الغربية وضابطا بالمخابرات الانجليزمة » بينما 
كان انقاد المصرى لمنطقة مرسى مطروح وسيوه هو انيوزباشى محمد 
صالح حرب » وعندما ابتدا القتال » انسحب «سنو» من السلوم ا 
مرسى مصروح » وآسند الى محمد صالح حرب سلطات الحاكم 
العمنكرئ فى المرسى ٠‏ ولا .كانت الاطات البريطانبة قد آعلنت 
الحماية على مصز فى ذلك الحين » وفى الوقت تفسه كان « شسل 
ضنؤ» قد آظهز عدم اكتراث بمصير القوة المصرية السودانية فى 
سیدی برانی وبقبق بعد الانسحاب من اللوم » فقد کان ذلك ما دقع 
مخندا ضالح حرب الى اقخاذ قرار بالانضمام بجنوده الى السنوسيين 
ضد البزبظانن ٠‏ وقد انضم اليه من الضباط المصريين الينوزبائى 
سيد آخمد آبو شادى » اللازمون الأوائل عبد الحميد حمدى ٠‏ وآمين 
ذهتى'» ومحبود لبيب » وأحبد سالم > والملازمان الثانيان ابراهيسم 
4 ومحمود عبد الواحد » وضابط بحرى هو اللازم الاول آبوزيد 
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علی کل حال » فقد اعتصم الانجلیز فۍ مرسی مطروح ؛ واتخذوها, 
مقرا لقيادتهم : ودارت معارك عنيفة حولا فى آواخر ۱٩١١‏ 
وآوائل سنة ۱۹۱٦١‏ ٭ وقی ۲۸ فبرایر تم استرداد سیدی برانی » وفی 
٠٤‏ مارس استعيد السلوم ‏ لم استردت الواحات : الداخلة والبحرية. 
والفرافرة فی أکتوبر ونوفمبر ۰ وفی فبرایر ۱۹۱۷ استردت .واجة 
سيوه » وانتهت حملة السنوسى بالاخفاق ٠‏ 

وقد خاد کتاب اللیفتنانت کولونیل كيرزى عن الممليات الحربية 
فی مصر وفلسطين ۽ وهو آم مرجم يعالج المعارك التى دارت من 
آغسطس ۱۹۱۲ الى یونیه ۱٩۹۱۷‏ ء من ذكر آى اشارة الى اشتراك 
انقواات المصرية فى القتال أئى جانب الانجليز قد الس نوسبين > وان 
آشار الى واقعة انضمام محمد صالح حرب الى جانب ا 
بقوله : « »قد انضم أكثر من ٠۲١‏ من رجال خفر السواحلٍ المصريين 
نى النتوسى » ٠‏ على أن التقربر الذى وضعه الجنرال البيد 
آرشیبالد مری الذى خلف الجنرال مكسويل فى القيادة العامة منذ 
۸4 مارس » عما قدمه الجيشس المصرى من المساعدات العسكرنة 
لقواته حتى أواخر سنة ۱٩١١‏ » آشار فى صرأحة الى هذا الاشتراك 
فقد ورد به : « وقد قدم الجيش المصرى ما بازم من مدافع وطوبجية 
لتسلیح قطارین مدرعین لاستخدامهسا فی الدفاع عن اتتقطر المصرى ٠‏ 
والحق بسلاح هجانة البيكانير .صنف من الهجانة المكسيم وفصيلة 
مسلحة من ادارة الأشمال المسكرية » واشتركوا فى الوقائع الحرببة 
د التر دى واقترك انا ن حك الر عقن ۱ ی بوك ن 
السوارى المصربة » ٠‏ 


الجيش الصرى فى الجبهة الجنوبية : فتح دارفور 


من أكبر المهام الحريبة التى قام بها الجيش المصرى فى الحرب 
المالمية الاولى » القضاء على حركة السلطان على دينار قى دارقور ٠.‏ 
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وعلى دينار من سلالة سلاطین «الفور» » وکان قد استخلص دارفور 
من ید الدراویش فی وقالع استرداد السودان بعد واقعة آم درمان ء 
وقد کتب « بالطاعة »> وانه يحكم البلاد على جزية يدقعها لحكومة 
السودان » ٭ ثم سس حکومته فی دارفور على مثال سلطنة أجداده ۽ 
واعترفت حكومة السودان رسميا بسلطنته فى سنه ٠۹٠١‏ * وظل 
الوضع الذلك حتى قامت الحرب العالمية الاولى ٠‏ فانتهز على ديار 
الفرصة » وتبذ ولاءه للحكومة تحت تأثير الاتراك والسنوسيين قى 
۰ فپرایر سنة ۱۹۱١‏ * 


ویتضح مما کتبه البکباشی حسن قنديل » وهو أحد ضباط 
الحملة المصرية التى آرسلها السردار لفتح دارفور »> فى مذكرته التى 
قدمها للامير عمر طوسون عن وقالع الفتح » أن هذه الحملة كانت 
تتکون مہا یلی : ( عدد ۲ ) بلوك بيادة راكبة تحت قيادة البكباثى 
« کویدن » » ( عدد ۳) بطارمة طوبجية » منها بطاريتان ميدان » قحت 
قیادة الْکباشی «ثوربورن» وہکہاٹی انجلیزی آخر › یساعدھما فی 
ذلك الیوزباشیان حسن حستی علوی ومحمود زکی رشاد ۰ اما 
البطارية اللالثة فتحت قيادة البكباشى محمد السيكى «بطارية مكسم 
جمالی » (عدد )٤‏ جى أورطة بيادة »> (عدد )٤‏ بلوكات من الاورطة 
لسودانية الثالثة عثشرة » ومن ضباطها البكباثى أحمد قهمى »> (عدد ۲) 
بلوکان من الاورطة ٠٤‏ بادة تحت قیادة بکباشی انجلیزى › (عدد ۲) 
ادارة من آورطة العرب الشرقة تحت قيادة القائىقام «مکاون» بك › 
(عدد ( بل وكات هجانة تحت قبادة القائىقام هدلستون » هذا عدا 


قسم الاشغال المسكرة والقسم الطبى والمهمات وغيرها ء 


وقد تحركت هذه الحملة م ن‌الخرطوم يوم ۲۷ فبراير 1۹1١‏ 
قيادة الليقتنانت كولونيل « كلى اه۴ » ووصلت الى حدود 
دارفور يوم ۱٩‏ مارس » واجتازت الحدود يوم ۲۰ مارس » واستطاعت 
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رغم عدم وجود طرق مواصلات منظمة كالسكك الحديدية » وقلة امياي 
وصعوبات المناخ» آن تحتل «الفاشر» عاصمة دارفور يو م۲۳ مایو ۱۹۱١‏ 
بعد موقعة كبيرة آبدى فيها جنود السلطان الكثير من الهارة والشجاغة 
!لنادرۃ وانلبات وعدم البالاۃ » حتی آن کثیرا منھم قد لقی جتفه على بعد 
ست خطوات من الصفوف المصرة )٠١(‏ ء 
وقد تم انقضاء تماما على الحرکة فی نوفمیر ۱۹۸۱٩‏ حنن آدرکت 
قوة من انجيش المصرى » السلطان فى معقله بين جبل مرة ودار سلا 
على حدود دارفور غربا » قهزمته وقتل فى المعركة واستسلم أنصاره ٠‏ 
وقد كان لهذا النصر الذى أحرزه الجيش وقع کبير » يتمثل فى 
رد الفعل لدى كبار القادة والسياسيين البريطانيين ء وعلى راهم الملك 
جورج الخامس الذى أرسل برقية الى حاكم عام السودان يعرب فيها 
عن مزيد ارتياحه للانباء السارة عن احتلال جنود الجيش المصرى 
الهاشر » عأصمة دارفور » بقيادة الليفتنانت كوأونيل كلى » وهنى» 
« جميع صفوف الجيش على نجاح حرکاټم رغم اللصاعب والمشاق 
التی حالت فى سبيلهم » ٠‏ کیا آشاد حاکم عام السودان بكفاءة 
الجيش المعرى فى خطابه الذى ألقاه بنادى الضباط. المصربين يوم 
احتفالهم برس السنة الهجرمة ۱١١١ ۱۴۳۳١‏ ء قائلا أنه يذكر « بمزيد 
الفخر والاعجاب + الخدمة العظيسة التى قام بها الجيش المصرى 
وذباطه البواسل فى دارفور » فانها ستيقى مسطورة باحرف من 
الذهب فى تاریخ الجيش المصرى + مما يحانى ويحل كل واحد 
منكم أن تيه عجبا وسرورا عند ذكر هذه الحبلة المدهشة » فقد 
تغلب جيش الحكومة بمنتهى الصير على الصعاب العظيمة التى كانت 
تعترضه من رمل » وقلة مياه »> وصعوبات آخرى جبلية » لكن الجيش 
الباسل تغلب على كل هذه الصعاب بصبره المجيب وش جاعته 


المشهورة » ثم ضرب العدو فى عقر داره ضربة قاضية » ٠‏ ثم 
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ضاف :أ ق أؤفغا يذكر بمزيذ السرور”آن خسائر جيشتا. المظقر كانت 
دوذ الب ولا تد ما ۰ 


فیق لمال یری : 
تقتصر مشاركة الجيشن المصرى فى الحرب على خوض 
اقرا المرب اتال فى د شتى الميادين » بل أمد افجلترا بعنصر هام 
بعتری المسئولون البربطانيون انه کان من لتيل على انجلترا 
بدونه توفیر القوْأت الكافية لتغطية كافة الجبهمات » وهو فيلق 
الممال العْرئ آو مأ کان بطاق عليه الانجلیز : The EgyP2«‏ 
Cee‏ 0ا1 .فى تبر مايو 1۹٠١‏ جمعت.أورطة من الاشغال مولفة 
من 'مبتة بلؤكات للخذمة فى الدردنيل » وتسلم قيادة الاورطة 
والبلوكات ضباط من الانجليز فن خدمة الجيش المضرى ٠‏ وقد قامت 
هذه الاو رة مدة الاربعة الاشهر التى خدمتها فى شبه الجزيرة 
بخذامات فائقة تحت وابل مستمر من القنايل * 
وقد ذاع صیت الممل الجايل الذى قامت به هذه الفرقة الى 
الحد الذى جعل الطاب عليها ينصب من ميادين الحرب الاخرى ٠‏ 
وقي آوائل عام ۱١١١‏ اخطر القائد العام للقوات البريطانية فى مصر 
الحكومة المصربة بضرورة استدعاء رديف الجيش المصرى من جميع 
الفرتى ,المخدمة العكرية . بحجة أنه (أى القائد المام) « يشتغل 
آلآ فی تلم رو ع ات يلات اللازمة للدفاع عن القاهرة ؛ وآن 
الضرورات التى يدعو الها تنظيم تلك التشهيلات تجعله قى حاجة الى 
طائنبة من العمال متعودين على النظام العسكرى مثل الذين يسكن 
الحصول علیم من آفراد رديف الجيش » ٠‏ وقد استجابت الحكومة 
عة لهذا الطلب وأصدرت يوم ٠١‏ يضاير 1۹١١‏ قرارا وزاريا 
« بطلب آفراد الرديف من جميع الفرق للخدمة العسكرية ما عدا 
الوجودين منهم فى خدمة الحكومة » ٠ )۴١(‏ 
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ولقد اعتقدت الحكومة المصربة,يعد دعوة الرديف. ٠‏ بناء ,على 
للب السئطة العسكرية البريطانية HE‏ (الأخرة) موف . تتجمببلن 
بتفقاته ۰ على آن السلطة العسكرة البربطانية رآت أن تحسل 
الحكومة” بهذة النفقات اتتادا الى أن وزارة الحزية المصزة هى التى 
دعت » وقد اتكلت كل رلءلة على الاخرى » وآصبح ازرذيقن لا رى 

من آي خد تعییناته ومزتباته » الام الذى دغا طاتفة فلم ار 
'لذهاب الی قصر غابدین فی یومی ۲۹و ۲۰ ینایر لنش کوی من 
الحالة » قتمهدت الحكومة المصربة فى النهاية بتضل تفقات الزذيقة ١‏ 


وفی سنت ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ بلع ضط القبادة المامة مة للح 
البريطانئ على الحكومة المصرية من أجل الحمصول على متفلوعين 
« لفيلق العمال المعرى » : وفياق الجا « The Cıricl Traspo‏ 
Corps‏ مبلغا عظیما » فی الوقت الننی کان قد ظاع فيه کل آمل 

فى الحصول على هوؤلاء بطريق التطوع » بعد آن اتشر عر الاشاغات 
فى ملول قرى مصر وعرضها عن تعرض فياق العمال المصرى للضرب 
بالقنابل ثناء المجوم الترکی فی سیناء فی آوائل ۱١۱١‏ ¥ 
اصابات بين آفراده » وهنا آلحت القيادة العامة فى اتبا 
التجنيد الاجبارى للحصول على هولاء الممال ٠‏ على آنه لا" ا 
الاجراء يعتبر تقضا مكشوفا للتعهد البريطانى بعدم طلب مساعدة 
المحريين ء فلذاك لى يلق استجاية من الس ريجالة ونجت آو نج 
الحكومة المصربة » ولكن الحكومة » تحت اصرار السلطة العسكرية 
البربطانية لجات الى اسلوب الاستمالة فاصدرت غی آکتوبر ,۱۹۱۷ 
مرسوما تعفى فيه من الخدمة المسكربة کل من بقفی فی آی جس 
اضافی (تعنى الجيش الانجلیزی) ٠١‏ شهرا ء فلما لم بجد ذلك قعا ء 
فرضت الحكومة على كل واحد من المديرين تقديم ع دذ معين من 
«المتطوعين » شهربا من مديريته » واعتبرت ت كل من يعجز عن ذلك 
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مسولا ٠‏ وفى مقابل ذلك أعفته من المحاسبة عما يتخذ من اجراءات 
لتعدیم نصیبه (۲۲) ۰ 


وقد اتسعت مادين الخدمة لفياق الممال المصرى لتتجاوز حدود 
الوقن المعرى ٠‏ فقد شملت فرتسا والدردنيل والمراق وفلسطين » 
ففنلا عن سيناء » وقد قام جنود هذا الفيلق باعمال عديدة « مثل مد 
السكك الحديدية ونايب المياه وفرش الطرق آلسلكية وتفريخ 
شحنات البواخر والقطارات وشحنها » وحفر الآبار » وادارة القوارب 
الساحلية عندما دعت الحال الى توصيل المؤن والمخازن بحرا الى 
شواطی»ء فنطن وسوربا ۰ واذا كان الجيش البربطانى قد امكنه 
التقدَم عبر سيناء وفلسطين ا! ىحاب » فان الفضل برجم الى مساعدة 
جنود هذ النیاق ۲۲ م) ٠‏ وکان جنود هذا الفياق بقابلون بالترحاب 
حیثما وصنوا الی آی میدان ۰ فحین وصلوا الی فرنسا فی آبریل 
٩۷‏ » كتي أحد الكتاب ممن حضروا حفلة استقبالهم يققول : 
« جاءتنا فرقة من العمال المصربين للعمل معنا هنا فى أعمال مختافة ء 
وهى مولفة من رجال ممتائين صحة وقوة ونشاطا » وقد قوبلت مقابلة 
حافلة عند نزولها الى البر » وأعجبنا جميعا من حسن هندامها 
ونظامها » ودلتنا هياتها بلبس الخاكى على أنها فرقة جد وعمل ٠ء‏ الخ» 
وقد ذكرت «الاهرام» أن تلك الفرقة من قسم الاشعان المصرى سوف 
تمخى فى غرنسا ستة أشهر » ثم تعود الى مصر قبل حلول فصلل 
الشتاء (۲۳) ٠‏ وقد باغ عدد فياق العمال وفياق الجمالة فى عام ٠۹۱۷‏ 
مائة آلف » کان منھم ۰۰۰ ر٣۲‏ یعملون فی فرنما ‏ کا یقول لوید ‏ 
وقد أوجب استبقاء هذا الجيش بهذا اامدد على الدوام » استخدام 
نحو ملیون ونحنف ملیون من رجال مصر » باعتراف حسیین روشدی 
بها هسه ۰)۲ 


ومن الغريب أن بعض المدافعين من الانجليز قد اعتبروا أن قجنيد 


1€ 


اتنلاحين للعمل بفياق الممال المصرى » لا يمد اتنهاكا لاتمهد البريطانى 
فى ۷ نوفمي ۱۹۱١‏ بعدم طلب آبة مساعدة من المصربين ء على أساس 
آن هذا التعهد » فی نظرهم » لم یقصد به سوی آن یکون تاکیدا عاما 
بان !لمصريين لن بجندوا للقتال ٠‏ ومعتى ذلك أن الدور الذى قام به 
فياق العمال المصری لم یکن حربا آو « تالا » » وقد فاا الليفتنانت 
كولوتل «آلجود» عب» الرد على هذا الادعاء » فقد ذكر آنه لم يکن 
هناك » فى الحةتة »> فرق بين الخدمة فى الوحدات المقاتلة أو فى 
فرق العمل من ناحية السلامة الك خصية › لان طائرات. الاعداء كائت 
تقصف الجميع دون تفربق آو تسیز )۲٥(‏ ۰ 

وبعد ذلك كله » وبعد أن اشترك الجيش المصرى فى الحرب 
على هذا النحو » فان السثوال الآن هو : اذا لم تعلن الحكومة المصرة 
الحرب الى جانب بريطاتيا والحلفاء رسميا لتستفيد بميزات الدولة 
المحاربة عند اتهاء الحرب »او الامتناع عن وضع الجيش الصرى 
تحت تصرف القيادة العسكرمة البريطانية عندما طلبت اليها ذاك ؛ 
بالنسبة للشق الاول من السرال ء فان الحكومة المعرة ا يكن فى 
وسعها آن تعلن الحرب رسيا ال یجانب بريطانيا » دون آن هدم شمن 
هذا للكمب المعرى اعلانا بحريته واستقلاله » ولم تكن الياسة 
ال بطانية لتسمح بذلك كما رأبنا » بل لقد عادت فكرة الضم ااي 
'لظهو ر مرة آخری فى ولو Lexie ¢ \A\V‏ اقترح ذلك السير ريجنالد 
وتحت والبرىجادير كلايتون » ولكن «زارة الخارجبة البريطانية 
رقضت ارخاذ هذا الاجراء » على آساس آنه عتبر اتھاکا لتصريح 


الحاة » 


ما بالنسبة للشق الثانى من السوال > ففى الواقع أن هذه هى 
مسئولية الوزارة المصرمة : القائمة فى ذلك الحين ولربما أرادت 
باتتهاج هذا الطر بق الغر ب : أو الطريق الوسط : طريق الاستجابة 


ی 


لعلالب , القيادة المسكوبة ‏ البزيطانية.بالاشتراك فى الحرب ب دون 
اعلا الخزب ,زسسیا سب تهادیطریق الضم › الذی کان تخشی آنل 
تنتهى اليه افسياسة:البريطاتية ».والوصول فى تفس انوقت الى أكبر 
قدر من الحرية لمصر بعد الخرب ٠‏ وقد أفلحت فى الفرض الاول ٠ء‏ 
والكتها. قشت فى الغرضالثانى > لان حردة 'مصر طوطة بارادة 
شعيها. 2 ¥ بسخاء الانجليز > وقد عبر الشحب المصرى عن ارادت: بعد 


الحرب ينتف » 


al 


Lloyd, Lord, Egypt since Cromes, Vol. 1, pp. 189-90. 
٠.) ١3١ جولية‎ ٠١ مذکرات :ادير عباس حلم ( اللصری فی‎ )۲( 
Blue Book, Miscellaneous No. 13 (1914), Grey to Beaumcet, Auf. yy 
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Chirol, Sir Valertine : Egyptian Question, pp: 121 122, New 
Bat GN. r Gest Bet EJP, pp. 202-203. € 


() کړزی . ليفتنانت كولونيل : الممليات المربية فى مصر وفلسطيق من افمنطمن 
٤4‏ ال يُوئية ٠۹١۷‏ ترجبة يوزبائى محمد عل قتحى واحمد الاررف ص ۸١‏ آ۸ 
( التامرة 1۹4۹ ) ٠‏ 

Blue Bcok, op. cit, Grey to Mallet, Sept. 1, 1914 m~ 

(۷) اعد لطفی السيه : قصة یات ص ۱٦۳‏ ( كناب الهلال فبرایر ٠ ) ۱۹١۲‏ 

(4) مذكرة الوقد الصرى الى مؤتر الصلح فى ابريل ٠١١١‏ ( محمود ابر الفح مع 
الوقد اللصری س ۲۸۰ ) ۰ 

Storrs R., Orientations, p. 13s (London 1949) » 

»٠١(‏ مركز الوئاتق والبحوث التاريخية لمر المامرة إيؤسسة الإعرام ٠٠‏ عاما على 
ثررة ۱١١١‏ ء وئيغة رقم ٣‏ ( القامرة ٠ ) 1١1١‏ 

۲ القيتة ان تركيا كانت قد عتدت مى الاتيا ممامدة تحالف ردفاع يوم‎ )١١( 
ولكن الباب المالى . بمرافنة ألاليا راللمسسا ء طل يمر بنظهر المياد‎ ٠ ۱١١١ المسطس‎ 
: حى نهاية شهر اكتربر من السئة » الظر‎ 

Hurewitz, JC, The Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. 
Ih p. 1. 

٠١ )۳(‏ ماما عل لورة ۱١١١‏ ء وثيقة رقم > ٠‏ 

)١۳‏ دكتور اد عبد الله المبال : بحرت ودراسات فى القائون النولى الام 
ج اض N۴٣‏ ° 

Elgood, Licur. Col. : Egypt and the Army, p. 86 (London 1924). Qf) 

٠ دکتور وتان لبيب : قضية الحمابة البريطانية عل مسر ( السياسة الدولية‎ )۱٥( 
۰ ) ۱۰۱ ص‎ ۷۲ 

٠١ 0(‏ عأما على ثررة ۱١١١‏ . وئيقة رقم 1 

av 

(۸) ۰ه عاما على ثورة ۱۱۱٩‏ ص 11 ۰ 

(۹) وزارة الريبة والبحرية » الميتى الصرى : مجهرد مر المربى ص ۲١١‏ (للطيمة 
الابيرية ٠۹١١‏ ) » تقرير المنرال السيي أرشسيبالد مرى الى حكومنه عن خسدمات ١‏ 
ااسری حتی اواتر عام ۱۹۱7 ۰ 

e 0 

(۲۰) بکبائی حسن قندیل : فتح دارفور سنة ۱١١١‏ ء وئبلة من تاريخ مساطانها 
عل دينار ( الاسكندرية ٠ ) ٠۹۳۷‏ وقد تى ٣4‏ هط١١٠۴۲‏ وجرد اتصال بين الساطان 


Eigood, op. dit, p. š8. 


Chirol, op. dit, p. 131. 
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عل دينار والسيد احسد الشريف السترمى على اساس آن على دينار لم يكن قى يوم ما 
سديقا اللسنوسية ( انظر : .)1949 The Sanusi of Cyrenaica (Lendon‏ 
عل آن هذا لا يمنع أن سالته بالاتراك سلة اكيدة ابتة بالراسلات اللتبادلة ( انر : 
دکتور مکی شبيكة : الرجع اللذکور ص ا۸٤‏ 4 ) ٠‏ 

)۲١(‏ مذكرة اسماعيل سرى باشا وزير الاشقال ورزير المربية والبحرية للصرية 
اسي رضدی اشا رتیس الرزراء فی ۲۰ بناير ۱١١١‏ ( احمد شفيق : الرجع اللذكور 
س ۹۰ ۰)1۰ 


Elgood, The Transit of Egypt, p. 226 (London 1927), Newman, cm 
op. dt p 212. 


(۲۲ م) وزارة المربية » الميش الصرى : اللرجع الذکرر م ٠ ٠٠۰‏ 

(۲۳) الاهرام فی ۱۲ ابربل ۱۹١۷‏ ( أحمد شغيق : الرجع الذكرر مس ٠ ) ١١١‏ 

(۴8) مذكرة رمدي باضا فى الرد عل مشروع السير وليم برونييت ( أحمد حبق + 
ارجم المذکرر س ٠ ) ٣٣٣‏ 

Elgood. Egypt and the Army, pp. 386, 87. «co 
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القصلالراح 
ا جرش اہی 
ف ۱41٩‏ 


ص اجیش الصری 
فی ثورة ۱۹۱۹ 


منذ أعيد فتح السودان سنة ۱۸۹١‏ الى نهاية المرب المالية 
الأولى > كانت الؤثرات التى خضع لها اليش الصرى تبع من 
مصدرين خارجيين : المصدر الأول › الاحتلال الانجليزى › والمصدر 
الثانى > السيادة المثمانية ٠‏ وقد رأينا تاثر الجيش بهذين المصدرين 
فى للالة أحداث متعاقبة : حادث المقبة سنة 1۹٠١‏ »> والحرب 
الطرابلسية سنة ٠۹١١‏ ء والحرب العا مية الأولى سنة ۱۹١٤‏ والى جاتب 
هذين الصدرين الخارجبين وجدت المصادر الداخلية التى برزت مع 
ارتهاع المد القوى » وهى : ولا » القصر »› وبمعنى أكشر تحديدا» 
الخديو عباس الثاتى » الذى رأآينا سعيه للسيطرة على الجيش فى 
«حادث الحدود» سثة 1۸۹4 › ثم دوره فی تمرد بعض الأورط المصرة 
والسودانىة فی السودان سنة ۱۹٠١‏ » والثاقى » الرآى المام الملصرى 
!لصطيغ بالصسبغة الاسلامية المشانية » تحت ثي حركة الحسزب 
الوطنى ٠‏ 
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وباتتهاء الحرب العالمية الأولى وقيام ثورة ۱۹۱٩‏ » تتغير آدوار 
انقو الؤثرة » فيتضاءل تاثير السيادة المشمانية بعد سقوطها فى عام 
4 ويعد هزيمة الدولة العثمانية فى الحرب » وقى الوقت تفسه» 
ترتع أهمية القوى القومية ء التى تبرز على المسرح السيامى ٠‏ وبذلك 
تصبح مصادر التاثير الأساسية على الجيش المصرى منذ ذلك الحين ' 
ثلاثة : أولها » الشعب » وقد برز كعامل مؤثر قى الاحداث فى ثورة 
ء» وأخذ يمارس تأثيره قى الحياة السياسية : اما بشكل مباشر » 
عن طرق المظاهرات وأعمال العتف والاضرابات والمقاطعة › واما بشكل 
غير مباشر عن طريق « التنظيمات الحزية » و «الؤسسات التشريمية» 
و « الحكومات الدستوربة » ء ثانيا » القصر ٠‏ وقد برز بدوره ليلعب 
دورا أساسيا قى الحياة السياسية والتشريمية بعد الشورة » بفضل 
الاحتلال الذبی آراد له آن يلعب هذا الدور » فنص قى مشروع تصربح 
۲۸ فبراير على أن الأمر « فى 'نشاء بر لمان يتمتع بحق الاشراف والرقابة 
على السياسة والادارة قى حكومة مسئولة على الطريقة الدستورية » 
هو شركة بين الملك وشعبه )١(‏ ء ثاثا الاحتلال ء وقد أخذ دوره 
بتاكل تدريجا منذ قيام الثورة تحت نضال الشعب المصرى » وان غللت 
اه الهيمنة على الاحداث الى ابرام معاهدة ۱۹۴١‏ ء وسنرى كيف 
مارست كل قوة من هذه القوى تاثيرها على الجيش المصرى حتى قي ام 
ثورة ٣٣‏ يوليو ٭ 
اجيش الصرى وتاليف الوفد 

وتقطة التحول فى مجرى الأحداث » هى قيام الوفد المصرى قى 
تومیر سنة ۱۹۱۸ على آساس فريد فى التاريخ المصرى الحديث » هو 
التوكيل الشعبى » أو التوكيلات الشمبية » التى كانت توزع فى أنحاء 
البلاد كل يوم »> وتعود حاملة عشرات الألوف من التوقيعات » ومنذ 
ذلك الحين بدآت حياة سياسية جديدة فى مصر » مغايرة كل التغيير 
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للحياة السياسية التى سبقتها * فقد شرع سعد زغلول فى تاليف الوفد 
بعد مقابلة ٠۳‏ نوفمبر المشهورة التى تمت بينه وزميليه عبد العزيز فهمى 
وعلی شعراوی وبين السير ريجنالد ونجت » المندوب السامى البريطافى 
ودار الحديث فيها حول استقلال مصر ء فحن علم سعد زغلول بعد 
المقابلة آن السیر ریجنالد ونجت آبدی دهشته من أن ثلاثة يتحدثون عن 
آسأمة.باسرها دون آن يكؤن لدهم ما بخولهم صفة التحدث باسمها» 
قرر تاليف هيئة تسمى « الوفد المصرى » »› اشارة الى انها وقد مصر 
للمطالبة باستقلالها » وان تحصل هذه الهيئة على توكيلات من الأمة 
تخولها هذه الصفة » وتالف الوفد فعلا یوم ۱۳ نوفمیر ۱۹۱۸ من كل 
من : سعد زغلول ریسا » وعلی شعراوی وعبد العزيز همی ومحمد 
محمود وأحمد لطفى انسيد وعبد اللطيف المكباتى ومحد على علوبة: 
أعضاء ٠‏ وقد أخذ سعد زغلول بعد ذلك فى تدعيم الوفد بمختلف 
العناصر الثى تشل الأامة » حتى تتم له الصفة التمثيلية الكاملة ٠‏ وأا 
كان معظلم رجال الوفد الاول ينتمون لحزب الامة » وتربطهم رابطة 
المضوة بالجممية التشريمية » فقد سى سعد لضم ممثلين للحزب 
الوطنى» وبعض أعضاء وفد الأمير عمر طوسون الذى أراد تاليفه لمنافسة 
'نوفد كا عل على ضم بعض المثلين للطافة القبطية فى محأوة 
تنوحي د عنصرى الأمة « ثم آخذ يضم بعض ذوى المكاتة الشسخصية 
وأصحاب العصبية القبلية > حتى اذا بلغ علد الاعضاء أربعة عشر > 
بزادة سبعة على أعضاأء الوفد الأول » آعيد تكوبن الوقد من جديدء 
وصدق الاعضاء الجدد على قاتون الوفد فی ۲۳ نوفمبر ۱۹۱۸ ۰ وهو 
الذى وضعه الوفد الأول )٣(‏ ء 


ومن ذلك نلاحظ أن الحركة الوطنية الجديدة التى تولى قيادها 
الوفد ء نم تحاول الاستعانة بالجيش » بل ادارت ظهرها له تناما » 
الأمر الى بختلف كل الاختلاف عما حدث قى الح ركات السابقة » عندما 
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سحت القيادة الوطنية البورجوازية التى كانت تقود الح ركة الدستورية 
فى عهد اسماعيل وتوفيق الى الجيش للتخلص من الحكم المطلق والنفغوذ 
الأجنبی › کما سعی عباس الشانی آول ما می الى الجیش باعتباره 
« الأداة الوحيدة القادرة على ضمان الحرمات الوطنية » _ كما رأيناء 


وهذا الفارق الكيير يتطلب متا تتاوله بالتفسير ء وفى الحق 
أن هناك عدة آسباب لهذا الاتفصام بين حركة الوفد المصرى والجيشء 
آولها ء انه فى عام ۱۹۱۸ » لم تكن ثمة حركة عسكرهة قوم بها ضباط 
الجيش ويمكن استغلالها من قبل قيادات الوفد » كما استغلتها القيادات 
اادستورية سنة ۱۸۸ * ومن ن المعروف آن هذه الق ادات لم قخاق 
حركة الجيش فى عهد توقيق » وانما كانت هذه الحركة موجودة 
لأسبابها الخاصة ٠‏ ولو أن مثل هذه الحركة كانت موجودة فى الجيش 
فى سنة ۱۹1۸ فلربما دقعت القيادات الوفدية الى الاتصال بها > وان 
كان من المشكوك فيه تماما أن يؤدى هذا الاتصال !لى تهس النتيجة 
انى اتتهى اليها الاتصال بالضباط العراسين سنة ۱۸۸١‏ » لاختلاف 
الظروف قى الحركتين اختلافا بيتا ٠‏ آما بالنسبة لحركة عباس حلمى » 
فان الشعب لم يكن قد آفاق بعد من غيبوبة الاحتلال » 
أن القيادات الوطنية التى آلفت الوفد » وعلى رآسها 
سعد زغلول » لم يكن ليخطر ببالها اطلاقا الحصول على الاس تقلال 
:ريق انعنف أو طريق الثورة المسلحة » حتى تفكر فى مساندة الجيش 
لها > وانما كانت هته القيادات تعتير المسآلة المصرهة مسألة قاقوتبة قحل 
:المرافعات» والمذكرات تطرح آمام مؤتمر الصلح أو علىمائدة المفغاوضات 
مع بريطانا » ولم تتصور امللاقا ان الوكالة الصورية التى حصلت عليها 
بقصد محاجة انجاترا »> سوف تتقلب الى حقيقة ملموسة » فيصيح 
الشمب هو الأصيل » والوفد حو الوكيل ٠‏ 
الا » آن قيادات الود قى ذلك الحین کات تعيش تى جو 
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البادىء التى أطلقها الدكتور ولسن » عن « حق تهرير لصي »> 
« اليف عصبة الأمم » والنقاط الأريع عشرة المشهورةه وکات تعتقد 
آن الولابات المتحدة سوف تهرض هذه المبادىء فى مؤتمر الصلح اذا 
أبت انجلترا الجلاء » وبذلك لم تكن القضية الوطنية فى نظرها لتتطلب 
ثورة آو اراقة دماء « 


رابع » ان البلاد كانت فى ذلك الحين خاضعة لاحتلال بربطانى 
عسكرى ثقيل »> وكان الجيش المصرى بالذات واقعا تحت السيطرة 
البربطانية » سواء من تاحية القيادة أو من تاحية الادارة » بينما كانت 
العناصر انوطنية بعيدة كل البعد عن مراكز التاثير فيه ٠‏ ومثل هذا 
!لواقع كان من شآنه أن بعد التفكير فى مر الاستعانة بهذه العناصرء 


خامسا » ان بربطانيا كانت قى ذلك الحين قد خرجت لتوها من 
آكبر حروب الدنا منتصرة » وكافت مصر تعج بجيوش المستعمرات » 
حتى كان فيها من الجيوش الاسترالية وحدها قوات كبيرة كانت 
توشك على المودة الى بلادها » قابقتها السلطات البريطانية 
عندما نشبت الثورة )٤(‏ * ومثل هذا الواقع كان بجمل من دعوة ضباط 
الجيش انصرى الى الاتنقاض على الاحتلال آشبه بدعوة لهم الى 
الاتتحار « 


الجیش الصری وثورة ٠۹۱۹‏ 

وم ذلك » فاذا كانت حركة الوفد المصرى قد ادارت ظهرها 
لنجيش » فان الجيش لم يدر ظهره تماما ٠‏ فهناك لمحات فى الثورة 
تبين ان الجيش كان متعاطفا مع الشعب لحد كير ٠‏ بل ان الوثائق 
والمصادر الانجليزة تظهر إن هذا التعاطف كان واضجا بدرجة لم 
خف على السلطات العسكرمة البريطانية » وكان له تآثيره فى احج ام 
هذه السلطات عن امتخدام الجیش فى اخماد الاضطرابات فى آوائل 
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الثورة فى بعض الناءلق ٠‏ و كان البوليس » الذى يقم عناصر أوروبية 
كثيرة » قد تولى المسالة فى اليومين الأولين للثورة ء ولكن بعد أن فهر 
أن الموقف آخذ يخرج عنحدود السيطرةء اتتقل الأمر الى يد السلطات 
العسسكرية البريطانية ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء من يوم 
۱ مارس ۱۹۱٩۹‏ (ه) ۰ وقد ذکر السیر تشیتهام ته بعد حوادث يوم 
۱۳ مارس » وحين آخذت البوادر تشير الى أن الحركة أصبحت أفضل 
تنظیما » واکثر انتشارا مما کان متسوقعا » « دار بینى وبين الجترال 
هربرت تاد الجيش المصرى فى القأهرة » حديث طوبل بشأان ما اذا 
كان مى المكن والمرغوب فيه استخدام القوات المصرية فى تلك المنطقة 
( الأزهر ) » وقد قررنا أخيرا آنه من الافضل عدم استخدامها ‏ فسح 
آن الجر :ل هربرت کان بری آن النظام اامکری سوف بحول دون 
انقوات الصربة والوقوف ضدنا » الا آنه لا يملك الا أن بعترف بان 
عواملى الضباط المصربين والجنود المصربين على السواء تمل مع 
الوطنیین > )١(‏ * 


وفى الحقيقة اننا نلمس فى بعض حوادث الثورة أصیع التديس 
العسكرى . وان كان بصفة فردية ٠‏ فقد كان من آكثر حواده* الثورة 
جرا وتنظيما » عندما هاجم القرويون النجدات الانجليزية المرمسثة 
بالہواخر النيلية الى أسيوط ء فقد هوجمت بعض هذه النحدات بين 
دبروط وآسيوط فى ثلاثة مواقع : الأول » تجاه بلدة «ث ش» مرکز 
دبروط » وكان المماجمون بضعة الاف مسلحين بالبنادق الضعيفة 
والعصى » وقد حاولوا الاستيلاء على الباخرة بحرا » ولكن المداقع 
البريطائية « جميع حقوق‌الحرب فى المواتى المصرة آو فىآراضى القطر 
الأول » ولم يمز فيه الثوار بعتائل أيضا ٠‏ ئم وقع الهجوم الثالك بد 
محطة « تزالی جنوب » › وکان المماجمون من البلاد التأبعة لنقطمة 
« صنبو » مرکز دبروط « وقد آحبط هجومهم آیضا ۰ 
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هذه الهجمات آشبه بخطة عسكرية منها بحوادث عفوية » وال 
کائت ذات طابع فردی كما ذكرنا » ويقوى هذا الاعتقاد اذا تبينا من 
بين المتهمين فى هذا الحادث بعض العسكربين ٠‏ وقد حكم على بعضهم 
بالسجن » مثل اللازم أول محمد حسن أحمد السبع (۷) ٠‏ 

وقد اتخذ اشتراك الضباط والجنود المصربين فى الثورة صفة 
جماعية » عندما ألقى اللورد كيرزن خطابه المشهورة يوم ۲٤‏ مارس 
۹1% » وأشاد فيه بعدم اشتراك ضباط الجيش والبوليس والموظفين 
فی‌حوادث الثورة » واستدلبذلك على أن عقلاء الأمة وصفوة المتعلمين 
فيها لم يشتركوا فى الثورة (۸) ٠‏ فعلى أثر اذاعة هذا الخطاب » غادر 
طلبة المدرسة الحربية كليتهم يوم ۲ أبريل 11١‏ تضم امنا مع طلبة 
المدارس الأخرى › وتركوا خطابا الى مديرهم شرحوا فيه الاسباب التى 
دعتهم الى اتخاذ هذا الاجراء » ورجوا آلا يعتبر عصيانا حيث انهم قد 
ترکوا لاحم ومعداتهم وممتلكاتهم الشخصية فى المدرسة ٠‏ وقد 
قاموا بمظاهرة مام قصر البستان والوكالة الأمريكية > بعد أن انضم 
اليهم بعض طلبة مدرسة البوليس ٠‏ وقى اليوم تفه » ترك ٠١‏ جنديا 
من احدى خصائل الجيش المصرى _ وكانت قد صدرت اليم الأوامر 
بالتحرك انى الواسطى ‏ كناتهم وصفو فهم > وخرجو! الى المدينة 
حاملین معهم آسلحتهم وذخرتهم ۰ ولکنهم عادوا الى تكناتهم باسىتڭناء 
عشرة منهم » ثم مسافرت الفصسيلة كاه الى الواسطى فى اليسوم 
اتتالی () ۰ 

وقد أزعجت هذه الحوادث الجنرال اللنبى الذى سارع الى 
الاجتماع بالسلطان فاد صباح » آبريل » وكتب بمدها الى اللورد 
کیرزن بیدی اعتقاده بان « الجيش والبوليس يمكن الوثوق بهما فى 
الوقت الحاضر » » « وان کانا  )‏ حسبما بقول ‏ « بزدادان 
تارا كل يوم بما تنشره الصحافة المتطرفة التى تزداد قوة وعتفا » )٠١(‏ 
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وقی الواقع آن مظاهر تعاطف الجيش مع الشعب فى ثورته لم 
بقع ٤‏ ب ازیة آ ق برقية الجنرال اللنبى السالفة الذكر التى 
عرب فيها عن تھ ثقته بالجيش والبوليس بصفة مۇقتة › ى فى يوم ۸ 
برل »> كان الضباط المصريون وطلبة المدرسة الحربية وطلبة مدرسة 
البولیس »› ث بشتركون مع فئات الشعب الأخرى وطبقاته فى مظاهرة 
لبر ابتهاجا بالافراج عن سعد زغلول « وقد تعرض الجنود الانجليز 
لبعض مظاهرات ذلك اليوم بالاعتداء » وكان من الحوادث التى 
ارتکبوها ما آسیء فیها « الى بعض كبار قواد الجيش المصرى » كا 
قول أحمد شغيق )۱١(‏ ۰ 


ولع هذه الاساءة التى لحقت بكبار قواد الجيش المصرى على 
بد الجنود الانجليز »> كانت وراء طلب ضباط الجيش والبوليس من 
وزارة حسين رشدى باشا عند اعتلائها الحكم فى اليوم التالى » أن 
يهد بامر المحافظة على الأمن العام والنظام الى قوات الجيش المصرى 
والبوليس » منعا لوقوع الحوادث التى ققوم ها الجنود 
البربطانيون )٠١(‏ وقد تعزز هذا الطلب فى اليوم التالى ٠١(‏ آبريل) 
حين تضمن المطلب الثالك من مطالب لجنة الموظفين التى أعيد تاليفها 
فى ذلك اليوم » واشترعلت اجابتها لعودة الموظظمين الى أعمالهم » «الغاء 
جميح الأحسكام المرفية » سحب الجت ود البربطافية من 
الشوارع » )۱١(‏ وقد اتهق رشدبى باشا مع الجنرال اللنبى بالقممل 
على سحب هولاء الجتود من الشوارع وان باخذ على عا المحافظة 
على النظام العام » ولكن بعد تتفي الموظلفين.اضرابهم » سحب الجنرال 
اللنبى اتهاقه » فعلى حد تعبير رشدى باشا : « قى الد قال لى اللورى 
قد سحبت كلمتى » لأنك عاجر عن قيادة موظلفيك » فکیف ترید آن 
تقود الجماهير قى الشوارع ؟ فاسكتنى بقوله ها ٠ )٠٤(‏ 


على كل حال » فان تمسك الانجليز ببقاء الجنود البريطاتين فى 
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الشوارع لواجهة أعمال الثورةء كان له ما يبرره من تاحية ولاء الجنود 
والضياط المصريين والشك فيه ۰ ففی مظاهرات يوم ۱٤‏ توفمیر ۱٩۱۹‏ 
التى وقعت فى الاسكندرية فى مناسبة الاحتفسال بذكرى يوم ٠۴‏ 
نوفمبر ۱۹١۸‏ » وقد أنيطت مهمة تفريقها برجال البوليس وفصيلة من 
الجنود المصربين ء شكا رجال البوليس من أن جنود الفصيلة لم يقدموا 
العون الكافى لهم ٠‏ وقد آجرى تحقيق بالنسبة لتصرفات الضابط 
'لمسئول عن تلك الفصيلة )۱١(‏ ۰ وغی مظاهرات ۱١‏ نوفمیر ۱۸۱۹ 
التى قامت فى القاهرة احتجاجا على بلاغ دار الحماية الذى أعلن عن 
ارسال لجنة مر أذيع يوم ٠١‏ نوفمير » وصات الى مدان عابدين 
لتفريق المتظاهرين سيارتان فيهما جنود من الأورطة السادة المصربةء 
ولكن أحد المتظاهرين ناول يعض الجنود العلم المصرى » فرفعه أحد 
الجنود على بندقيته فوق السيارة التى يركبها » وصعد شاب الى مقدمة 
السيارة » وآخذ بخطب اخوانه » والجنود بصفقون له وبستعیدونه . 
ثم اتصرف الجنود بسيارتيمم والتظاهرون هتون لمم )۱١(‏ » 

وفى الحق » لقد كان اكتساب ضباط وجنود الجيش المصرى 
لصف الثورة » والحصول على مساندټم »> هدفا من أهداف العمل 
الوطنى » ومما سمت له الجمعيات السرمة فى ذلك الحين ء ففى تقرير 
للسیر تشیتهام الى اللورد کیرزن یوم ۲۷ نوفمیر ۱۹۱۹ تحدث عن 
عودة المنشسورات المثيرة الىالظلهورء وذكر أن ثلاثة من هذه المنشورات 
قد آحضرت‌اليه » « وكان أحدها موجها الى رجال الجيش المصرى 
والبوليس » لتحريضهم على التخلى عن واجبهم » (۱۷) * وعندما 
قبض على أعضاء جممية الانتقام » ضبطت قى مثزل محمد لطفى 
المسلمی › ریس الفرع فى مصر » ورقة تبين أن الجمعية كانت على 
اتصال وئيق بكل قسم من آقسام الجيش (۸ا) ٠‏ 


وقد اعترف اللورد ملنر فى تقريره الشهور الى قدمه لحكومته 
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يوم ٩‏ ديسمير ۱۹۲١‏ » بانضمام ضياط الجيش الى صفوف الحركة 
الوطنية » مما اعتبره آمرا خطيرا فقال : « لقد سادت الحركة الوطنية 
فی مصر الآن کل تاطٰق وصامت » واچتذیتهم الیها کلهم طوعا و کرهاء 
من آمراء العائلة السلطانية الى صبية الكتاتيب وأصحاب الأملاك وأهل 
الصناعات العالية ورجال الدين والأدباء والصحفيين وطلبة المدارس ء 
وأخطر من هذا شأنا » أنها تخللت الآن طبقة الموفلفين وكبار ضباط 
الجيش » وربما حال حب هولاء للنظام المسكرى ومحافظتهم على 
الأصول الرسمية دون مجاهرتهم بميومم » )۱١(‏ ولا شك أن هذا 
الاعتراف الرسمى من جانب اللورد ملثر ء يعتبر رداعتباي كافيا للضباط 
المصربين الذين اساءت اليهم أشد الاساءة اشادة اللورد كيرزن بهم 
فی خطاب ۲٤‏ مارس ۱۹۱۹ ۰ 


الجيش الصرى فى المفاوضات الصراة البريطانية 
٩‏ يونیة ۱۹۲۰ - ۲۸ قبرایر ۱۹۲۲ 

برتبط الجيش المصرى قى المغاوضات المصرية البريطانية باهم 
نقطتين بقوم عنيهما الاستقلال وهما : آولا » انهاء الاحتلال العسكرى 
البريطانى عتها » ثاتياء مسئولية الدفاع عن البلادء وقد مرتالمغاوضات 
المصربة البريطانية فی الفترة من ٩‏ بونية ۱۹۲۰ الى ۲۸ فبراير ٠۹۲۲‏ 
ثلاثة آدوار : الدور الأول » مفاوضات سعد مانر وإالدور الثائىء 
منفاوضات عدلى » كيرزن والدور الثالث » المحادثات الخاصة بتصرح 
۲۸ فبرابر مما فتناوله قیما یی : 


اولا - هفاوضات سعد - هلثر 

بالنسبة لمفاوضات سعد _ ملنر » فقد قامت خطة سعد زغلول 
على إنهاء الاحتلال العسكرى البريطانى » مع عقد معاهدة تحالف بين 
مصر وبریطاتیاء تتعهد فیها پریطایا » قى حالة الحرب » «بالاشتراك» 
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مع مصر فى الدفاع عن سلامة آراضیها من‌آی اعتداء خارجى * وقى 
مقابل ذلك » اذا تمرضت بربطانيا لأى تعد من جانب دولة أوروبية ولو 
لم تکن سلامة مصر ذاتھا قی خطر میاشر › تتمهد مصر بان تقدم داخسل 
حدودها » جمیع ما تحتاجه بریطانیا حربیا من تسهيل سبل المواصلات 
وآعمال النقل » على أن تحدد شروط آداء هذه المعوئة باتهاق حاص(١۲)‏ 
ومعنى ذلك آن مسئولية الدفاع عن مصر تقع على عاتن الجيش المصرى 
مع اشتراك الجيش البريطانى معه فى الدفاع بوصفه حليفا « 

على أن اللورد ملنر رفض بصفة مطلقة جلاء القوات البريطانية 
عن مصر + متذرعا بان مصلحة بريطانيا فى الدفاع عن مواصلاتها 
الامبراملوربة تقتضىوجود قوة عسكريةنى معر للمحافظة عليها(١۲) ٠‏ 
وقد عرض سعد زغلول أن تكون القوة مصردة قائلا : « بما انسكم 
حلفازنا فبحكم المحالفة » نضع على القناة جيوشا من عندتا ۰ واذاکنتم 
تريدون أن تضعوا من عندكم خمسة آلاف فنضع من عندنا عشرة ٠‏ 
واذا کنتم تریدون عشرة فنضع عشرین من رجالنا وبمصاریف من 
عندنا » ٠‏ ولكن اللورد ملنر آصر على الرفض »خاقترح سعد زغلول 
أن تكو العساكر مصرية والضباط ائجليز » فرفض ملنر أيضا ٠‏ فقال 
سعد : عندنا شبه جزبرة سیناء » مکان واسع جدا » تمیر ادارته لکم 
انمدة التى تشاءون » ء٠‏ فكرر اللورد ملنر الرفض (۴۲) وعندما وضح 
للوغد أن اللورد ملنر لا يتردد فى قطع المغاوضات لو آصر ( الوقد ) 
على سحب كل قوة بربطانية من مصر » لم جد مفرا فى النهسابة من 
التسليم بوجود قوة عسكربة انجليزبة ٠‏ 

وقد قفرت عند ذلك الحد مالة. قحديد صفة القوة البريطاقة 
التى ستيقى مصر » بما لذلك من صلة بدور الجيش المصرى فى الدفاع 
عن البلاد » فقد حرص الوفد على ألا تكون تلك القوة « حامية لمصر» 
اى وجه من الوجوه » ولا تكون « جيش احتلال ٠‏ ولا « قوة لحفظ 


141 


النظام » (۲۳) ولا يراعى فى وجودها الا مصلحة انجلترا من وجهة 
الاغراض الحربية التى تقتضيها المواصلات » ولا يكون لوجودهاعلاقة 
بمصلحة مصر من حيث الدفاع عن سلامة أراضيها )۲١(‏ ومعنى ذلك أن 
تبقى للجيش المصرى مسنوليته فى الدفاع عن البلاد ٠‏ 

وفی مشروع الود الذی قدمه یوم ۱۷ يولیو ۱۹۲۰ للورد ملغرء 
نص علی آن یکون لبریطاتیا ‏ اذا رت ازوما ‏ أن تنشیء على 
مصارشها بالشاطىء الآسيوى لقناة السويس »› نقطة عسكرية 
« للمماعدة » على صد ما عساه بحصل من الهجمات على هذا القنالء 
ومن المتفق عليه أن انشاء هذه النقطة لا يعطى لبربطانیا آى حق فى 
التدخل فی آمور مصر » ولا یخل آدتی اخلال بما لمصر من حقوق 
السيادة على تلك المنطقة » كما لا يىس بالسلطة.المخولة لها باه اقية 
القسطنطينية المحررة فى أكتوبر ۱۸۸۸ الخاصة بحردة اللاحة فى قناة 
السويس ء وان يكون بقاء هذه القوة العسكربة البريطانية بصغة 
مؤقتة لمدة عشر سنوات » علىآن يجرى التفاوض بعدها « لمعرفة ما 
اذ! کان استبقاء هذه النقطة لم يعد له لزوم » بحيث کون مناط 
الاستغناء هو مقدرة مصر وحدها على الدفاع عن القنال ٠‏ وقى حالة 
الخلاف برقع الأمر الى عصبة الأمم )۲٠(‏ ومعنى ذلك أن الوفد يفترض 
تقوبة الجيش المصرى فى خلال العشر السنوات التالية لتوقيع المعاهدة 
على نحو بغنى عن وجود القوة العسكرهة البريطائة ٠‏ 

وقد قبل‌اللورد ملثر النقطة الخاصة بتحديد صفة‌القوة العسكرية 
البريطانية ‏ فنص فى مشروعه على ألا يعتبر وجود هذه القوة باى 
وجه من الوجوه احتلالا عسكربا للبلاد » كما لا يمس حقوق حكومة ٠‏ 
مصر » )٠١(‏ ولكنه رفض تحديد موقعها على الضغة الآسيوية للقنالء 
بحجة آن حفظ المواصلات الاميراطورية لا بقتصر على قناة السويس 
(آى اموادسلات البحرة) وانما تناول المواصلات الجوبة والبرة آيفا 
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ء٠‏ وكان الممهوم من ذلك أن تكون هناك قوة فى الاسكندرهة لضمان 
الملاحة فى البحر الموسط » ولتكون قاعدة للاسطول البريطانى » وف 
"لمواقع التى ستكون مراكز للطيران وى جات الواصلات البربة 
الرليسية * وهو مر رقضه الوفد تماما لما فيه خطر ظاهر هدد استقلال 
البلاد ء وآصر على الا ترابط القوة المسكرهة البريطانية قى آكثر من 
نقطلة واحدة )٣۷(‏ وقد ترك اللورد ملنر آمر تين « المكان الذى 
تعسكر فيه هذه القوة» الى المفاوضات النى تجرى لعقد المعاهدة (۸)) 
على أن الوفد لم يلبث آن قرر عدم صلاحية المشروع الذى قدمه اللورد 
ملنر للدخول فی مفاوضات مع بربطانیا على آساسه » ما لم تقبل ممه 
التحنمظات التى قيدت الأمة قبوله بها » وآهمها الغاء الحمابة ٠‏ وبذلك 
اتهى الدور الأول من المغاوضات المصربة البربطائية ٠‏ 
انیا : مفاوضات عل کیړژن 

تشل مفاوضات عدلى ‏ كيرزن تشددا من السياسة البريطاية 
عبا وصلت اليه بمشروع ملنر > خصوصا فيما يتعاق بالجيش ٠‏ فبعد . 
أن كان مشروع ملنر قد حدد غرض القوة المسكرهة البربطائية فى مصر 
بحماية المواصلات البريطانية دون غيرها من الأغراض » رآى اللورد 
كيرزن أن هذه القوة انما هى لتحقيق الأغراض الآقية : 


١‏ - الدفاع عن" سلامة المواصلات الامبراطوربة قى حالتى السلم 
والحرب ٠‏ 


٣‏ _ مساعدة مصر فى الدفاع عن سلامة الحدود الصر مناي 
اعتداء, خارجی » اذا دعت الحاجة ه 


+ حماية اللصالح الأجنبية ٠‏ 
۽ . مساعدة الحكومة المصرية فى قمع الفتن الخطيرة وحفظ 
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لظام » اذا دعت الحاجة انى ذلك ء كما أصبح لهذه القوة أن ترابط 
فی آی مکان من مصر ولای زمان (۲)۸ 

وقد تذرعاللورد كيرزن فى‌التمسك بهذه الأغراض بحجة غربةء 
هی آنه « لا ونتظر آن بكون لمر جيش كير ءلان ذلك كثير النفقات.٠‏ 
ولتفرض آنکم تستطیعون انشاء جیش قوی » ولا انکر أن عندکم 
المواد الأولية الكافية لذلك » فهل يتم هذا بين ساعة وأخرى ۽ قترى 
ان الڏی بعنينا هو ترتیب الأوضاع اللازمة لاام الأولى » فاذا قويتم 
بعد ذلك كانت الظروف قد تغيرت وجاز تعديل الحالة » ء وقد استند 
كيرزن فى التمسك بالأغراض السالفة الذكر للقوة العسكرمة البرمطانية 
الى أن الحكومة المصربة قد طلبت العون من القوات البريطانية فى 
حوادث الاسكندرية التى وقصت يوم ۲۲ مايو ۱۹۲١‏ بين المصربين 
والأجانب :+ « هبوا آن هذه القوة لم تكن موجودة » فماذا تتم 
فاعلین ۽» ء وقد ردعدلی باشا قائلا : « اذا كنا دعو ناها » فلان الجيش 
الانجليزى جزء من نظامنا الحالى » فلا غرابة فى آن يدعى لأنه أصبح 


 .‏ بعتمد عليه قى مثل هذه الظروف ء ولكن قى النظام الجديد سيلحظ 


قى حنظيم البوليس والجيش أن يكو صالحا للقيام بهذه الواجبات 
٠٠‏ واتى موقن بان الجيش المصرى بعد تنظيمه قادر على درء هذه 
الأخطار » ٠‏ 
وقد رد اللورد كيرزن مشككا فى الاعتماد على الجيش المصرى 
فى آداء هذه المهمة قائلا : « تشيرون الى الاعتماد على حسن مسلك 
الجنود المصربة وقدرتها » وتنسون ما حدث قى الاسكندردة قى 
الحولدث الأخيرة ٠‏ انبعض رجال الجيش واليوليس افحازوا الى جاب 
المعتدين وأطلقوا النار على الأوروبين »> ٠‏ 
وقد رد عدلی باشا قائلا : « هذا تقدیر وحکم ١‏ وارید آن اعرف 
الوقائم والشهادات التى بنى عليها ذلك الحكم ٠‏ قد يكون أن جنديا 
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حتا آو هناك آطاق عيارا تارب فى حالة دفاع او شببهها + خهل معنى ذلك 
أن الجيش اشترك فى المداء ۽ » )١(‏ * 


وعلى أثر هذه المناقشة » آعد وقد عدلى باشاً مذكرة للورد كيرزن 
بشآن المسآلة العسكرية » استند قيها فى عدم الحاجة الى الققوة 
المسكرية البريطانية لحفظ الأمن أو حماية الاجانب أو الدفاع عن 
الحدود › الی آن مصر سیکون لھا « جیش قوی منظم » یمکنها من 
القيام بهذه الواجبات » وقد رفض اللورد كيزن تصديق أن الجيش 
المصرى اذا أعد يمكنه آداء هذه الواجبات قائلا : « الأمر فى ذلك لا 
بخرج عن احدی صورتین :الأولى » أن تكوئو؛ آظلهرتم فى الماضىما 
يدل على استعدادكم لذلك » والثانية » آن تكون لأمتكم ترعة حرية »> 
وآن تکون قد اشربت حب النظطام الم کری ٠‏ ولیس شىء من ذاك 
بصحيح ٠‏ والدليل على ذلك حوادث الاسكندرية وكل من يعرف 
فلاحی محر يعرف انهم خير فلاحين الارض » وانه ليس لديهم أقل 
استعداد حربی ٠‏ وآذکر ول مرة هیطت قیها بمصر › انی ریت منظرا 
غريبا » فقد كان الشبان يجمعون للقرعة المسكرية » وكان آهلهي من 
ورام ببکون ويصرخون _ اولئك الذهن سيتتظمون فى سلك اج 
ويطالبون بالدفاع عن بلدهم يعون باليكاء والمويل » ٠‏ 

وقد رد عدلی باشا قائلا : « ذلك آن قانون القرعة کان فی الوقت 
الذى تشيرون اليه مبقوتا ٠‏ فاه كان يجعل الشخص الذى بؤخذ 
لاخدمة المسكرية لا مود يصلح لغيرها » « ولكن اللورد كيرزن أمر 
على رآبه أن الجيشس امصرى مجرد من الصقات الحربية اللازمة »> 
واستبعد أيضا آن يوجد من يقر بير ذلك ١ء‏ وقد استشهد عدلى 
باشا بالتاريخ قائلا : « ولكن التاريخ قد دل على آنه لما تظم الجيش 
الممری › حارب حربا مجیدة وقام بکل ما طلب منه » ۰ ولکن کیرزن 
عاد لينتشهد بحوادث الاسىكندرية مرة ثائية قائلا : أ كذلك دلت 
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حوادث الآسكندرية على آن الجيش المصرى لم يكن غير كفء فقط » 
مل دلت على أته انضم الى المشاغبين والفوغاء »> ٠ )۳١(‏ 

وواضح من هذه المناقشة أن اللورد كيرزن لم يقرا شيا عن 
الجیش المصری » حتی فی کتاب سیامی استعماری مثله آکثر منه غلوا» 
هو اللورد كرومر فى : « مصر الحديثة » » أو فى كتاب اللورد ملنر: 
« !نجلترا فى مصر » » آو فى غير هذبن من الكتب الانجليزمة » وفى 
هذه الکتب کان ری مولفیها بختلف تماما عن رآیه » وان عزوا کهاءة 
الجيش المصرى الى الدور الذى قام به الضباط الانجليز « 

علی کل حال » فقد کان الحل الذی ارتآه اللورد کيرزن هو 
ما ذکره من قوله :« اذا وقع لکم ان اخرجتم جیشا عظیما بعد خسس 
سنوات مثلا » فقد يصبح الأمر محل نظر » ء وقد تساءل عدلى باشا 
عما اذا كان هناك محل لاعادة النظر فى المسالة اذا تغيرت الظروف »> 
فرد اللورد كيرزن ساخرا : « اذا تغيرت الظروف فلا مانم » فقد قضيع 
امستعمرات ولا يكون محل اللكلام عن المواصلات (٣م) ٠‏ وبهذا 
التشسكيك قى الجيش البريطانى فى مصر عن الدفاع عن البلاد » فشلت 
مناوضات عدلی ‏ کیرزن » واتتهی الدور ا المصردة 
'لبريطانة ٠‏ 


الا - تصریج ۲۸ قبرایر ۱۹۲۲ 

شالت مفاوضات عدلی ‏ کیرزن عندما رفض عدای باشا وزملاؤه 
الاجماع المعروع البريطانى الذى قادمه اللورد كيرؤن الى الود 
الصرى الرسمى فى العاشر من نوفمر ۱۹۲١‏ › « لانه لا بحقق الغابة 
التى ذهب الوفد للمقاوضة من آجلها » ٠‏ ومع ذلك ٬فقد‏ كانت هذه 
اننصوص ذاتھا ھی التی قام علیها تصریح ۲۸ فبرایر > وکان عدلی 
باشا وزملاؤه وآنصاره الین رفضوا مشروع کیرزن هم آهسهنم 
الذين عاونوا فى اصدار التصربح : 
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ققد قام اتفاق تصریح ۲۸ فبرایر على آن تصدر انجلترا » دون 
أن تنتظر عقد معاهدة » تصريحا بالغاء الحماية والاعتراف صر دولة 
مستقلة ذأت سيادة واعادة وزارة الخارجية وانشاء برلمان وتاليفى 
حكومة دستورية والغاء الأحكام المسكرية » مع استبقاء أربع تقط 
فقط للتسوية أطلق عليها « تحفظات » » تشمل ما عدا ذلك من 
نصوص مشروع کیرزن ۰ وهذه التحفظات تنص على ما یلی : 


أولا - تامين مواصلات الامبراطورية البريطانية فى مصر (۳۴)ء 
والغرض من ذلك تبربر وجود جیش احتلال فى مصر بتولى عملية 
ااتآمين ء وقد تمصت الادة العاشرة من مشروع کیرزن » التى تناولت 
الأحكام الخاصة بهذا الغرض » على آن تكون للقوات البربطانية حرية 
المرور قی مصر › ویکون لھا آن تستقر فی آی مکان فی مصر ولای 
زمان یحددان من آونة لاخری ٭ ویکون لھا آیضا فی کل وقت ما لھا 
الان من التسهيلات لاحراز الثكنات وميادين التمربن والمطارات 
والترسانات الحربية والمدن الحريية واستعمال جميع ذلك » ٠ )٠4(‏ 


ثانیا ‏ الدفاع عن مصر من کل اعتداء أو تداخل آجنبی بالذات 
أو بالواسطة ء والغرض من هذا آلا تكون هناك حاجة لوجود 
جيش مصرى للقيام بهذا الدور ٠‏ ونلاحظ. أن هذا التحفظ كان يشمل 
المواد ٠٤ ۰ ۱۱ » ٩‏ من مشروع كيرزن )٠١(‏ » ولم بشمل المادة 
العاشرة !نتى تنص على أن تتعهد بريطاتيا « بمساعدة » مصر فى الدفاع 
عن مصالحها الحيوية وعن سلامة أراضيها )٠(‏ ء ومعنى ذلك أن 
تصرح ۲۸ فبرایر كان أكثر غلوا فى هذه المسالة من مشروع كيرزن 
تسه » أنه نص على « الدفاع عن مصر » » ولم ينص على «مساعلة» 
مصر فى الدفاع عن أراضيها » وبذلك بكون قد آلغى دور الجيش 
المصرى تماما قى الدفاع عن البلاد » وآفقده بالتالی مبرر وجوده 


وبقاله ۰ 
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ثالثا ‏ حماية المصالح الاجنبية وحماية الاقليات »والغرض من 
ذلك تبربر التدخل فى شئون مصر الداخلية » واستخدام الجيش المحتل 
فی ذلك ۰ 

رابعا - السودان ٠‏ 


وعلى كل حال » فبمقتضى هذه التضظات » وما انطوى تحتها 
من مواد مشروع کیرزن » لم یکن لمصر آن تعین آی ضابط آجنیی فی 
الجبش المصرى بدون موافقة المندوب السامى البربطانى ء وكان 
عليها أن تستمر قى تقديم تلك المساعدات الحربية التى كات تقوم 
بها قى الماضى للسودان ٠‏ وكان على القوات المصرية فى السودانن آن 
تكون.قحت آمر الخاكم العام (بم) ٠‏ كما آن احتفاظ انجلترا بصفة 
مطلقة بالدفاع عنمصر » واتخاذ جمیع الاجراءات الضروربة لصيانة 
مواصلاتها »> وحماية المصالح الاجنبية » قد استلزم بالتالى من وجهة 
النظر الانجليزة » أن بكون للمندوب السامى الحق فى السيطرة على 
سياسة الجيش المصری » وعلى کل ما بتصل بترقیته أو كهاءته (۸) ۰ 
وبذلك لم يتغير وضع الجيش المصری فى عمد تصريح ۲۸ فبراير 
وهو !مهد الى استىر لمدة أربعة عشر عاما _ عما كان عليه فى 
عد الجمالة ء : 


ابجیش فى الدستور ر 

لم يختلف وضع الجيش فى عهد الاستقلال الناقص الذى آتى 
به تصربح ۲۸ فبراير عما كان عليه فى عهد الحمابة من ناحية احكام 
النيطرة البرطانية عليه كما ذكرنا ء ولكنه من جهة أخضرى 
أصبح محورا من محاور الصراع بين القصر والشعب » أو بمعنى آدق 
بين القصر والقوى البورجوازية التى كانت تهود النضال الوطنى فى 
ذلك الحن ٠‏ 
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وکان من‌الطبیعی آن کون الدستور آول سرح لهذا ا 
عد أن اتر زعت البورجوازية الصرية من يد الاحتاال جز هن 
خت سیت اتخ شر مکی سرخ افر د ی 
بر لاا يتمتع بحق الاشراف والرقابة على السياسة والادارة فى حكومة 
مسئولة على الطربقة الدستورية )۳١(‏ - أخذت على الفور قى تنظيم 
عملية الحكم بينها وبين القصر من جانب » ويينها وبين بقية طبققات 
الشف لب ن جا کر موحت ي بو با التشرععية 

والسياسية التى تمارس من خلالها عملية الحكم وادارة د شئون البلاد » 
ولا كان اش عد هذه المؤسسات الهائة > ان لم يكن أخطرها » 
ام یلبث آن آصبح _ کما ذکرنا محورا من محاور الصراع بين 
البورجوازية والقصر ٠‏ 

وعند صياغة الدستور » أقرت لجنة الدستور فى قرارها الثامن 
والستين بآن : ذ املك هو القائد الاعلى للجيوش البربة والبحرية »> 
وهو الذى بعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ویعملم بها 
البرلان بمجرد ما سمح بلك مصلحة الدولة وأمنها » ن ولكنها من 
جاتب آخر نصت عى آنه : « لا يجوز له درن حرب هجومية بدون 
موانفةة البر لان » كما آن معأهدات الصلح والتحالف والتجارة واللاحة 
وجميع المعاهدات ال ىبترتب عليها تعديل أراضى الدولة أو تقص فى 
حقوق سيادتها ٠ء‏ فكلها لا تكون نافقة المفعول الا لذا وافق عليها ' 
البرلان » )٤١(‏ 

آما بالنسبة لارتب العسكربة والنياشين وطريقة منحها » وهى من 
المسائل الخطيرة التى بلزم أن يكون للبرلان اشراف عليها وسيطرة 
نافذة فيها » فقد حرصت لجنة الدستور البورجوازبة على تقميد 
انشائها ومنحها من جانب اللك ء٠‏ فنصت فى قرارها السابع والستين 


16۹ 


على آن يكون منحها « على الوجه المبين بالقوانين » ٠ )٤(‏ ومعنى ذلك 
اخضاعها وافقة البر لان ٠‏ كما حرصت على تقييد حق الملك آيضا فى 
مسالة تعبين وعزل الضباط » فنصت فى تفس القرأر على أن « الماك 
برقب المصالح العامة ويولى ويعزل جميع الموظفين المدتيين والعسكردين 
على الوجه المبين بالقوانين > (6) » 

أما بالنسية للجيش كىوؤسسة » فلم تقرر لجنة الدستور بشانه 
أخحكاما خاصة » ولكتها وكلت للقوانين ترتيب شئونه » بحيث بتعين 
اشتراك البرلان فى ريرج » سسواء من حيث أن هفنا الترتيب هو 
ننظيم للتكاليف العامة » أو من جهة آنه تقدير وتقرير لما يلزم لسلامة 
الدولة وحماية الامن العام فيها ء فنصت فى الباب الخامس ( مادة 
۱۳٥‏ ) ۰ على أن قوات الجیش تقرر بقانون » ٭ ومعتى ذلك الا يصدر 
بشانها زيادة أو تقصان أو غير ذلك الا بقانون ٠‏ كما نصت فى المادة 
٠۴‏ على آن يبين القانون طربقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله 
من الحقوق وما عليهم من الفروض (6۴) ء 

كذلك فقد حرصت لجنة الثلاثين على أن تنص فى الادة الثالثة 
على أن الصريين « وحدهم » الذين يمهمد اليهم بالوظائف العامة 
مدثية كانت أو عسكرية » ولا يولى غيرهم هذه الوظائف الا فى 
آحوال استثنائية يبينها القائون » ٠ )٤٤(‏ ومعنى ذلك تزع الصبغة 
الانجليزية عن الجيش المصرى جنبا الى جنب مع الادارة الحكومية ٠‏ 

وعلى هذا النحو » فقد أصبح الجيش : منظمة وأفرلدا » خاضعا 
للقواتين التى يوافق عليها البرلان ء وبالتالى أصبح خاضعا لاشرافق 
الامة وسيطرها » الامر الذى جعل' القصر بتحرك سربعا للاحقة مواد 
الدستور السالفة الذكر بالمسخ والتشویه » کما آدی » من جاتب آخر 
الى وقوع الصدام العنيف بين الانجليز والامة قيما عرف بأزمة 
الجیش فی عام ۱۹۴۷ ۰ 


lo. 


وبالنسبة للملك ؤاد » فيمكن القول بان اهتمامه بالجيش قد 
تركز حول مساالتين : المسالة الاولى ٠‏ الرقب والنياشين › والمسالة 
الثانية » تعيين الضباط وعزلهم - وذلك لصاتهما المياشرة بالسيطرة 
عنى أفراد الجيش « آما المسائل الاخرى الخاصة بقوة الجيش وتنظيمه 
وغير ذلك » فلم ابه لها املك كثيرا » لانها كات تدخل فى اهتمام 
سلطات الاحتلال . 


وتبدا قصة تعديل مشروع لجنة الدبتور يعد أن اتتهت هذه 
اللجنة من وضعه ٫رفعته‏ الى ثروت باشا ه فقد عهد به بدوره ال 
وزير الحقانية ليكلف اللجنة الاستشارية التشريمية بقحصه برياسته ٠‏ 
و كان النظام التشريمى فى البلاد يقضى بمثل هذا العرض ٠‏ وقد فحصت 
هذهاللجنة مشروع الدستورء ووضمتتقربرها المشتمل على ملاحظاتهاء 
ولكن الوزارة الثروتية استقالت حينئذء وجاءت وزارة تسيم باشاليعيد 
مع اللجنة المراجعة من أولها «وبعد أن فرغت اللجنة من تنقيح مشروع 
الدستور والتعلیق عليه » قدمته الى الوزارة التی اخذت فی قراءته 
وآدخلت عليه بدورها بعض التغير والتعديل ٠‏ وكافت النتيجة بطبيعة 
ا آن مشروع الدستور تعرض لتعدیل حقیقى على يد عباصر 

تتتمى بولاكها للقصر »> وهه العناصر هى اللجنة الاستشارة التشردمية 
N A EC E E‏ واحد هو 
عبد الحميد بك بدوى » ووزارة قسيم باشا التى كاتت بنيدة كل 
البعد عن ثقة الشعب وتاييده (ه٤)‏ ء 


وبالنسبة للجيش » فقد تم تعديل النصوص الخاصة بممالتى 
الرتب العسكرية والنياشين » وتعينين الضباط وعزلهم » على قحو بكفل 
بسط سلطة الملك المطلقة عليها »> بحيث لا تخضع لقانون » وبالتالى 
لا قخضع لرقابة البر لان ٠‏ فقد عدلت المادة >١‏ التى وضعتها لجتة 
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على آن يكون منحها « على الوجه المبين بالقوانين » ٠ )٤١(‏ ومعنى ذلك 
اخضاعها وافقة البرلان ٠ء‏ كما حرصت على تقمبد حق الملك آيضا فى 
مسالة تعبين وعزل الضباط » فنصت فى تمس القرأر على آن « الملك 
برب المصالح العامة ويولى ويعزل جميع الموظفين المدتيون والعسسكريين 
على الوجه المبين بالقوانين » ٠ )٤١(‏ 

اما بالنسية للجيش كىؤسسة » فلم تقر لجنة الدستور بشانه 
أحكاما خاصة » ولكنها وكلت للقوانين ترتيب شئونه » بحيث بتعين 
اشتراك البرلان فى بمريرها »> سواه من حيث أن هفا الترتيب هو 
ننظيم للتكاليف العامة » أو من جهة أنه تقدير وتقرير لا يلزم لسلامة 
الدولة وحماية الامن العام فيها » فنصت قى الباب الخامس ( مادة 
٠ ) ٠۳٥١‏ على آن قوات الجيش تقرر بقانون » ء٠‏ ومعنى ذلك الا بصدر 
بشانها زيادة أو تقصان أو غير ذلك الا بقانون ٠‏ كما نصت فى المادة 
٠۴‏ على آن يبين القانون طربقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله 
من الحقوق وما عليهم من الفروض )٤۲(‏ ء٠‏ 

كذلك فقد حرصت لجنة الثلاثين على أن تنص فى الادة الثالثة 
على أن الصربين « وحدهم » الذين يعمد اليهم بالوظائف العامة 
عدتية كانت أو ع كرية »> ولا يولى غيرحم فج الوطاف الا فى 
آحوال استثنائية ينها القانون » (4) ٠‏ ومعنى ذلك زع الصبغة 
الانجليزبة عن الجيشن المصرى جنبا الى جنب مع الادارة الحكومية . 

وعلى هذا النحو » فقد أصبح الجيش : منظمة وأفرلدا » خاضعا 
للقواتين التى يوافق عليها البرلان ٠‏ وبالتالى أصبح خاضعا لاشراف 
الامة وسيطرتها » الامر الذى جمل القصر بتحرك سريعا للاحقة مواد 
الدستور السالفة الذكر بالمسخ والتشويه » کما آدی » من جائب آخر 
الى وقوع الصدام المثيف بين الانجليز والامة فيما عرف بازمة 
الجيش فى عام VY‏ * 


وبالنسبة للملك فاد » فيمكن القول بان اهتمامه بالجيش قد 
تركز حول مسالتين : المسالة الاولى ٠‏ الرقب والنياشين › والمسالة 
الثانية » تعبين الضباط وعزلهم - وذلك لصاتهما المياشرة بالصيطرة 
عنى أفراد الجيش « آما المسائل الاخرى الخاصة بقوة الجيش وتنظيمه 
وغير ذلك » فلم ابه لها الملك كثيرا ء لانها كانت تدخل فى اهتمام 
سلطات الاحتغال ٠‏ 


وتبدا قصة تعديل مشروع لجنة الدبتور بعد أن اتتهت هذه 
اللجنة من وضعه ءرفعته الى ثروت باشا ه فقد عهد به بدوره الى 
وزير الحقائية ليكاف اللجنة الاستشارية التشريمية بفحصه براسته . 
و كان النظام التشريمى فى البلاد يقضى بمثل هذا العرض ء وقد فحصت 
هذهاللجلة مشروع الدستورء ووضمتتقر برها المشتمل على ملاحظاتهاء 
ولكن الوزارة الثروتية استقالت حينئذء وجاءت وزارة تسيم باشاليعيد 
مع اللجنة المراجعة من أولها «وبعد أن فرغت اللجنة من تنقيح مشروع 
الدستور والتعلیق عليه » قدمته الى الوزارة التی آخذت فی قراءته 
وأدخات عليه بدورها بعض التغير والتعديل ٠‏ وكافت النتيجة بطبيعة 
الحال أن مشروع الدستور عرض لتعديل حقيقى على يد عناصر 
تتتمى بولاها للقصر » وهذه العناصر هى اللجنة الاستشازهة التشريعية 
التى كانت مكونة جميعها من آجاثب قيما عدا مصرى واحد هو 
عبد الحميد بك بدوى » ووزارة نسيم باشا التى كانت بنيدة كل 
البعد عن ثقة الشعب وتايده (ه٤)‏ ء 


وبالنسبة للجيش » فقد تم تعديل النصوص الخاصة بممالتى 
الرتب المسكربة والنياشين » وتعيين الضباط وعزلهم » على قحو بكفل 
بسط سلطة الملك المطلقة عليها » بحيث لا قخضع لقانون » وبالتالى 
لا قخضم لرقابة البر لمان ٠‏ فقد عدلت الادة ١‏ التى وضعتها لجتة 
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الثلاثين والتى قيدت مسالة الرقب والنياشين بالقانون _ كما ذكرقا - 
تتصبح لادة ٠٣‏ التى أصبحت تنص على أن « اللك ينشىء ويمنح 
الرتب المدنية والمسكرة والنياشين وآلقاب الشرف الأخرى » » 
وبعد وضع « نقطة » علامة عا ى انتهاء الجملة > استمرت المادة تقول: 
د وله حق سك العملة تنفيذا للقأنون » »ا آن .له حق العفو وتخفيض 
العقوبة » ٠‏ وبهذا الفصل بين الحكم الخاص بالرتب والنياشين ء 
والحكم الخاص بسك العملة » منع سریان عبارة « تتفيذا للقانون > 
على مسالة الرب والنياشین “ واصبح انشاؤها ومنحها حقا مطلقا 
للملك لا يمكن هيده بقانون ٠‏ فاذا آرلد البر لان مثلا أن يضع قانوتا 
فى هذا الصدد » وقمت هذه الادة حائلا بينه وبين ما بريد )٤١(‏ ء 
هذا قيما بتصل بالرتب والنياشين ٠‏ آما فيما يتصل بمسالة تعيين 
وعزل الضباط » فقد جرى التعديل فيها أيضا با يجملها حقا طلقا 
لاملك غير مقيد يتائون ٠‏ وتبد؟ القصة حين ارتات اللجنة التشريمة فى 
عمد الوزارة النسيمية أن المادة 4١‏ من مشروع لجنة الدستور » قد 
تناولت مسائلعدة: منها منح ارتب والنياشين» ومنها توليةوعزل الموظفين 
المدنمين والعسكربين » ومنها اعلان الاحكام العرفية ٠‏ فقررت أن 
تقسم هذه الادة الى ثلاثة أقسام » اختص القسم الثاتى متها بمسالة 
ترتيب المصالح العامة وتولية وعزل الموظفين المدنيين ولعسكربين 
وأصبحت الادة ٤4‏ ونصها كالآتى : «الملك برتب المصالح العامة ويولى 
وغزل الموظفين المدايين والس كريين خاضين لاحكام القائون ٠‏ ولكن 
النص لا بختلف فى شىء عن نص لجنة الثلاثين الذى بجمل تولية 
«عزل الموفلفين المدنبين والعسكربين خاضعين لاحكام القاتون ٠‏ ولكن 
اللجنة التدريمية عادت بعد وضع هذا النض » فرآت أن تبدسى ملاحظة 
فيما يتجلق بامتيازات الملك الخاصة بتعيين الضباط وعزلهم » وآشارت 
الى آنه بحسن التوفيق بين ما للملك من المركز الخاص فى هذا 
الشآن » وبين المبادىء الجديدة المقررة فى مشروع الدستور فيا 


lot 


بتعاق بحفوق املك بوجه عام » ومع أن هذه اللاحظة لا قيمة لها فى 
الواقع » لانه لا معنن مطلقا للتمرقة بين الموظمين المدئيين والمسكرين 
فما يتعلق بان کون تعيينهم وعزلهم خاضعا لأحکام القوانین - يدل 
على ذلك أن اللجنة تفسها لم تستطع أن تبت برأى فى هذا الموضوع» 
ولم تجرو على اقتراح نص آخر بديل أو الاشارة به _ الا آن الؤزارة 
النسيمية لم تلبث أن استندت الى هذه اللاحظة الغريبة البهمة فى 
التفريق بين تعيين وعزل الموظفين المدنيين وبين تعيين وعزل الموظفين 
انمسكربين » فصار نص الادة 44 على النحو الآتى : « الملك برقب 
الممالح المامة ويولى ويمزل الموظتفين على الوجه المبين 
بالقوانين » ٭ آى آنها أسقطت « ضباط الجيش » من حكم هذه 
المادة ء ثم تكلمت عنهم فى المادة ٠١‏ فقالت : اللك هو 
القاگد الاعلى للقوات البربة والبحربة » وهو الذى بولی ویعمزل 
الضباط ويعلن الحرب ٠‏ ءالخ » ٠‏ وبذلك أصبح حق اللك فى تولية 
دعزل الضباط أيضا حقا مطلقا غير مقيد بقوائين خاصة يخضع لها . 
وسلب حق البر لان الشرعى فيا بتعلق بوضع القوانين الخاصة بهذا 
التعيين وعذا العزل (۷ئ) ٠‏ 


على كل حال » فبانتقال السيطرة على ضباط الجيش الى يد 
القصر على هذا النحو بعيدا عن سيطرة البورجوازمة وممثليها فى 
البرلان » تكون هذه السيطرة قد اقلت من ناحية الفعل والواقع 
من يد الاتجليز اليمنى الى يدهم اليسرى » وقد فسر سعد زغلول هذه 
النقطة فى تعليقه على معزى استحواذ املك على سلطات واسعة فى 
الدستور على حساب الامة فقال : « اذا كان من :الخطر أن قوضع 
سلطة كبيرةفى آيدبى الملوك !ذبن هم بمعزل عن وذ آجنبى ٠١‏ فالخطر 
من ذلك آعظم وأشد فى بلاد يسود فيها النفوذ الاجنبى ويدعى أن 
العرش فى سلامة بفضل تفوذه ء٠‏ فهذه القوة التى تركت للملك »> 


lor 


ستصبح فى الواقع حقوقا فى يد الاجنيى يستعملها لاغراضه ضصد 
مصلحة الوطن ٠*)٤۸(‏ وقد استمر هذا الوضع العام ۱۹۳١‏ حين عقدت 
معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا ويها دخات الملاقات المصرة 
البربطانية فى عهد جديد ٠‏ 


برگان ۱۹۲٤‏ واجیض الصری : 

علی کل حال بان انتقال الحکم قی مصر الى يد ج كوبة 
دستورية »> وقیام بر لان منتخب من قبل الشعب اتتخابا حرا » واتتحال 
مظاهر الحياة السياسية قى الدول الكاملة الاستقلال » لم يلبث أن 
آدى الي النتيجة ألوحيدة المنطقية » وهى السعى لالباس الشسكل 
امضمون » والوصول الى الاستقلال الحقبقى والحربة الفعلية » ولا 
كان الجيش هو الأداة الريسية لتحقيق الاستقلال واستخلاص ارادة 
الامة » ققد كان ذلك ما جمل الصيحات تتعالى فى برلان ۱۹۲١‏ من 
أجل تقوة الجيش وتخليمه من النفوذ الاجنبى وسيطرة الاحتلال ٠‏ 

وقى الح قد شهد مجلس النواب قيضا من الاسئلة التى 
تناوات أوضاع الجيش وما آل اليه على بد الاحتلال ة وبعض هذه 
الاسئلة بعد تحددا صرمحا للنفوذ الانجليزى » كما أن الاجابات 
علیها من جانب سعد زغلول لم نکن آقل تحدیا » فقد تناول آحد هذه 
الاسئلة سردار الجيش المصرى »› هل هو مصرى ؟ وهل هو: مرءوس 
لوزير الحريية المصربة ومسئول آمامه عن أعماله ويرجع اليه فيها ؟ 
وهل يتقاضى مرتبة من خزينة مصر ۽ وکان رد سعد زغلول : نعم | 
سردار الجيش المصرى موفلف مصرى ومرءوس لوزير الحربية المصرى 
ومستول آمامه قاتوتا ویجب عليه قانوتا آن يرچ اليه فی آعاله » ما 
مرتبه فيتقاضاه من الخزيئة المصربة » ء 

وكان الإل إلثانى. « الا برى بعالى الوزير انه لا بتفق مع 
كرامة الدولة المصرية ولا بتبشى مع روج استقلالها آن يكون الرئير, 
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الأعلى لقواتها أجنيياء وآن اقامته بالسودان لات تتفق مع مصلحة الممل»ء 
وکان رد سعد زغلول: «نعم لاتق معكرامة الدولة المصرية أن يكون 
الرئيس الأعلىلقواتها أجنبياء بل ولا الرئيس الادنى أيضاء ولكن هكذا 
کان من قبل » وبجب علينا أن تمحوه » كما أن اقامة السردار بالسودان 
لا تة تتفق مع مصلحة العمل ء وهذا واقع من قبل أيضا ويجب علينا 
أن تتخذ الوسائل لازالته » ٠‏ وعندما أبدى السائل تالمه لذلك » وافقه 
سعد باشا وقال : « كلنا ولا شك متالمون ء بل وتنظر بعمنن المقت 
لهذه الحالة » ولايجب أن تبقى دقيقة واحدة ء ونرد أن يكون 
جیشنا وضباطله وجنوده وسلاحه وکل ما تعلق به مصریا ۰ هذه 
أمانينا ٠‏ وهذا ما نسعى اليه » )6( ۰ 


وقی يوم ۱۱ ماو » سال أحد النواب وزير الحربية عما اذا كانت 
وزارة الحرية تهكر فى أن تستبدل بالضباط الانجليز ضباطا 
«صربين ء ومتى تبدأً ذلك ؛ وقد رد وزير الحربية بان « استبدال 
انضباط المصربين بالضباط الانجليز موضع عناية الوزارة » لانه 
مطابق لا جاء بالفقرة الاخبرة من المادة الثالثة من الدستور » التى 
تقضى بان بعهد الى المصريين وحدهم تولى الوظائى العامة » مدنية 
كانت آو عسكرية » وبلا يتولى الاجانب هذه الوظائف الا قى أحوال 
استثنائية يعينها القانون ء وقد شرعت الوزارة فى اتخاذ الوسائل 
اللازمة لتنفيذ ذلك (ء٥)‏ » 

وفى تفس الجلسة » وبعد ن أدلى وزير الحربية ببعض البياتات» 
قال النائب عبد العظيم الهابى رسلان : « آلفت النظر الى آننا وقحن 
نطلب الاستقلال التام لمصر والسودان ء يجب علينا أن نرتكن على 
جيش قوى ٠‏ واننا بعد المعلومات التى سمعناها من معالى الوزبر 
لا يمكن أن تقول آن هذا الجيش يستطيع حماية دولة مستهلة 
استقلالا تاما )٥۱(‏ ۰ 


!oo 


١یش‏ فی مفاوضات سعد مکدونالد 

وقد أثيرت هذه الاسئلة والاجانات فى مفاوضات سعد 
مکدوتالد التی دارت فی آواخر سبتمیر ۱۹۲٤‏ وکان المستر مكدوتالد 
هو الذى. فتح باب المناقشة فيها ٠‏ فقد سال سعد باشاعن هذه 
«بيانات التى فاه بها مام الير لان المصرى فى الصيف » والتى علم آنه 
صرح فيهاً بآن « وجود قيادة الجيش المصرى العامة قى يد ضابط 
أجنبى » وابقاء ضباط بريطانيين فى هذا الجيش » لا يتفق مع كرامة 
یر ا ا وھ ا دا غور فی یات ری 
من رئيس الحكومة المصرية المسئول ء لم يقتصر على وضح السردار 
السير لى ستاك فى مركز صعب › بل وضع جميع الضباط البربطاتيين 
الملحقين بالجيش المصرى اأيضا فى هذا المركز ء ولكن سعد باشا رد 
عليه « بأن الاقوال السابقة ۃ التی قالھا › لم یکن مرددا فیها صدی رآی 
البرلان المصمرى فقط › بل رآى الامة المصرية أيضا » (or) <c‏ ° 


علی آن آقوی ما تعلق بالجيش المصرى ودوره فى هده 
المحادثاث ء ما تمسك به سعد زغلول من مسأولية الجيش المصرى 
المطلقة وحده قى الدفاع عن مصر وحراسة قناة السويس فى زمن 
اسلم » ورفضه » بالتالى » بقاء آبة قوة مسسلحة بريطاية قى مصر ٠‏ 
فعلى الرغم من أن الشروط التى عرضها المستر مكدوتالد بالنسبة 
لوجود هذه القوة البريطائية تعد احسن شروط تلقاها مفاوض مصرى 
لى ذلك الحين » حيث أوضح المستر مكدونالد لسعد زغلول بعبارات 
فوية أن وجود هذه القوة البريطاتية « لن يكون مناقضا بوجه ما 
لاستقلال مصر » بل يكون دليلا على وجود صلات دقيقة خاصة بين 
البلدين » وعلى تصميمهما.علو, التعاون فى مسالة ذات خطورة حيوبة 
لكليهما ¿.واته « لا يخطر للحكومة البريطانية فى بال آن تندخل هذه 
القوة ى تدخل فى الحكومة المصربة » أو أن تمس السيادة المصرمة » 
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وآن « الحكومة البربطانية لا تنوى آن تتحمل أقل مسئولية عن أعمال 
الحكومة المصرية أو تصرفها » ولا تسمى أن تسيطر أو تدبر السياسة 
التى تستنسب هذه الحكومة آن سير عليها » (0۳) الا أن سعد زغلول 
رقضن السماح ببقاء هذه القوة البريطانية فىمصر اطلاقا على أساس 
ان وجود هته القوة لا يتفق م عمبدا التحالف » وان « الجنود المصربة 
تكفى للقيام بحراسة قناة السويس قى زمن السلم ٠‏ آما قى مسن 
الحرب » فتاتى الجنود البريطانية الى القناة طبعا » ويكون قدومها 
بصفة حلفاء للتعاون مع الجيش المصرى » ٠ )٥٤(‏ 
وهذا الموقف من سعد زغلول يعد خطوة الى الأمام بالنسبة 
اماوضاته مع اللورد ملنر - ففى تلك المغاوضات _ كما راينا - قبل 
0 قوة بريطانية على الضفة الشرقية للقنال وقت السلم 
شتراك فی حراستھا مع مع القوات المصربة «ولكنه صحح هذا الموقف 
6 الاخيرة فاصر على أن بكون الجيش المصرى وحده 
E r E‏ 
: نحن أصحاب الارض التى يمر القنال متها » فنحن المكلفون 
محراسته ٠‏ فان لم تكن هذه الحراسة كافية »> وهذا القنال أصبح 
طربقا عموميا ء فمن المناسب أن بكون تحت حماية الدول جميما » 
آى عصبة الأمم » ٠ )٥٥(‏ 


lov 


حواشى الفصل الرابع 


٣١ الكتاب الإبيض الانجليزى » ترجمة ابراهيم عيد القادر المازنى » وثيقة رقم‎ )١١ 
٠ اه‎ - ٤1 س‎ 

(۲) انظر دكتور عبد المظيم رمضان » تطرر المركة الوطنية فی مصر ۱۹۱۸ ١۹۳١‏ 
س ۸۸ ۱۰۱ ۰ 

- هه٤ ص‎ ١ احمد شقيق باشا : حوليات مصر السياسية » هید ج‎ )٤( 

Russel Pasha, Sir Thomas : Egyptian Service 1902-1946, P- 192 (o) 

(Leodon 1949). 

(ا) ٠١‏ عاما على ثورة ۱۹١١‏ ء وثيقة رقم ٠ ۴١‏ وقد ورد بالترجية المربية للوثيقة 
التى تشرها مركز الواتق والبحوث التاريخية بالاعرام فى الكتاب الذكور ( ص ۲٠۰‏ ) ان 
الجنرال هربرت هر قاثد القوات البريطانية فى القاهرة ٠‏ وى ترجمة فيي صحيحة » لان 
قاند القوات البريطانية فى صر عند قيام التورة كان هو الإنرال والسون ء وقد سام 
القيادة للجثرال مرريس ( اشر : .197 .ص بات بوت بعطوو٣‏ مدعنا إما ادرال مربرت 
فهر قاد قرات الجيش الصرى لى منلنة التاهرة كما هو ثابت فى الأصل الاتجليزى للرثيفة 
الذكررة ٠‏ ومن هنا كان حديت السير تشيتهام ممه من اجل استخدام الميش السرى فى قح 
الاضطرابات ۰ 

(۷) دكتور عبد المظليم رمضان : تطرر المركة الرطنية ص ۱۳۸ - ٠ ٠۴١‏ 

(۸) احمد شفیق : ارجم الذکرر س ۲۷۲ 

Chirol, The Egyptian Question, p. 198. 

٠١ «(‏ عاما على ثورة ۱١١١‏ ء ويقة ٤۰‏ ء ٤۳‏ “ 

٠ نفس الصدر » وليقة أا‎ )٠١( 

٠ ه٣ احمد شفبق : الرجع الڌكرر ص‎ )۱١( 

(۳ تفس امسدر ص ٣٣٢‏ ۔ ٠ ٣٣‏ 

(۳) تفس ااسدر س ا٣٣‏ ۔ 

)۱٤(‏ انظر ديت رشدى باضا مع وفد رجال المحافة والقائون فى ٠١‏ ابريل 
د تفس المدر ص ۴٤١‏ ) . 

٠ ۸ ء وثيغة رقم‎ ۱۹۱١ عاما على ورة‎ ٥۰ )٠١( 

٠ احمد شفيق : اارجع اللذکور س 1۴ء‎ )۱١( 

٠١ ۷”‏ عاما على لورة ۱١١١‏ .ء وئيقة رقم ٠ ٠١‏ 

(۱۸) دکتور عبد المظیم رمضان : الرجع الذکرر ص ۱۷۳ ٠‏ 

)۱١(‏ تقرير اللجنة الخصرصية النعدبة لمر ( قائون رقم ۸٠‏ لسنة ٠١۳١‏ بالموافنة 
عل مماماة الصداقة والتحالف بين مر وبريطاليا المظمى ) ص ۲٤١‏ ( للطبمة الابرية 
CMY‏ * 

)۴١(‏ انظر نص مشروع المامدة الذى قدمه الوقد اللصرى الل نة ملئر يوم ١١‏ بولة 
۲۰ ر( تفس الصدر ص ٣٤ ٣٣٣‏ ) ۰ : 
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٠ ) ١ ج‎ ٠٠١ تقربر اللجنة الخصوصية للنتدبة لمر ( نفس الصدر ص‎ )۲١( 

(؟) احمد حافظ عرض : تحية الرتيس فى عنلاء » مجمؤعة خطب سحد زغلول 
وخطلبة سعد زغلول یوم 1 مایر ٠ ۱۹۳١‏ 

٠ ٠٠۰ ير اللجنة الخصوصية النعدبة لسر ( قاترن رقم ۸۰ ۰۰ الخ سض‎ )۲٣ 
“CAE Ter 

(۲۲) مااوضات عدل کړزون » محدر الملسة الرابمة ( تفس اللصدر ص ٠ ) ۴٣۹‏ 

(۲۵) انش مشروع الوقد السالف الدکر ر( تفس الصدر س ٠ ) ٣ع ٣٣٣‏ 

٠ ع ا‎ ۲٣۳ تقرير اللجنة الخصوصية النتدبة لمر ( نفس المدر ص‎ )۲١( 

(۴۷) تفس السدر س ۲٠١‏ ع ۲ » أحمد آبو الفتح : السالة لاصرية رالوقد 
س e‏ . 

(۲۸) مشروع ملنر فى ۱۸ المسطس ۱١۲١‏ ء الققرة الثاتية من اللقطة الرابممة 
ر قائون رقم ۸۰ ۰۰ الخ ۲۵۲۳ ع ۱ ۰ انظر ایضا ص ۲٣۰‏ ع ۴ ) ۰ 

(۲۹) تقریر عدلی باشا الل السلطان فزاد فی دیسمیر ۱۹۲۱ ( تفس الصدر ص ۲۸۰١‏ 
انظر ايضا محضر الجالسة الراببة من ملاوشات مدل - كرزون فى تفس الصدر 
کے ۷ے 

)٠١(‏ محضر الملسة الراببة من مفارتضات على كييزون ( نفس المدر 
ص ۰4-۴۳۴ 

٠ ) ٣٣١ سضر الجلسة السادسة ( نفس السدر‎ )۴١( 

(۴۲) نفس ااسدر س ٣۲۳‏ ۰ 

٠ ۴۸ - ۴۰ ص‎ ۲١ ۰ ٣۴ ۰ ٣۲ الکتاب الابیض الانجلیزی » رتیغة رقم‎ )٣۳( 

)۳٤(‏ انظر مشروع کیرزون تحت عنوان : مذکرة بنصوص مشروع اتفاق بی پریطانیا 
المظمی ومصر ( قائون رقم ۸۰ ٠۰‏ الخ ص ٠ ) ٣۷١‏ 

٠ ٣٣۲ الكتاب الأبيض الانجليزى ء وئيغة ۲۳ ص‎ )۴٠( 

«ا۳) انظر مشروع کیرزون ( قائون رقم ۸۰ ص ۲۷۰ ) ۰ 

٠ 1 ٣۷١ تفس السدر ص‎ )٣۷( 

Lloyd, Lord, Pgypt since Cromer, pp. 200-2302. CA) 

(۳۹) الكتاب الابيض الانجليزى » وئيقة ٠١‏ ص ٠.1‏ 

٠)0۹۲١ الطبعة الإمرية‎ ( 1١ نة الدستور : مجموعة محاضر اللجنة العامة ص‎ )٠( 

)٤١(‏ تفس السسدر مى 1١‏ » انظر ابضا : اليرت شقي : الدسترر الصرى والمكم 
النیابی فی مصر ص ۲۰۹ ۰ 

٠ نفس الصدر روالكان‎ )٤۳( 

٠۲٣اس تفس السدر » انظر تقریر نة الدستور س ۲۲۸ ومشروم الدستور‎ )٤۳( 

(4) نفس السدر ء مشروع الدستور ص ۲۴۱ » انار أيضا ص ٠ ۷١‏ . 

- 1 ۲۸١ انظر دکتور عبد المظیم رمضان : الرجع للذکرر ص‎ )٤٥( 

«۲) الاخبار من ۲۲ ابریل الى ۷ مایو ۱۹١۳‏ » تقلا عن البرت شقي : المرجع اللذكرر 
س ۲۰۹۱ ۲۱۰ » وپمكن الاللاع على النص الفرتسى للمادة ٤۳‏ فی نفس الصدر ص ۲۰۹ 
ماتىبة ١‏ » 

(1۷) تفس مجمرعة القالات السالفة الدكر ( تفس السدر س ۲۱۳ ١٠ا٣‏ ) ٠‏ 


1۹ 


(4۸) اد حفيق :. وليات, ممبر السياسية , تمهید + ۲ صر ٠ ۸٩1‏ 

)١(‏ مجلس النواب : مجبوعة مضّاب دور الانقاد الإاول ٠١  سرام ٠١‏ يوليه 
MS‏ مضبطا ریوم. ۷( .ماپیی ٠ ۱۹۲٤‏ 

٠ ۹۲٤ نقس اللصدر » جلسة پرم ۱۱ ماپو‎ )٠١( 

(۰) تھی ادر ر 5 

)٠۳(‏ الكتاب, ,الإبيض الانجليزى عن مجادثات سعد - مكدوتالد ٠‏ وقد تشر محمد 
ابراهیم ال مزیری فی .کتابه : آثار الزعیم سعد زغلول ۰ مهد وزارة السب ص ۳۲۸ ۴١۱‏ 
ر مطبمة دار الكتب المرية 413۲۷ * 

۵) نفس ااصدر ۰ 

(٤ه)‏ انظ تصريحات شمد باشا لري الانفورماسيون الباريسية يوم ٠١‏ قبسراير 
۲١‏ ( أحمد شقبق ٠:‏ الموية؛الثابة س ٠ ) ٠٠١ ٠١١‏ انظر ايشا تصريحات سمد 
باشا وخطبه اسول هذه النالة فى : المزيرى : الرجع الذکرر ص ١ ٠٠۲‏ 

“رهه خطاب سعد باشا فى الاسگتدرية يوم ۲١‏ اكتوبر ٠۹۲۴١‏ ( المزيرى : تفس 
المدر ٣١۳‏ ) - 


الفصل انامس 
ط د ابجیشالعري 
عن الشوران 


@ طرد اميش لامر ` 
من السودان 


امیش الصری فی عام ۱۹۲٤‏ 


قبل أن تتناول دور الجيش المصرى فى حوادث السودان عام 
4 وما آدی اليه هذا الدور من طرده من السودان : بحسن بنا 
آن ترسم صورة شاملة وتمصيلية لهذا الجيش من واقع بياتات وزير 
الحرية المصربة فى ذلك الحين : وذلك كاساس لفهم موقف السياسة- 
اليريطانية والمصرية ازاءه » 
اولا - تكوين وحدات اليش الصرى 

كان الجيش المصرى فى عام 1۹۲٤‏ مشكلا من وحدات من 
المصربين » ووحدات من السودائبين والعرب على النحو الاتى : 

١‏ الوحدات المصرية : وكانت مكونة من : ( أورطة من 
الخيالة ) بها ٠‏ ضباط مصربين و ٠4‏ صف ضابط وعسكربا » ( ٠4‏ 
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بطارمات مدفعية ) بكل منها ٠‏ ضباط مصريين و ٠٠١‏ صف ضابط 
وعسكربا » ( عدد ۲ بلوكات محافظة مدقعية ) بكل منها ه ضباط 
مصربین و ۱۱۱ صف ضابط وعسکریا » ( ٩‏ أورط مشأة ) بكل منها 
۳ ضابطا مصربا و ۱۲ صف ضابط وعسكرها ٠‏ 


٣‏ الوحدات السودانية : وكانت مكونة من : ( أورطة خيالة 
سوداتية ) بها ه ضباط مصرمین وضابط انجلیزی واحد و ۱٩‏ صف 
خابط وعسکرها »> ( ٣‏ بلوكات بتأدق راكبة من العرب ) بكل منها ه 
خباط مصردین وضابط انجلیزی واحد و ٠٤١‏ صف ضابط وعسکريا 
( بلوك المدفع الماكينة من المرب ) وبه ٣‏ ضباط مصربين وضابط 
افجلیزی راحد و ۴۳ صف ضابط وعسكرها > ( ٩‏ أورط مشاة 
سودانية ) بکل منها ۲4 ضابطا ممربا و ٥‏ ضباط انجلیز و ۸٩۲‏ 
صف ضباف وعسكريا »> ( سلاح الهجانة من العرب ) وبه ٠١‏ ضابطا 
مصربا و ۷ ضباط انجليز و ٩۸‏ صف صابط وعسكريا » ( فرقة 
العرب الشرقة ) وا ۷م ضابطا مصریا و ۸ ضباط انجلیز و ٠٤۹١‏ 
صف ضابط وعسكرها ٤‏ (فرةة المرب الفرية) وجا ٠١‏ خابطا مصرا 
و ٩‏ ضباط انجليز و ٠۳۷١‏ صف ضابط وعسكريا ء ( آورطة خط 
الاستواء ) وبا ۲٣‏ ضابطا مصردا و ٠۳‏ ضابطا انجليزيا و ١٠١١‏ 
صف ضابط وعكريا » ( بطارية الماكينة السودانية ) ويها ١‏ 
باط مصریین وضابط انجایزی واحد و ۱٩۸‏ صف ضابط وعسکریا» 
( بطارية مباراة المدفع الاكينة ) وجا ضابطان مصريان وضابط انجليزى 
واحد و ٤۷‏ صن ضابط وعسكرها » 


: المصالح العسكرة : وكانت مكولة من‎ ٣ 


آ ‏ القسم الطبى » وبه ۷١‏ ضابطا مصربا و ۸ ضابطا انجليزها 
و ٤1۹‏ صف ضابط وعسکرما » 
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ب س قسم الأشغال العسكرية ءوبه ۲٩‏ ضابطامصربا و ۸ ضباط 
انجليز و ٠٠٠‏ صف ضابط وعسكريا ء 

ج مصلحة التعيينات » وبا ۳۰ ضابطا مصريا و ه ضباط 
انجلیز و ۲۵۷ صف ضابط وعسکرنا ۰« 

د _ مصلحة الأسلحة والمهمات » ويها ۲١‏ ضابطا مصرها » و »م 
ضباط افجليز و 4٩۳‏ صف ضابط وعسكريا ء 

ه س ادارة القرعة المسكرية » وبها ٤۷‏ ضابطا مصربا وضابطان 
'نجلیزیان و ٩‏ صف ضابط وعسکریا ۰ 

و القسم البیطری » وبه ٠١‏ ضباط مصربین و ه ضباط انجليز 
و ۱٠١‏ صف ضابط وعسکربا » 


ز د سلاح الحملة » وبه ٠١‏ ضابطا مصريا + ضابطان انجليزيان 
و ۱۹ ضابطا وعسکرا ۰ 


ثانيا - توزيع القوات المصرية فى القطر الصرى 


کان بوجد فى مصر من الجيش المصرى لواءان : أحدهما 0 
فی القاهرة والمعادى » والثانی فعشکر فى الوجهين القبلى والبحر 
وکان اللواء الأول موزعا کالآتی : 

: العباسية‎ ١ 

ؤا القوات الآتية : ( بلوك من الخيالة ) وبه ء ‏ ضابط و 14١‏ 

صف ضابط وعسكريا > ( بطارة المدفعية الرابعة ) ويها ٠‏ ضباط 
و ۱۹۰ صف ضابط وعسكرها » ( بلوك المحافظة المدفعية الثألث ) وبه 
ه ضباط و ٠١۸‏ صف ضابط وعسكريا » ( الأورطة المشاة الثانية ) ويا 
۲٣‏ ضانطا و ٥۸١‏ صف ضابط وعسكرهاً »> (الأورطة المشاة الثامنة ) 
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وبا ۲۳ ضابطا و ۸ه صف ضابط وعسكرا » ( قسم من الأورططة 
المساة السادسة عثرة ) وبه ه٠‏ ضباط و ٠١١‏ صف ضابط 
-وعسکريا * 
۲ العادی : 

وتوجد بها ( الأورطة الرابعة المشاة ) وها ٣‏ ضابطا و ٠1٠٤‏ 
صف ضابط وعسكريا ء ما اللواء الثانى فكان موزعا على النحو 
الآتی : 
۳ الوجه القبلى : 

ا اسیوط وبها ۲۰ ضابطا و ٥۸‏ صف ضابط وعسکریا من 
الأورعلة الاولى المشاة ء 

ب ہے بنی سویف » وبا ۱۷ ضابطا و ٤۳۹‏ صف ضابط وعسکریا 
من الاورطة السادسة عشرة المشاة ء 

ج اسوان » وها ضابط واحد و ٥‏ صف ضباط وعساکر من 
:الاورطلة الاولى المشاة ‏ 
٤‏ الوجه البحرى : 

الاسكندردة » وها ۱۹ ضابطا و ٥٠۲‏ صف ضابط وعسكرها . 
من الأورطة الخامسة المشاة ٠‏ 

ب السويس » وبها ضابطان و ٠۳‏ صف ضابط وعسكرها من 
الأورطة الخامسة المشاة ٠‏ 

ج بور سعید » وبا ضابط واحد و ۴۲ صف ضابط وعسکری 
من الأورطة الخامسة المشاة ه 
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د طنطا ء وبها ۱۹ ضابطا » و ۰۰۸ صف ضباط وعساکر من 
آلأورطة الرابعة المشاة » 


هھ السلوم » وها ۽ ضباط و ٠١‏ صف ضابط وعسكرى من 
الأورطة الرابعة المخاة ء 


ائثا - توزيع القوات المصرية فى السودان 

كانت بقية الجيش المصرى » فيما عدا اللواءين المذكورين ›» 
موجودة نى السودان ء وكائت موزعة على المناطق الآتىة » مضاف 
الها أورعلة السكة الحديدية ء 

١ب‏ قسم الخرطوم ؛ وبه ٩۱‏ ضہابطا انجلیز) و ۴۹ ضابطا 
مصربا و ٥۸٦۳‏ صف ضابط وعسكرها » : 

۲ قسم العطبرة » وبه ضابط انجلیزی واحد و ۲۸ ضابطا 
مصريا و ۲۲۳٠١‏ صف ضابط وعسكريا ء بما فى ذلك أورطة السكة 
الحديدة ٠‏ 

۰ ۳ قسم النیل الأزرق » وبه ۷ ضباط انجلیز و ۴۸ ضابطا مصريا 
و ۷۷ صت ضابط وعسکریا « 

» ضابطا مصرا‎ ٤۲ قسم کردفان » وبه ۷ ضباط انجلیز و‎ ٤ 
صقت ضابط وعسکریا ٭‎ ۱۱۹١ و‎ 

٥‏ قسم جبال النوبة » وبه ۷ ضباط انجلیز و ۳۰ ضابطا مصريا 
۰ صف ضابط وعسکرها ۰ 

> - قسم آعالى النيل والبیور » وبه ٩‏ ضباط انجلیز و ٤۰‏ 
خابطلا مصربا و ٠٠٤١‏ صف ضابط وعسكرها ه 

۷ . قسم منجلا » وبه ۱۲ ضابطا انجلیزیا و ۲۳ ضابطا مصریا 
۸۲۸ سف ضابط وعسکرها ٭ 
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۸ قسم بحر الغزال » وبه ۱۲ ضابطا انجلیزیا و ۴ ضابطا 
مصریا و ٠۲۵۵‏ صف ضابط وعسکرها + 

٩‏ قسم کسلا » وبه ۱۱ ضابطا انجلیزیا و ٤۷‏ ضابطا مصرها 
و ۷۲ صف ضابط وعسکرها « 

۱۰ قسم دارفور » وبه ۱١‏ ضابطا انجلیزبا و يه ضابطا مصردا 
و ۱٤۷٤‏ صف ضابط وعسكرها ٠‏ 
رابعا - عدد الضباط المصريين والانجليز فى الجيش المصرى 

كان عدد الضباط المصريين والانجليز من جميع الرقب قى الجيش 
المصری فی عام ۱۹۲٤‏ ببلغ ۱۱٤۷‏ ضابطا › منهم ٩٩۳‏ ضابطا مصرها 
و ٠٠١‏ ضابطا انجليزيا » وهم موزعون على الرتب المختلفة كالآتی : 

١‏ س رتبة الفربق » وبا ضابط مصرى واحد وضابط انجليزى 
ولك + 

٣‏ رتبة اللواء » وبها ٠‏ ضباط مصربين و ه انجليز 

۳٣‏ س رتبة الامیرالای »> وا ۷ ضباط مصربين و ٠۳‏ انجليزباء 

٤‏ رتب القائمقام ءوبا ۲۹ ضابطا مصرها و ۲٩‏ انجليزها 

٥‏ ے رتبة البکہائی › وجا ٩۸‏ ضابطا مصریاً و ٠۰۹‏ انجلیز_ 

س رتبة الصاغ ء وجا ٠4‏ ضابطا مصرها فقط ء 

۷ رتبة الیوزہاشی > وبها ۱۸۷ ضابطا مصربا فقط 

۸ -- رتبة الملازم أول » وبا ۳٠۹‏ ضابطا مصربا فقط ٠‏ 

۰ رتبة الملازم ثان » وبها ۲ ضابطا مصربا فقط‎ ٩ 


خاهسا - مرتبات لضباط المصريرن والانجليز 


لم يكن هناك فرق بين مرتب الضابط المصرى والضابط الانجليزى 
من رتبة واحدة » غير آن الضابط الانجليزى كان يستولى على بدل 
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اغتراب فى مصر والسودان » أما الضابط المصرى فلا بحصل على هذا 
البدل الا آثناء الخدمة فى السودان فقط ء كذلك كان بدل الاغتراب 
السنوى لكل منهما مختلفا لصالح الضابط الانجليزى ٠‏ فسن بيان لبدل 
الاغتراب فى السودان يتبین آن بدل « اللواء الصری » کان يئ 
٠۰۸‏ جنيهات بينما بدل «اللو!ء» الانجليزى٠ء٠٠ء‏ وكان بدل الأمبالاى 
المصری ٩٩‏ جنیهاء بینما بدل الامیرالای الانجلیزی ۲۲۰ جنيهاء وكان 
بدل القائمقام المصرى ٤‏ جنیها وبدل القائمقام الانجلیزی ۲٤۲۰‏ جنها 
آما البکباشی المصری فکان یحصل على ۷۲ جنها ٤‏ بيذم كان البكباشى 
الانجلیزی بحصل على ۲۲۲ جنها ( اذا کان أمفی خس سنوات 
فی رتب ) ۰ 
سادسا ‏ ملاحظات عل الجیش المصری عام ۱۹۲۲ 

ونلاحظ على هذه البيانات السالفة الذكر + التى أدلى به وزير 
!الحربية المصرية فى ذلك الحين ء انه لم يشر اشارة واحدة الى الضباط 
السوداتيين » الأمر الذى ليس له الا معنى واحد » هو أنه كان بطلق 
افظ الضباط المصريين على المصربين والسودانيين على السواء ٠‏ كذلك 
نلاحنل أن الأرقام التى آوردها _ وقد اثبتناها هنا بمراجعة دقيقة على 
الاصل ‏ بها بعض الفروق فى الارقام الاجمالية ٠‏ وعلى سبيل اثال: 
فقد حدد وزير الحربية عدد الجيش المصری ب ١٣٠ر۲۲‏ ضابطا وف 
ضابط وعسكرها » ولكن امجموع السحح لما آورده من اع داد 
'نوحدات المعرة والسودانية باغ ٠٣ءرء۲‏ فقط ء كذلك حدد وزد 
اأحربية عدد القوات المصرية الموجودة فى القطر !لصرى ب ٥٤4۸۳‏ . على 
أن الجموع السحيح لما آورده هو ٠ ٤۷۷١‏ والتفير الذى نراه هو 
أن وزير الحربيةقد سقطت منه بعض الاءاد التى لم وردهاء ونلاحظ 
أيضا أن وزير الحربية قد حدد قوات الجيش المصرى الموجودة فى 
السودان د ١١٠٠ر۷١‏ ضابطا وعسكرها » ولكننا اذا أضفنا هذا العدد 
الى العدد الذى اورده لقوات الحبش المضرى الموجودة فى معصر > 
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وهو ٥٤۸۳‏ لکان الجموع ٥ر‏ » آی بزبادة قدرها ٠۰۰‏ على 
الجموع الذی آورده ۰ 

م ذلك یمکن استخلاص الآتن:: 

آولا - أن الجيش المصرى لهيكن ملفا من مصريين فقط » وانما 
کان ملفا منمصربين وسودانيين وانجليزه وكات الوحدات السودائية 
تنقسم الىوحدات تتتمى الى الأصل الزنجىء ويطاق عليهم السودانيون 
ووحدات تنتمى الى الاصل العربى » ويطلق عليهم العرب ٠‏ 

ثانيا - لم يكن عدد القوات المصرية البحتة بتجاوز ثلث قوات 
انجیش انصری » فقد کان هذا العدد بہلغ ۷۳۷۹ فی مصر والسودانء 

الا _ كان عدد الضباط المصربين والسودانيين شوق بكثشير 
عدد الضبأاط الانجليز فى الوخدات السودانية ء فقد كان هذا العدد 
يبلغ ٥٥۴‏ مقابل ۱۳۸ ء وكان عدد الضباط المصريين وحدهم يبلغ ٠٠۸‏ 
ضباط » 

رابعا - كانت السيطرة فى يد الضباط الانجليز » فلم تكن تقل 
رتبة الضابط الانجل ى عن «بكباشى» ء وكان عددهم يزيد على عدد 
الضباط الصريين من تفس الرتبة » فبينما كان عدد الضباط المصريين 
من رتبة « قريق » الى رتبة « بکباشی » يبلغ ۱۱١‏ ضابطا » كان هذا 
العدد قى الضباط الانجليز يبلغ ٠٠٤‏ ضابطا ٠‏ 


خامسا _ كان أكثر من ثلائة أرباع الجيش المصرى موجودا فى 
السودان » اذ لم يکن يوجد بصر سوى ٠٤۸۳‏ ضابط وصف قابط 
وعسكرى » بينما كانت بقية القوات وعددها ١١٠ر۷|‏ موجودة فى 
الودان ء وحكمة هذا التوزيم معروفة بعد استرداد السودان » كما 
سبق أن بيا » ولكن مع اتنهاء تلك الظروف تدرمجا » كانت مصر قد 
أصبحت مركز الفتنة والاضطراب ضد الاحتلال » وبالتالى فلم يد 
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عن المناسب تركيز الجيش المصرى فى مصر حتى لا تضطر بربطانيا الى 
زيادة جيش الاحتلال * وكان جيش الاحتلال فى الواقع يتزايد مع نمو 
الوعى القومى» ومع تزايد أعمال الثورة فى مصرء فقد كان هذا الجيش 
بعد استرداد السودان لا بزید علی ٥۰۰۰‏ جندی _ کما آشرتا ‏ ثم 
زاد الى ٥۷۰۰‏ فى أعقاب حادث العقبة )٥١(‏ » وقى سنة ۱۹۲۱ كان 
هذا الجيش يبلغ ۰۰۰ر جندی (۷ه) ۰ ومعنی ذلك آن جیش 
الاحتلال كان بملك بدا مطلقة فى مصر 


سادسا - على الرغم من أن معظم القوات المصرية كانت موجودة 
فی السودان › الا آنها كانت تنكون فى غالبيتها من عناصر سودانية »> 
وكان للضباط الانجليز السيطرة والقيادة ٠‏ على أن الضباط المصربين 
كانوا مع ذلك يمثلون خطرا حقيقيا على السلطات البريطائية هناك 
بغالبيتهم المددية بالنسبة للضباط الانجليزء وبصلاتهم الوثيقة بالأسرات 
السودانية بحكم اللغة والدينء وقد ازداد خطر هولاء الضباط المصربين 
مع ارتفاع المد القومى فى السودان » متآثرا بالمد القومى فى مصر الذى 
مجر فی ثورة ۱۹۱۹ ۰ وبدلك آصبح التخلص متهم ضرورة ملحة 
للسسياسة البريطانية التى كانت تخطط فى ذلك الحين لاتم سراد 
بانسودان » 
دور الجيش المصرى فى اضطرابات السودان سنة ٠۹۲١‏ 
ترجع فكرة طرد الجيش المصرى من السودان من جانب السلطان 
البريطائية انى ما قبل اضطرابات يونية واغسطلس ٠١۲١‏ التى تمثل قمة 
المد الثورىفى السودان قى ذلك الحين « فقبل سنوات من هذه 
الاضطرابات _ کا يقول لويد _ كانت السلطات البريطانية المختصة 
فى السودان ترى واضحا آنه اذا قرو المهيجون المصريون آن يتخذوا 
من السودان ميدانا لأغراضهم الخاصة ء فان الاداة الوحيدة الممالة 
التى سوف يمتمدون عليها فى اثارة روح التمرد والمصيان ضد الانجليز 
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لن تكون سوى المصريين المقيمين فى السودان » سواء أكانوا من 
المدنيين آم من العسكريين ٠‏ فوجود هؤلاء المقيمين فى السودان معناه 
أن خطر العصيان فى الجيش ثم الانتقال منه الى الأهالى سوف يل 
قاتما ووشيك الحدوث » فالجنود السودانيون على الفطرة ومتعصبون» 
وضباطهم المصريون يملكون المقدرة على التاثير على عقولهم بقصص 
مبلبلة عما يخبئه المستقبل (۸) ٠‏ 

وقد كان من الضرورى اتهام المصريين بتاليب انسودانيين على 
النظام القائم » حتى بتيسر تنفيذ خطة طردهم من السودان ٠‏ وقد بدأ 
ذلك من قبلٍ آن تبدا حوادث يونية وأغسطس ٠‏ قفی یوم ۸ مایو ۱۹۲٤‏ 
آأرسل حاكم الودان العام الى المندوب السامى فى مصر بخبره بآن 
الدعاية المصرية فى السودان قد تفاقمت بشكل كبير » وان هذه الدعاية 
قد أحدثت تا#رها فى المدن الشمالية فى السودان ء ودعا منذرا الى. 
اتخاذ خطوات محددة لمواجهة هذه الدعاية المخربة ٠ )٥١(‏ وفىالوقت 
الذى أرسل فيه الحاكم العام هذه الرسالة » كانت السلطات البريطانبة 
فى السودان تستكتب السودانيين عرائض التاييد للحكم الانجليزى» 
وتدفع بالتالى العناصر الوطنية الى مناهضة هذه الحركة ٠‏ 

وبالفعل سارعت هذه العناصر الوطنية السودانية الى جمسع 
التوقيعات المضادة » ومن تفس الأشخاص الذين أكرهوا على توقيم 
اعرائض السابقة للانجليز من زعماء القبائل وعمد المشائر ونار 
الأقسام والعامة » معلنين فيها أنهم أكرهوا على التوقيع » وانمم لا 
يبغون سوى البقاء الى الابد فى حظ رة الوطن الاكبر » وان مصر 
والسودان جزء لا يتجزأً ٠ )٠١(‏ 

وهنا نلاحظ على هذه العناصر الوطنية السودانية التى قامت 
بالح ركة الوطنية فى السودان » آنها كانت تالف من عالاصر مدنية 
وعسكربة » على العكس تماما مما حدث عند تاليف الوفد المصرى ٠‏ 
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لذ رأينا آنه كان ملفا من عناصر مدنية بحتة » فقد كان على راس 
الحركة الوطنية السودانية » الملازم أول على عبد اللطيفء الذى سس 
فى آوائل عام ۱۹۲١‏ جمعية « اللواء الأبيض » فى الخرطوم » وكانت 
ترمى الى اشتراك السودانيين فى نضال وادى النبل ضد الاستعمار 
البریطانی )1١(‏ ء كما كان فى هذه الحركة أبضا اليوزباثى محمد 
صالح جبریل » الذى عرف سر العرائض الانجليزدة سالفة الذكر من 
املازم على عبد اللطيف » وآسرها الى صاحب كتاب : « ضحايا مصر 
فی السودان » » وزودہ بما وقع فی يده منها لیرسلها الی مصر ۰)٩۲(‏ 
كذلك كان على رأس الحركة الملازم ول على زين العابدين » الذى 
غادر السودان ممثلا للعبيد السود (الزنوج) الى القاهرة » ومعه السيد 
محمد المهدى التعابشى » ابن الخليفة التعاشى › كممثل للعرب » وها 
بحسلان الوثائق المؤيدة لمصر والممضاة من الاش خاص الذين الزممم 
الانجليز بتوقيع عرائض الثقة هم ء ولكن هذا الضابط حجز وزميله فى 
حلفا بعد أن فتش وأعيد الى الخرطوم تحت الحفظ ٠ )٠۴(‏ 

وقد كان ازاء هذا الاتهزاز من جانب السلطات البريطانية» أن 
خرجتحركة اللواء الأبيض عن سريتها يوم ٠١‏ يوئبة» وقامت بمظلاهرات 
کبیرة ق ی آم درمان وعطیرة وی بورسودان ومدنی )۹٤(‏ ۰ وقابلت 
السلطات البريطانية هذه الظاهرات بالقمع الشديد » وأوسعتها ضربا 
بالسيوف » فجرح أحد عشر » وسجن خسة ضمنهم ضابط » ثم ققدم 
زعيم الحركة على عبد اللطف للمحاكمة ومعه بعض الضباط والموغظلفين 
المصربين قى السودان لاهامهم بالتحريض على المظاهرات ٠ )٠١(‏ 

وقی یوم ۲۹ ولیو انتعشت الحركة من جدید » ولکن فى تادى 
الضباط بالخرطوم ۰ فکما بروی الامیرالای أحمد رفعت »› الذى کان 
آقدم ضابط هناك وريس النادى » فقد دعى فى تلك الليلة تليفوتيا الى 
!لنادى » ليجد كثيرا من الضباط المصربين والسودانيين وهم فى غابة 
بياج والاار للحوادة التى حدثت من السلطة المحلية هناك ٠‏ وكائت 
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اسالة الأولى التى أثارت هياج الضباط ما وقع للضابط على زين 
العابدین !لذی قبض عليه فی حلفا واعید الى الخرطوم کما ذکرنا ‏ 
TE FR E‏ 
الأورعلة السودائية الحادية عشرة ء وقد رى الضباط آنه لم د یکن لینبعی 
وضع أحد الضباط بالسجن مباشر » بل کان یجب ابقافه بآى وحدة 
عسكربة حفظا للشرف العسكرى كما هو متبع فى جميع الجيوش « 

كانت المسالة الثانية التى أثارت الضباط » متع الهتاف للك مصر« 
فقد عين قره قول شرف يوم الميد بمدينة حلفا > وطلب الضباط الهتافى 
للملك فاد » كما كان متبعا قبل ذلك » فامتنع المدير عن التصربح بذلكه 
علنا فی حضور القائمقام على بك طاهر آرکان حرب حلفا ۰ ولا کان 
العلمان المصرى والانجليزى فى ذلك الوقت ما زالا برفرفان فوق 
مراكز الحكومة السودانية » وكان الهتاف جاربا قبل ذلك فى أنحاء 
السودان > فقد كان السوال الذى طرحه الضباط : لاذا أوقف هذا 
الهتاف ۽ 

أما السالة الثالثة التى أثارت الضباط فهمى ما وقع قى محاكة 
أحد المتهسين الذى كان بؤدى شعائره الدينية بالجامہ » حيث عرض 
القاضى بالك فاد عند النطق بالحكم . : 

لذلك قرر الضباط الاحتجاج على هذه التصرفات للواء 
هدلستون باشا » ثاب السردار بالخرطوم » وقد تضمن الاحتجاج الذى 
رفعوه اله بوم ۳۰ بولية ۱۹۲۲ ما بلى : « قد تكرر حصول حوادث 
أخيرا من بعض تصرفات السلطة المحلية » آدت الى اههاالة الجيش ٠‏ 
وعلاوة على ذلك ما حصل آخبرا فى محاكمة أحد المتهمين الذى كان 
بؤدى شعاثره الدينية بالجامع » حيث عرض القاضى الانجليزى بجلالة 
I ED GR E SS‏ 

بقبل التعربض بملیکه الذى آدى لجلالته قسما ان کون مخلما! 
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لجلاته حامیا لعرشه › نود آن تتخذ اجراءات عادلة نحو ايقاف ,قكرار 
مثل هذه الاهانات ٠‏ 


« حضرة صاحب السعادة ناتب السردار بالخرطوم ٠‏ كلفت من 
قبل عمومضباط الجيش المصرى فى قسم الخرطوم» بان أرفعلسعادتكم 
هذا الناتج من شدة شعورهي ) ٠‏ 

وقد سلم الاميرالاى أحمد رقعت هذا الاحتجاج للاميرالاى 
ثیربورن تاثب قومندان قسم الخرطوم » وأفهمه « شدة حماس‌الفباط 
و اتهم بریدون ردا بطفیء غضبهي » : ثم هدد قائلا : « ان الضباط لإ 
وریدون عمل أى شىء ضد القانون » الا أن مثل هذه الحوادث لما تفر 
بالضبط والربطء فهل تود مثلا عندما امرضابطا مصرهاً تحت ادارتك. 
بقول لك : انك انجلیزی وآنا مصری ٠۰‏ أما تعلم ان الموسیقی فى كل 
زحدة تصدح بالسلامين الملكيين معا وقحب أن ذلك ببطل ؟» ٠‏ 


وفى ليلة أول أغسطس »› جسع الامیرالاى أحمد رفعت جيم 
الضباط بالنادی » حيث كتبو! الى ناب السردار بعربون عن استبا#م 
لنعر الالال التى قبلت فى المحكة فى جريدة « الحضارة السودانية»» 
وان جمیع الضباط بقولون !نهم موجودون بالجيش بالسودان بام 
جلااة الماك فواد من عهد استرجاعه لغابة الآن » وهذا تعارض مع 
الحكم ء وانهم ما زالوا یطلبون من سعادتکم ردا بزیل استیاء‌هم» )٩٩(‏ 


ولا بلبث صبى هذه الحركة ان أحدث أثره بعد أسبوع واحده 
فی یوم ٩‏ آغسطس › اجر الموقف قي السودان حين وقعت الحوادث 
الآتية كاذبا كانت على ميعاد ء فى هذا الوم غادر طلبة المدرسسة 
الحربية بالخرطوم مدرستهم حاملين البنادق والحراب والعلم الأخضرء 
مخترقين المدينة فى مظاهرة تهتنف بحياة ملك مصر وبالحرية وسقوط 
'الاستممار ٠‏ وبمك أن وقح الطلبة آمام سراى الحاكم العام > ورددوا 
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اهناف مع التحيه العسكرية للك مصر »> ساروا الى السجن العمومى 
ورددوا التحية للمعتقلين السياسيين ٠‏ دكن فى تلك الأثناء كاذت 
السلطات البريطانية قد آفرغت مخازن المدرسة ما حوت من 
آسلحة وذخائر » فلما عاد الطلبة اليا وعلموا بذلك » امتنعوا عن تسليم 
امبلحتهم مأ لم ترد لهم الذخائر » وهددوا باستخدام هذه الأسلحة اذا 
استعمات معهم القوة ٠‏ على أن قوة بريطائية وصلت فى ذلك الحين 
وأحكست الحصار عليهم » واتتهى الأمر باتتهاء المقاومة »> وحمل الطلبة 
لى #ابور فى عرض اليل الأزرق فترة من الزمن » وبمدها ادخلوا 
السجن العمومى فى كوبر (۷) 

وعلی کل حال »ففى تمس اليوم الذى حدث فيه تمرد طلبة 
المدرسة الحربية » حدث تمرد خطير آخر فى أورطة السكة الحديدية 
( المصرية ) بالعطبرة ء فعلى حسب بيان الوزارة المصربة فى هذا الشان» 
فقد خرجت الأورطة بمثلاهرة غير منظمة ء وأحدثت اتلافا فى المهمات . 
قخرجت فصياتان من الجيش البريطائى تمكنتا من قمع هذه المظاهرة. 
+لكتها لم تلبث آن تجددت فى اليوم التالى » ولا حاصرها الجتود > 
اخترقت الحصار دفعتين » وكان رجال الأورطة ملحي بالنبابيت 
وقضبان الحديد » واتلفوا السيارات والآلات الميكانيكية ومركبات 
السكة الحديدية » وأشعلوا النار فى مكاتب السكة الحديدية قاطلق 
الجنود النار عليهم »وأسفر ذلك عن مقتل أربعة واصابة أحد عشر 
باصابات خطيرة وخمسة بجروح خفيفة واصابة غلامين كانا بالفكنة ٠‏ 

ولم تلبث الاضطرابات گن عت ام درمان ووارئ وملکال )٥٩(‏ 

وقد كان على آثر هذه الأحداث » أن اقلت فكرة طرد الجيش 
المصرى من السودان الى مستوى جديد ٠‏ ففى خلال تمس الشهر 
( أغسطس ) اجتمع فى لندن _ كما يقول « لويد » كل من المندوب 
السامى قى مصر المارشال اللنبى » والحاكم العام للسودان السسير 
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لى ستاك » والمستر ماكدونالد » لبحث الخطوات اللازمة لمواجهة الخطر 
فى السودان ٠‏ وقد قر رأآى المستر مكدونالد فى هذا الاجتماء 
على أنه اذا رغضت الحكومة المصرية « أن تصرف إمانة > قى 
السودان ء٠‏ فان حكومته سوف تطالبها بمغادرته كلبة « وفى هذا 
الاجتماع أخذ اقتراح انشاء قوة سودانية خالصة فى السودان فى 
التبلور ءولواجهة ما بتطلبه تالف هذه القوة من قات اضافية 
فى الميزانية السودانية » آشير بضرورة الاسراع فى تنمية موارد 
السودان الاقتصادية وزيادة مساحة الاطيان المنزرعة قطنا (۷) ء وهذه 
الخطة التى اشترك فيها اللورد اللنبى شخصيا سوف نراه قوم بتنفيڌها 
بحذافیرها بعد مقتل السردار مباشرة دون آن بنتظر تعليمات حكومته» 


على كل حال » لم تلبث الحكومة البريطانية أن افصحت عن نيتها 
هذه بصراحة فى مذكرة ارسلتها الى الحكومة المصرية بتاريخ ٠١‏ 
اغسطس بعد حوادث آورطة السكة الحديدية ٠‏ وفى هذه المذكرة قالت 
انها « تعاء ما وقع حديثا من أورطلة السكة الحديدهة تتيجة مباشرة 
لو المطالب الخاصة بالسودان وللمطاعن الموجهة الى الادارة البريطانية 
فى تلك البلاد > مما تردد ذكره كيرا أثناء الخسسة الأشهر الاخيرة فى 
البر لان الأصرى والصحافة المصربة ١ءء‏ وانه « نظرا لهذه الظلروف » فقد 
ادت حكومة صاحب الجلالة » الى تعد تهسها مسئولة عن حفظط 
اانظام فى السودان » التدابير لتعزيز الحامية البريطانبة فيه » وأجازت 
لحكومة السودان آن تبعد قى الحال عن السودان أورملة السكة 
الحديدية » وأية وحدة أخرى من الجيش المصرى قد برى منها عام 
الولاء » وأن حكومة صاحب الجلالة لن تتردد فى اقخاذ تدابير آخرى 
من هذا القبيل ء اذا رآت ما بهدد الأمن العام )۷١(‏ ومعنى ذلك بوضوحج 
آنه اذا لهرت وحدات الجيش المصرى جميمها عدم الولاء » فان 
للحكومة انسودانية الحق فى ابعادها فى الحال ٠‏ 


الجيش الصرى - ٠۷۷‏ 


ولم يلبث المستر مكدوتالد ان أكد هذا المعتى فى الباحشات 
اتی دارت بینه وبين سعد زغلول فى الشهر التالى ( سبتمبر ) ٭ فقد 
آوضح آن الحكومة البريطائية لا ترغب فى تشويش الاتهاقات القاگة» 
ولكن يجب أن تصرح بان الحالة القائمة التى تسمح للموظفين الملكيين 
والقباط العسكريين بان مروا ضد النظام المدتي ۰ هی حالة ا 
تطاتق ٠‏ فاذا لم تقبل تلك الحالة باخلاص » وتظل قائمة الى أن يوضع 
اتفاق جديد » فان حكومة السودان تخل بواجبها اذا سمحت لثل هذه 
الحالة آن تستمر (۷۲) ٠‏ ثم عاد المستر مكدوتالد قأكد هذا التحذير مرة 
أخرى قائلا : ان هولاء الرعابا المصربين بعدون اتفسهم دعاة لنشر 
آراء الحكومة المصرة › وانه « اذا RTT‏ 
آی اتاق » يصبح وجودهم قى السودانّ تحت نظام الحكم الحالى 
مصدرا للخطر على الأمن العام » ٠ )۷١(‏ 
مقتل السردار والاندار الانجلیزی قى توقمیر ٠۱۹۲١‏ 

انتهت حوادث اغسطس الدامية فى السودان بعاد حركة القصم 
العنيفة التى قامت بها السلطات البريطانية هناك ٠‏ ولم تتطور لتصبح 
الورة شاماة تشتمل وحدات الجيش المصرى جميعها » وبذلك فقدت 
السياسة البردطانية الذريعة التى تعللات بها لطرد الجيش المصرى وكل 
المصريين من السودان » حسب المخطط المرسوم لهذا الغرض ٠‏ 

على أن السياسة البريطانية لم تكن لتعدم ذريعة أخرى لتتفبذ 
هذا المخطط »ء لأن المسالة ١‏ لحقيقية لم تكن مسالة ولاء القوات المصرية 
فی السودان أو عدم ولالھا » وانا كانت المسالة هى الاستلثار بالسودان 
٠٠‏ اذلك فعلى الرغم من أن اغتيال السردار السير لى ستاك فى يوم 
توفمیر ۱۹۲٤‏ لم يحدث فى السودان » واتما حدث قى القاهرة» 
دلم يقم بيد أحد من الضباط المصريين آو السودانيين » وانا وقع 
يد مدتيين مصربين ء كما أن أحدا من الموظظلفين المصربين فى حكومة 
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السودان نم يكن له ضلع فى الحادث ٠‏ ولم تكن هناك ثورة آو تمرد 
عسكرى فى السودان عند وقوع الحادث » الا أن السياسة البريطانية 
ارتات قى صفة السير لى ستاك كقائد عام للجيش المصرى وحاکم عام 
السودان » ذريعة كافية هيآنها الاقدار لتنفيذ مخططها فى طرد الجيش 
اأصرى من السودان . 

ولن تتعرض هنا لكل مشتملات الانذار البريطانى الذى قدمه 
اللورد اللنبى لسعد باشا يوم ۲۲ نوقمير ۱۹۲١‏ ءدون انتظار موافقة 
حكومته » وانما تتناول فقط المطلب الخامس منها المتعاق بالجيش. 
وقد ورد فى هذا المطلب ما يلى : 


« ان تصدر ( الحكومة المصرية ) فى خلال أربع وعشربن ساعة 
الأوامر بارجاع جميع الضباط المصريين ووحدات الجيش المصرى 
البحتة من السودان » مع ما بنشا عن ذلك من التعديلات التى ستعين 
فیما بعد » . 


وقد فصل هذا المطلب فى وثيقة متغصلة على النحو الآتى : 

« بعد آن بسحب الضباط المصريون والوحدات المصرية البحتة 
للجيش المصرى » تحول الوحدات السودانية التابعة للجيش المصرى 
الى قوة مسلحة سودائية » تكون خاضعة وموالبة للحكومة السودائية 
وحدها وقحت قبادة الحاكم العام العليا » وباسمه تصدر المرائض 
( براءات الضباط ) )۷٤(‏ » 

وقد رفضت وزارة سعد زغلول هذا المطاب رفضا قاطلعا ء فقد 
أو ضحت فىردها الذى أبلخته لدار المندوب‌السامى فىاليوم التالى» «ان 
ما اقترح من ترتيب جديد للجيش المصرى بالسودان ؛ لا يمد فقط 
تعديلا للحالة الحاضرة التى سبق للحكومة الانجليزدة أن صرحت 
برغبتها فى المحافظة عليها » بل هو مناقض تماما لنص المادة ٤١‏ من 
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الدستور المصرى » التى تنص على أن الملك هوالقائد الأعلى للجيش»ء 
وهو الذى يولى ويعزل الضباط » )۷٥(‏ 

وکان رد المندوب السامی على هذا الرفض » ان آرسل فى تفس 
الیوم مسا» کتابا لسعد زغلول باشا » أله فيه آنه « نظرا الى رقض 
الحكومة المصرية تلبية مطالب حكومة حضرة صاحب الجلالة الواردة 
فى الفقرتين الخامسة والسادسة من بلاغى المقدم آمس » فقد أرسلت 
التعليمات الى حكومة السودان ٠ء‏ بان تخرج من السودان جىیع 
الضباط المصربين والوحدات المصرية البحتة فى الجيش المصرى » مم 
التغبيرات المعينة التى ترب على ذلك » (١۷)ء‏ وقد كان المعئى الصريح 
لهذا الكتاب ان اجلاء الجيش الممرى من السودان سوف يتم بطربق 
القوة المساحة » 
ابعاد الجيش المصرى هن السودان 

فى ذلك الحين » وكما رأينا من عرضنا السابق للوحدات المصربة 
بانسودان ٠‏ كان القباط المصريون والانجليز يخدمون جنبا الى جنب 
فى وحدات واحدة قحت علم واحد وقيادة واحدة ء وقد أمدث 
ذلك تاثيره فى عملية اخلاء السودان ٠‏ فلم يتم هذا التنفيذ بالق وة 
كما هى الحال بين جيشين متحاربين » وانما لعبت الخديعة دورها فى 
عبلية الاخلاء ء 

ويروى لنا الاميرالاى أحمد بك رفعت » قائمقام الطوبجية فى 
الخرطوم وقتذاك » الخطة التى اتيعها الانجليز فى اجلاء القوات المصربة 
فيذكر انهم تكتموا الأمر الصادر اليمم من المندوب السامى > حتى 
حصلوا على مفاتيح مخازن الذخيرة من الضباط المصربين » حتى اذا ما 
انوا الى ذلك » كشغوا امرحم » وأخذوا بحاصرون الجنود المصربة 
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فى كل مديرية وبلدة وهي عزل من السلاح والذخرة ليس وقوهم 
بالحرس الانجليزى والسودانى آمام السودانيين لتحقيرهم : «يماشرا 
هولاء انضباط الانجليز مدة من السنين » ويفاجئونا بمثل هذه 
الحوادث المخزية » بينما كنا تعتقد آنا نخدم مصلحة واحدة مشتركةء 
ألم يتذكروا قسمهم يمين الشرف لخدمة حكومتنا بالولاء والاخلاصء 
هؤلاء الضباط الخونة يتظاهرون بخدمة وطننا > بينما هم يرشدون 
الجيش الانجليزى ليسوقنا غدرا كالأغنام » حتى يعتقد العالم اجمسع 
آتھم اتتصروا علینا فی حرب وأخذوذا آہری › یا للخیانة » آما کان من 
الشرف أن ينذرونا بالحرب خيرا لهم من هذا الغدر الشائن »> (۷۷)ء 

ويعتبر ما وقع للاورطة الرابعة بالخرطوم القبلية » مثالا لما وقع لبقية 
الأورط الأخرى فى انحاء السودان ء فقد وقف هدلستون باشا » نائب 
السردار » آمام قشلاق هذه الاورطة » « ينفذ أمر سفرها فورا بالقوة» 
مهددا باللاق نيران المدافع عليهم من الطابية المعرضين لها » ومن قوة 
انجليزبة أخرى كانت مختبئة خلف قطار السكة الحديدية الذى كان 
وإاقفا أمام قشلاق الأورطة - وذلك بعد حصوله على ذخيرتهم قبل 
ذلك » وکان قد فاجا البکباشى جلال منير وعساكره الآتية من ميدان 
ضرب تار اليندقية صباحا بقوة أخرى » فاذعن القاسقام محمد بك يحيى 
قومندان الأورطة للأمر » وأخذ فى شحن متاع الأورطة 
بالقطار ؛ ثم قاموا عن طرق ہورسودان فى آكشر من 
قطار واحد ليلا مخفورين بعساكر انجليز وسودانية ملحة بالبنادق 
والمدافع الماكينة » حتى وصاوا الى يور سودان بهذه الحالة ٠‏ وعندما 
قاموا بطريق البحر الى السويس كانوا مخفورين بمدرعة افجليزية (۷۸) 

. هكذا تم ترحيل معظم الوحدات المصربة قى المودان الى مصرء 
وکان خلیتا بان نيتم ترحیلها بصورة مختلفة» لو كان قد أتيح لها ما 
اتيح لقوة الخرطوم البحرية من فرصة ٠‏ وكانت هذه القوة 
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مۇأفة من ثلاث بطاريات مدفعية هی : ۲ جى بطارية طوبجية » ۳ جى 
بطارمة طوبجية و ه جى بطارية طلوبجية » والأورطة الأالثة مشاة » فقد 
استطاع جنود الطوبجية المصرهة آن يستولوا على الذخيرة من منفذ 
د بالجبه خانة » حالما أحسوا بالخديعة الانجليزبة (۷۹) وبذلك خلقوا 
وضعا جديدا لهم بالنسبة للانجليز وبالنسبة للسودانيين. ٠‏ 


فبالنسية للانجليز » وعلى الرغم من آنهم كأنوا يحاصرون ثكنات 
القوة المصريةبالجنود الانجليزية والمدافع الماكينة المديدةء فقد اضطروا 
انى تعديل موقفهم واتباع طرق الملاينة ء منعا لاشتباك قد « يشعل 
عواصم السودان نارا من جميع الوحدات » وفى ذلك يقول الاميرالاى 
احمد رفت : « لو کان » ثیرپورن بك (نائب قومندان قسم الخرطوم) 
قد تحصل على هذه الذخيرة فی الصاح لکان آهاننی ونسی شخصیتى» 
لا لشىء الا لكونى مجردا من القوة ٠‏ وما هذه القوة يا ترى هى هذه 
الذخيرة التی لا تنفع ولا تؤدی الى آى فلفر كان » ٠ )۸١(‏ 

واکان هدلستون باشا قد آصدر آمرا کتابیا يوم ۲٢‏ نوفمیر ۱۹۲١‏ 
للقائمقام أحمد رفعت آشار فيه الى مقتل السردار » وما ترقب على ذلك 
من تقديم المندوب انسامى للحكومة المصرية عدة مطالب من ضمنها 
اجلاء الوحدات المصربة والضباط المصرهن عن السودان فورا ٠‏ وقال: 
. وبا آن المكومة المصرية لم توافق على مطالب صاحب القفخامة 
المندوب السامى فىمدى الأربع والعشربن‌ساعة اصرح بها فی مذکرته» 
فقد أمر امندوب السامى الحاكم العام بتنفيذ الاخلاء » وبصفتى ناب 
انسردار » فقد وقع على تتفيذ هذه الأوامر » ويما ان الحكومة المصرية 
ام تسلم باخلاء السودان» فقد وجب على آناتخذ جميع الاحتياطات 
الحربية ء ومن بينها فى هذه الحالة وجود القوات البريطانية وعزلجميع 
ثكنات الجبش المصرى ٠‏ وسوف تسافر الققوان المصرية بالقطار 
بالسلاح والبنادق والكن بدو ذخيرة » ٠‏ 
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على آن الضباط والجنود المصريين رفضوا تاا تسليم الذخيرة 
وترك السودان : « خير ننا أن ندافع حتى نموت » ولا نترك السودان 
الا بأمر مليكنا وحكومتنا » وهنا عمد الانجليز الى ارسال رجال 
لمخابرات يشيعون فى كل وحدة أن باقى الوحدات الأخرى سلمت 
خيرتها وسافرت ٠‏ ولكن عزم جنود الخرطوم بحرى كان « صحيحا 
ممزوجا بالشجاعة المتناهية والاصرار على البقاء » ٠‏ على تعبير أحمد 
بك رفت ٠‏ 

وقد اشترط الضباط المصريون لتنفيذ الاخلاء الشروط الآتية: 

١‏ وصول مندوب مصرى من قبل الملك يحمل لهم مر السفرء 

Fe N‏ بجمیم الأسلحة والذخائر والمهمات وبالشرف 
انمسکری ۰ 


۳ يكون السغر من ربق حلفا وليس من ريق 
بور سودان (۸۱) ۰ 


وقد قبن هدلستون باشا تلك الشروط وبناء على ذلك أرسل 
القائمقام رفعت فی ۲٠‏ نوفمبر ۱۹۲١‏ تلغرافا الى الملك فواد ( نظرا 
لما آشيع وقتها من عدم وجود حكومة فى مصر ) يبلغه فيه أن الضباط 
وصف الضباط والعساكر « مصممون على عدم ترك السودان دون أمر 
جلالتکم برسل مع مندوب مصری » آو یمسوتون عن آخرهم فی 
قشلاقاهم» وفى هذا التلغراف التاريخى » وصف القائمتام أحمد رفعت 
حالة القوات المصرية فى مواجهة القوات الانجليزية فقال : «وذخيرتنا 
عشرون طلقة لكل بندقية وقليل جدا للمدافع » وهى لا تكفى لأى 
دفاع ضد قوات كيرة مسلحة معها جه خانة لا تحصى » ومخازن 
الجبه خا المصرية تحت ساطتیم مذ احتلال ااسودان » (۸۲) ٠‏ 
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وفى تفس اليوم » انعقد مجلس حربى بقشلاق الأورطة الماللة 
البيادة بالخرطوم البحربة » وقرر ضباطه « الثبات الى النهاية » حتى 
نسلم آرواحنا فی آماکننا » آو بدعونا ملیکنا » ٭ کما قرروا توي د 
قيادة القوات المجتمعة بخرعطوم بحرى تحت قيادة القائمقام أحمد رفعت 
« حيث از اللواء محمد آمين باشا » آقدم ضباط مصر فى السودان» 
تخلى عنا فى هذا الوقت العصيب (۸۳۴) ء 


هذا هو الوضع الذى خلقه موقف قوة الخرطوم البحرهة بالنسبة 
للانجليز ء أما بالنسبة للسودانيين » فما كادوا يعلمون بثبات الطوبجية 
فى اليوم الأول» وانضمام الاورطة الثالثة البيادة اليه فى اليوم التالى» 
حتی انتابت الماصمة المثلثة » آم درمان» والخرطوم القبلية » والخرطوم 
البحرية » هزة من الفرح والحماس » وسارع أهلها الى اظلهار تاييدهم 
دعزمهم على الانضمام الى القوات المصرية في أية لحظة ٠‏ « فقد سلموا 
عهد الانجليز الغادر والضرائب الباهظة والذل الذى اعتراهم وآتزله 
الانجليز بهم» ٠‏ ولهذا آخذوا هتفون للطوبجية والجيش المصرى وباسم 
آحمد رفعت فی کل مکان ومجتمع )۸٤(‏ ۰ 


وترامى الى سمع الضباط والجنود السودانيين رفض الطوبجية 
الرحيل » وأشيع ادم سيقاومون » فقاومو بحركتهم الجريئة التى آدت 
الى وقوع مجزرة دامية انتهت بخسائر فادحة فى الجانب الموداتى » 
ففی آصیل یوم الخمیس ۲۷ نوفبر ۱۹۲٤‏ تحركت فصياتأن من‌الأورطة 
بنحادية عشرة السودانية ‏ وكاتتا قد نقلتا من هذه الأورطة من آم 
درمان الى الخرطوم لتحلا يها محل الجنود المصربة » وكانت ذخيرتهما 
وافية - نقدمتا من معسكرهما قى الخرطوم قاصدتين‌الى الخرطوم بحرى 
لتنضما الى القوات المصرية وتتضامنا معها ء ولا بلغ النباً هدلستون 
باشا » حشد قوة كبيرة على رآس الجسر الذى يربط الخرطومبالخرطوم 
بحرى» واتذرهما بالرجوع الى تكناتهماء ولكنهما أصرتا على الرفض؛ 
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فامر باطلاق النيران عليهما ء فردتا با مثل » واطلقتا عليه نيران البنادق 
ومدافع المأكينة ٠‏ واستمر القتال طول ألنهار بين الفريقين دون الوصول 
الى نتيجة ٠‏ فلما كان اليوم التالى » كانت الفصيلتان السودانيتان قد 
!تخذةا من المستشفى المسكرى مركزا لمقاومتهما + فأطلق الجنود 
الانجليز قنابلهم على بناء المستشفى حتى تدم » وظل السودانيون 
قاتلون بيسالة حتى فنى معظهم ٠‏ وكان على رأس المضحين » البطل 
عبد الفضيل الاظ »› الذى سقط فى المعركة وهو ممسك بمدفعه 
الرشاش ء وقبض على الضباط الثوار وآعدموا » وهم » سليمان محمد 
وحسن فضل المولى » وثابت عبد الرحيم » وحل وثاق الضابط على 
البنا فى اللحظة الأخيرة قبل اطلاق الرصاص عليه )۸٥(‏ 


وتعزو المصادر البريطاية هذه الحركة من جانب الفصيلتين 
السودانيتين الى تحريض الضباط المصريين ٠‏ فيذكر توينى *#ا70 
ان هذه الجن_ود السودانية قد عملت بتح ريض القباط 
المصريين » وتحت الاعتق اد باهم سیتلقون تاید وح دات 
المدفعية المصرية ٠‏ كما يذهب « لويد » انى أن السلطات البربطانية فى 
السودان قد حصلت على أدلة لا تنقض على أن حركة التمرد هذه كان 
«دبرها المصريون بقيادة أحدكبار ضباط المدفعية ء وآن هذا التحريض 
قد صدر بعد آن تسلمت الوحدات المصرية الأوامر بالسغر ٠ )۸١(‏ 
وتحت تائير هذه المزاعم تساءل الاستاذ أحسد خير عن سبب التزام 
إلقيادة المصرية الحياد التام وعدم مساعدتها للقوات السودانية > (۸۷)ء 

فی الواقعآن عدممساعدة القوات اصرمة للفصياتين السوداتيثينء 
یعتیر فی حد ذاته دلیلا على فساد هذه المزاعم ۰ الا اذا کان هدف 
الضباط المصرهن اراقة الدماء بدون جدوى » وهو أمر غير معقولء 
ويتضح ذلك جليا اذا عرفنا أن حركة المقاومة التى قامت بها الأوزط 
الصرية بتبادةالقائقامأحمد رفعت » لم تكن تسستهدف البقاء فى 
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'لسودان » لأن الذخیرۃ التی کانت فی یدھا لم تکن تسمح لھا بمج رد 
التمكير فىذلك» وانما كان الهدف آن تسافر بآمر الملك لابامر الانجليزء 
ويكون‌السفر بجميع الأسلحة والمهمات والذخارء وبالشرف العسكرىء 
وبالاختصار فان الحركة كانت ترمى الى المحافظة على شرف الجيش 
المصرى « فلا يساق كالأغتام تحت حرس عليه » لايا لباس الذل 
و!لهوان » (۸۸) ۰ 

آما عن التزام القيادة المصرة الحياد التام » وعدم مساعدتها 
لفصياتين السودانيتين › فبالاضافة الى الأسباب السابقة » ينهم من 
رواية الامیړالای أحمد رفعت » ان هذه القيادة قد فوچئت تماما يسماع 
دوى طلقأت المدافع » ولم تكن تعلم السبب » ثم اشيع فى اليوم التالى 
ان بعضا من عساکر ٠۰‏ جی و ۱١‏ جى أورطة اشتبكت مح الجيش 
الانجلیزىء وقد علم القائمقام رفعت بعد ذلك من «ضابط انجلیزى من 
قلم الادجوتانت جنرال الجيش المصرى » بان ستة ضباط هم سيب 
الهتال بين القوة البريطانية والسودانية لداعى تخليص آقاربم 
المسجونين  )۸(‏ وكانوا فيه من وقت المظاهرات السسياسية التى 
حصات بانسودان ۰ ومن ثم فلم #خذ الحركة السودانية فى آذهان 
الضباط والجنود المصربين الصورة الحقيقية التى كانت لها ٠‏ 


على كل حال » فباعتلاء وزارة زيور باشا الحكم » وتسليمها 
بجلاء الجيش المصرى عن السودان » تنتهى المقاومة المصرية التى أبدتها 
الأورط السالفة الذكر تحت قيادة القائمقام أحمد رفعت ٠‏ فقد عهدت 
الحكونمة الى وزير الحرية صادق يحي باشا بان يبعث برسالة الى 
الضباط وانجنود بالسودان «بوجوب الكفعن مقاومة الاجراءات التى 
!تخذها تائب حاكم السودان لاخراجهم بالقوة من الأراضى السوداية 
٠٠‏ وقد حمل هذه !لرسالة البكباشى أمين هيمن الذبى سافر على متن 
طاترة حربية بريطانية آقلته الى السودان حيث وصل يوم ۲۸ نودمبره 
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وکانت وجهة نظر الحكومة الزيورية فى هذا الاذعان _ كما جاء فى 
رسالة وزير الحريية السالفة الذكر ‏ أنه « ليس من وراء هذه المقاومة 
سوی سفك الدماء بير جدوی ء وبما أن الحكومة المصرية قداحتجت 
حريحا على هذا العمل الذى تذ بالقوة » فعودتكم لا بترتب عليها 
أى مساس لا بحقوق الوطن ولا بشرقكم المسکرى » (ء۸) » 


وقد تهت هذه الرسالة المقاومة كما ذكرنا » فقد جمع القائمتام 
أحمد رفعت ضباط الطوبجية والبيادة » وآخيرهم بوجوب اطاعة أمر 
الملك بالاسحاب ٠‏ فوافقت الغالبية الساحقة على ذلك ء وقامت‌القوة 
من الخرطوم بحری الی حلفا بدون حرس انجلیزی فی آیام ۲٩‏ و ۰ 
نوفمپر و ۱ و ۲ دیسمبر ۱۹۲٤‏ حيث وصات الى الشلال يوم ه 
ديسمبر ٠‏ وعلى هذا النحو تم اخلاء السودان من الجيش المصرى . 


وبقى هذا السوال » هل كان هناك بديل أمام حكومة زيور باشا 
غير دعوة الضباط وانجنود المصربين للكف عن القاومة والمودة من 
السودان ؟ ٠‏ وجب على هذا السسؤال دون تردد بأنه لم يكن ىة 
بديل ء فالموقف فى السودان بالنسبة للجيش المصرى كان ميئوسا منه 
نحد كير ء لقد فاجات الخديمة والغدر القوات المصرية فى جيسع 
المواقع > فاستولت السلطات السكرية البريطانية على ذخيرتها > وقامت 
بترحيلها الى مصر فى تفس اليوم تحت اشراف الحرس الانجلييسزى 
والسودانى ٠‏ وأما بالنبة لقوة الخرطوم التى كانت تشل مركز 
المقاومة » فان الموقف كان قد فلت من يدها منذ وقت مبكر لتستطيع 
أن تفعل شيئا يمكن أن يلقى الفزع فى قلب الاحتلال ٠‏ فكما يقول 
الأميرالاى أحمد رفعت » « لو ثبتت القوات المصرية الاخرى كما ثبتت 
'أطلوبجية » ولو حصل مثل ذلك غى الأورطة الراإبعة » ولو كان 
القاک تام ابيب بك الشاهد قبض علی‌زمام جنوده وثبت فالا ء!و آتى 


و 


اليوزباشى محمد آفندى حليم بسياراته المدرعة وعساكره السودانية كما 
کانوا بریدون » ولو آتی الیوزباشی على آفندى اسلام بالبطارية 
السودانية » أو ثبت هولاء. فی قشلاقاتهم مظهربن عدم رضاهې بما. 
حصل ‏ لكانت انضمت القوات السودانية المتقطعة الى القوة المصريةء 
ولو حصل ذلك كله رغما عن صعوبة المواصلات » لوقفت الجنود 
الانجليز عند حدها وأرغمت على فك الحصار ٠١‏ وكانت انقلبت حالة 
السنياسة الانجليزية قى السودان الى صالح المصرى وائلسوداتى › 
ولخفت الوطاة على مصر "من الجنود: الانجليزمة وأساطيلها « AY‏ 


علی آن. هذه الافتراضات جمیعها نم تتجقق » وفی ,الوقټ تفسه 
نم تكن ذخيرة قوة الخرطوم بحری تکفی لای دفاع ضد الققوات 
انبريطانية فى ذلك الحين ؛ وبذلك لم .يعد من وراء استبرار المقاومة 
« سوی سفك الدماء بنیر جدوی  »‏ کما ورد فی تاب وزير الحربية 
انسالف الذكر _ وهو ,صحيح * 


A۸ 


هوامش الفصل اخامس 


() للؤید واللواء فى أل انمسطس ۱۹۰١‏ » من تهريحات للورد جراى والستر 
حولدن فى مجلس السوم ٠‏ 

۰ ) ۳۰۲ مغارضات عدل - کیرزون ( قائون رقم ۸۰ ۰۰ الخ ص‎ )٥۷( 

Lloyd, op. dts p. 133. (n 

Tid. e» 

(1۰) محزون : ضحایا صر فی السودان س ۷۱ ٠‏ 

٠۱۷ تاريخ حركة الخريجين وتطورها فى السودان ص‎ ٠ احمد خير : كفاع جيل‎ )١( 

(1۳) محزون : للرجع السابق ص ۷١‏ ۷۴ . 

(۳) مضبطة مجلس النواب يوم ۱۹١‏ 
اشار اليها النائب احمد سيف التصر بك ٠‏ 

() امد خير : الرجع الذكرر ص ١ ٠١ ٠ ٠١‏ الرافمى : فى اعاب اللورة 
+ ۱ص ۱۷۲ ۰ : 

)١(‏ مضبطة مجلس النواب يرم ۲٤‏ يولية ٠١۲١‏ ص 1١٤‏ من تلقراف وارد الى 
رئيس مجلس النواب » الرافمى : الرجع الذكرر ص ۱۷۳ ٠‏ 

)۱١(‏ مذكرتان للمرسومين امي اللواء محمد باشا لبيب الشاعد واميرالاى احمد بك 
رفست عن اعمال المبش الصرى فى المردان وماساة روجه منه ص ۲۷ ٠١‏ ( الاسكلدرية 
(MAM‏ ° 

)١۷(‏ المزیرى : الرجع اللذکرر ص ۲۲۲ من بلاغ رسمى امصرته المكرمة الصرية 
يوم ٠١‏ المسطس سنة ۱۹۲١‏ » دكتور مكى شبيكة : السودان عبر القرون ص ٤۹۲ - ٤0۱‏ 

mw 

)١(‏ ال جزيرى : الرجع الذكرر س ۲۲۲ ر الطيمة الاميرية ٠ ) ٠١١١‏ الكتاب الانضر 
م .120 Lloyd, op. cit, p.‏ 

Ibid p. 133. +» 

(۷) الكتاب الاتضر الممری عن السودان س ٠ ٣٣‏ 

«۷۴) الكتاب الابيض الانجليزى عن مقارضات سعد مكدرناله ( ١‏ 
الذکرر س ۴٣۱‏ ) ۰ 

(۷۴) نفس الممسدر س ٠ ۴٤١‏ 

(۷) الکعاب الانضر سس ۲۹ - 

(ه۷) تفس الصدر ص ۴۱ ٠‏ 

(۷) تفس الصدر ص ۴۲ ۰ 

٠ ٤١ ۴١ ۰ ۷۲ مذکرتان ۰۰ الخ ص‎ )۷۷( 

٠ ٠*١ 1١ تفس المسدر ص‎ )۷۸( 

٠ ٣۴۷ ٣١ تفس الممندر ص‎ )۷۹( 

(۸۰) نفس لاصدر ص ٤۸‏ ۰ 


نية » ۲۲ يونية ٠١۲١‏ ص 11١‏ من وثاتق 
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٠۰ . ٤۷ ٤١ تقس اللمسدر ص‎ )۸۱( 

(۸۲) تفس المصدر ص ۳ه _ ٠ ٠١‏ 

(۸۳) قرارات الجلس الحربى النعتد بالغرطرم بحری يوم ۲۵ لوفمیر ٠١۲١‏ 
( مذکرتان للمرحرمین ۰۰ الخ ص ۸۱ ۸۴) ٠‏ 

(۸) تقس المدر ص ۷۴ _ ٠ ۷١‏ 

‘Toynbee Armold : Survey of International Affairs, 1925, P. 25. (Ae) 
أحمد‎ » ۲٠١ الرافمى : اللرجع الذکور ص‎ » 1۷١ - ٤۷۳ أحمد حفيتق : المولية الاول مس‎ 
٠ ٤١4 خي : الرجع الذكرر س ۲۷ » دكدور مكى شبيكة : الرجع الذكرر ص‎ 

Uloyd, op. city p. 136:; Toynbee, op. ity p. 25. av» 

(۸۷) احمد شیر ؛ المرجع الذکرر ص ۲۷ ۰ 

(۸۸) مذکرتان ۰۰ الغ ص 1۹ ۰ 

٠ 1۹ تقس الاصدر ص 11 ء»‎ )۸٩( 

)٠١(‏ انظر نص هله الرسالة فى المصدر تفسه ص ۸۳ » الراقمى : المرجع الذكرر 
ص ۲۰٤‏ ۰ 

() تفس ادر ص ٠ ۷۳٣‏ 


10. 


القصلالسادس 


)۱۹٩۷- ۱۹۲ 1( أالیش‎ 


@ آزمة الحیش ۱۹۲۹ - ۱۹۲۷ 


عالجت فى الفصل السابق مسالة خروج » آو اخراج الجيش من 
السودان » كنتيجة للانذار البريطانى الى حكومة سعد زغلول باش 
یوم ۲۴ دوفميسر ۱۹۲١‏ على أثر مقتل السير لى ستاك سردار 
انجيش المصرى وحاكم عام السودان ٠‏ كا استعرضت » بشكل 
تهصيلى » الحالة التى كان عليها هذا الجيش فى مصر والسودان قبل 
الانذار البريطانى » سواء من ناحية عدده و قوته أو أسلحته أو المواقع 
النى كان يعسكر فيها ٠‏ وأعالج فى هذا الجزء من الدراسة مأ طراً 
على الجيش من تير وتطور بعد اخلاء السودان » من واقع الي اتات 
الرسمية الحكومية » وذلك كخلفية آساسية لوم المحاولة التى قامت بها 
البورجوازية المصربة فی عامی ۱۹۲۹ و ۱۹۲۷ أى قى عمد الائتلاف 
_ لاصلاح الجيش وتقويته والنهوض به » بما أثار الأزمة السياسية 
المشهورة فى تاريخ الاحتلال البريطانى ء وهى الممروفة بأزمة 


امیش الممری - ١۹۲‏ 


تحويل اليش المصرى - السودانى الى قوة الدفاع السودانية 

لم يكن الجيش المصرى فى السودان قبل مقتل السردار 
لی ستاك جیشا مصریا بحتا ‏ کما ذکرنا _ وانیا کان مکونا 
من قسمين : الجيش المصرى البحت » وقسم آخر يطلق عليه الجيش 
المصرى السودانى » وهو مكون من فرق سودانية ٠‏ وكان الجيش 
الممرى السودانى مكوقا بدوره من سودانیین وعرب » آی من عناصر 
تتتمى للقبائل الزنجية فى السودان ء» مثل « الشيلوك » و « الدنكا» 
فی جنوب السودان » و « الفور » فى غربه » وعناصر تنتمى للقبائل 
انعربية فيه » مثل «الشايقية» و «الجعليين» فى شماله » و «الشكربة 
و « الرشايدة » و « الكواهلة » فى وسطه » و « الققارة » 
د « الکبابیش » فی غربه ۰ 


وعندما قدم الانجلیز انذارهم يوم ۲۲ توفمیر ۱۹۲۲ »> كانت 
المطالب التى.تتعلق بالجيش فى السودان تنقسم الى قسمين : القسم 
الأول » « ارجاع جميع الضبا ا ووحدات الجيش المصرى 
!لبحتة» ٠‏ والقسم الثانى »> «تحويل الوحدات السودانية التابعةللجيش 
الصرى انىقوة مسلحة سوداتية تكون خاضحة وموالية للحكومة 
السودانية وحدها » وتحت قيادة الحاكم العام العليا » وباسمه تصدر 
العرائض » ( براءات الضباط ) ء وقد تم تنفيذ القسم الأول من المطالب 
على النحو الى تعرضنا له > وبموافقة حكومة زيور باش التى أصدرت 
آمرها للقوات المصرية بعدم المقاومة » لأنه « ليس من ورائها سوى 
سفك الدماء بغير جدوى » ٠‏ أما القسم الثانى » فقد بدأ تنفيذه فى 
وناور ۱۹۲١‏ عندما كتب المت العام بالجيش المصرى ٠‏ بتاء على آمر 
تائب السردار - الى وزير الحريية امصرى » يطلب اليه آن يصرح له بان 
بعلن الضباط السودانيين الحائزين على عرائض فى الجيش المصرى > 
والمزمع استخدامهم قى قوة الدفاع السودانية » انه من المستحيل على 
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!لحكومة المصرمة آن تقدم لهم وظائف مستمرة فى الجيش المصرى > 
دانهم أحرار قىالاستقالة من وغاتهم الحالية» والخدمة فى قوة الدفاع 
السودائية » وان الحكومة المصرية تقبل على عاتقها جميع الال 
المستحقة م عن المعاشات والمكافآت المتعلقة بما مقى من‌الخدمات » 
ولحين تاريخ النقل ٠‏ 


وقد عرضت دار المندوب السامى على رئيس الحكومة المصربة 
مشروع مذكرة بهذا المعنى » فاستفتى رئيس لجنة قضايا الحكومة »> 
النی قدم فی ٠١‏ نایر ٠۹۲١‏ مذكرة مسهبة الى ريس مجلس الوزراء 
تتاول فیها الموضوع من جميع وجوهه » وآوضح قیها ما یل : 


١‏ _ ان اتفاقية السودان المعققودة بين الحكومتين المصرمة 


والبريطانية فی ینار ۱۸۹۹ يجب آن تعتبر قائمة بينهما « 


۲ س ان ادارة السودان المخولة بحسب هذه الاتقاقية للحاكم 
المام . هى ادارة متقلة مهاس تى كافة الواحى السمياسية 
والتشريعية والاداربة » 


٣‏ انه قد يبدو لذلك » لأول وهلة » آنه لا بوجد آی تعارض 
من الوجهة القانونية البحتة بين انشاء قوة الدفاع فى السودان » وبين 
ما لحكومة السودان من استقلال ذاتى فى الادارة ٠‏ على أن ائشاء 
قوة الدفاع السودانية تظهر مخالفته فى الواقع لأحكام اتفاقية ٠۸۹١‏ 
ولاحكام الدستور المصرى » بسيب الاحوال الخاصة التى انشئت فيها 
هذه القوة : فن ناحة » فان الحكومة البريطانية ليس لها قانونا حق 
الاتمراد باصدار الأمر باقخاذ مثل هذا الاجراء الهام الى الحاكم المام» 
الذى هو ممثلالحكومتين ونائبهما المشترك فى ادارة السودان * ومن 
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انناجية .الثانبة ء٤‏ فان الداعى السياسى الى إاتخاذ. هذا الاجراء قد زال 
بسقوط الوزارة. المصرية السابقة » وبزوال الاضطرابات فى السودانء 
وبذاكصار من الممكن الاتصال بالحكومة -المصرية اللحصول على 
موافقتها على اتشاء قوة الدفاع فى السودان ٠‏ 

> - مع ذلك » فان موافقة انحكومة المصرية عنى انفاء ققوة 
الدفاع ‏ اذا رأت أن توافق عليه - لا یصحح ما یکون فی تاليف هذه 
القوة أو ي تنظيمها من العوامل التى تناقض اتفاقية سنة ۱۸۹١‏ آم 
تخالف آحكام‌الدستور المصرى » لأن هذه القوة لا يبدو كانها مجرد 
وحدة عسكرمة خاضعة لحاکم السودان > باعتباره ممثلا للشركة 
القائمة من الحكومتين البربطانية والمصرمة » وانما تعد كانها فى خدمة 
دولة مستقلة عن مصر > آو ةى خدمة مستعمرة بربطانية » 

لذلك اقترح المستشار » سدا للذريعة ودفعا للشبهة : أن فق 
الحكومتان على بعض النقاط الهامة » مثل تسمية القوة الجديدة » 
و!لعام الذى تستعمله »> وطربقة تجنيدها »> ومنح العرائض لضباطها » 
وعلاقة حاكم السودان العام بردار الجيش المصرى » وعلاقة جنود 
هذه القوة وضباطها بجنود وضباط الجيش المصرى ٠‏ الخ ٠‏ 

ناذا لم يتن التاق بين الحكومتين على هذه التفعصيلات » 
وارادت انحكومة المصرية أن تحتفظ بالحالة القائمة فيءأ تعلق بحقوقها 
فى السودان » فيجب علها أن تجيب انها لا تعترف» بوجود قوة 
الدفاع السودأنية » ولا تعترف بحق الضباط السودانيين فى الاستقالة 
من وظاتمهم بالجيش المصرى والخدمة فى القوة السودانية » بل انها 
تعتبر من بقبل منهم الخدمة فى القوة السودانية محروما من حقوقه فى 
الماش أو الكافاة )١(‏ ء 


على هذا النحو وضعت لجنة قضابا الحكومة الأسس التى 
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:تستطيع به' الحكومة المصرية آن تعترف بقوة الدفاع السودانية » دون 
أن يتضمن هذا الاعتراف مخالفة لأحكام نهماقية ۱۸۹١‏ وأخكام 
الدستور المصرى ٠‏ 

وبناء على ذلك » جرى التفاوض بين زيور باش وتاب المندوب 
انسآمی یوم ۱٤‏ نایر ۱۹۲١‏ » حیث عرض زیور باشا اجراه تعدیل فی 
مشروع المذكرة المقدمة من دار المندوب السامى على الوجه الذى 
اقترحته لجنة قضابا الحكومة ٠‏ ولكن تاب المندوب السامى لم يوافق 
على اجراء هذا التمديل ٠‏ ولا لم يسفر التفاوض عن آى اتفاق » صرح 
تائب المندوب السامى بانه لي يبق محل للطلب المقدم من تائب السردار 
فی خطاب ۳ نایر » وبانه سیقترح على حاکم السودان العام آن یمنح 
الضباط الودانبين الذين بلتحقون بخدمة قوة الدفاع انسودانيةعرائض 
خاصة غير عرائضهم المصرية » وآما الضباط السودانيون الذين لامرغب 
انحاکم اتام فى الاحتنافد بهم قى خدمة القوة الجديدة » فيمسكن 
للسردار احالتهم الى المعاش ٠‏ 

وبناء على ذلك » ففی یوم ۱۷ نایر ۱۹۲٤‏ > مدر حاکم 
انسودان العام منث-ورا بانشاء قوة الدفاع السودانية ء جاء فى ديباجته 
ان انشاء هذه القوة قد استلزمه سحب الجنود المدرية من السودان » 
وقد نص هذا المنشور على أن القوة الجديدة تتبع وتدين بالخضوع 
لحاكم السودان العام » وانه هو الذى يعين ويعزل جميع القضباط»ء 
وان جميع العرائض تصدر باسمه » وانه سيقبل فى خدمة الدفاع 
السودانية كل من يراه منهم جديرا بذلك » وانحكومة السودان سوف 
تحمل كل الالتزامات الحاصة بماهياتهم وبالماشات والمكافآت المستحقة 
لهم بحسب خدمتهم قى الجيش المصرى ٠‏ 

وقد رحبت جريدة « التايمز » البريطانية فى افتتاحيتها بهذا 
الاجراء الذى اتخذ فى السودان » وآشارت الى الخطر من وجود قوات. 
تدين بالولاء لشخص غر الحاكم العام » وذكرت بما كانت قد اقترحته 
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من الفصل بينالقيادة المليا السودائية والقيادة المليا الصريةء ثم قكلمت 
عن نظام الحکم الثنائی » وقالت انهلا يمدو آن یکون فی احسن‌الظروف 
نظاما موقتا > وأما فى سوا الظروف فانه يمهد تربة خصبة للاخطار » 
واستتتحت استنتجت من ذلك آنه لابد من آن يستيدل بالنظام القائم » اتاق 
تھائی نافع لجميع أصحاب الشآن ٠‏ ثم قالت ان انشاء قوة ة للافاع 
عن السودان تح خاک الما ود خو لود زا جو يی 8 
هته الفابة ه 

وقد بادر زيور باشا » حال باغ المنشور الذى أصدره الحاكم 
العام قى بتاير » بالرد بابداء « أسف » الحكومة المصرية لهذا 
«الموقف الذى وقفه حاکم السودان» والفبى سببللحكومة المصربة قلقا 
حقیقیا کما أحدث انزعاجا عظیہا للرآی العام فی مصر » ء وذکر آن هذا 
الاجراء « لا يتفق وروج المحادثات الودية التى كانت دائرة بين دار 
المندوب السامى والحكومة المصرية لتحديد مرمى التضيرات التى قد 
تطراً على نظام الجيش الموجود بالسودان » من جراء سحب الجنود 
المصرية البحتةفيه»ء وقال ان الحكومةالمصربة كانت تاملآن الحاكم العام 
لا محيد فى تتفيذ الاجراءات التى أشار اليها انذار ٠۲‏ توقمبر » وعلو 
وجه إالخصوص فى الكل الذى تنفذ به » عن واجب الاهتمام با محافظة 
على الروابط الوثيقة التى تجمع السودان بمصر » والتى لم بقصد 
اتفاق ۱٩‏ ينابر ۱۸۹١‏ الاخلال بها > وانه لهذه الأسباب « لا سسعنى 
بحق الا آن آقرر فى هذا الشان تحفظات مصر القافونية » وان کد فی 
الوقت تفسه » بصفة خاصة » ان الحكومة المصردة تعتبر أن الظروف 
العارضة التى قضت بمودة الجنود المصرة البحتة » وكذلك الظروفق 
الخاصة بتاليف قوة الدفاع عن الأقاليم السودانية » كل هذه لا يىكن 
أن توثر فى حل مسالة نظام السودان النهائى ء تلك المسالة المحتفظ بها 
للمفاوضات المقبلة ٠»‏ كما آنها لا يمكن أن تضعف ما بين مصر والسودان 
من الروابط التى لا اتفصام لها > (۲) ٠‏ 


۸ 


ومن ذلك يتضح أن مسالة انساء قوة الدفاع السودانية كانت 
هى المسالة التى رفض زبور باشا الاذعان فيها ءبعد آن حاولالوصول 
لی حل وسط بشانها تق تق مع آحکام اتماقة ۱۸۹٩‏ واكام الدستور 
المصرى »› ورفضت السياسة البربطانية مثل هذا الحل «وقد ترتب على 
ذلك آن قوة ة الدفاع السودانية التى آنشئت على هذا الأساس لم تعمد 
من الناحية الفعلية جزءا من الجيش المصرى » بعد أن قام الحاكم المام 
بانشاتها بناء على أوامر الحكومة البريطانية وحدها » وليس بوصغه 
ممثل الحسكومتين الصرية والبريطانة ونائبهما الشسترك فى ادارة 
السودان ٠‏ وأصبحت هذه القوة بالتالى » بمثابة جيش أجنبى فى خدمة 
دولة مستقلة عن مصر ءعلى الرغم من أن السودان كان ما بزال خاضعا 
للسيادة المصرية » وان كانت ادارته مشتركة بين مصر وبربطانيا ٠‏ 
على كل حال» فهذا يوضح مدى الخطا الذى وقعت فيه وزارة 
زبور باشا حيث تطوعت بالاشتراك فى نفقات هذه القوة التى لاتدين 
بالخضوع لنير حاكم السودان ٠‏ فعلى الرعم من آن المندوب السامى 
قد بلغ رئيس الوزارة المصرة یوم ۲٢‏ نایر ۱۹۲١‏ بان تفقات هذه 
القوة سوف تكون على ميزانية حكومة السودان اعتبارا من تاربخ 
!نشائها ء الا آن مجلس الوزراء لم بلبث ان قرر یوم ٤‏ فبرایر 1۹۲١‏ 
بمناسبة اعداد ميزانية ۱۹۲١ ۱۹۲١‏ ان تبقى ميزانية وزارة 
الحربية لتلك السنة كما كات فى السنة السابقة لها تماما ٠‏ على آن بيهن 
فى الميزانية تمصيلا ما بخص الجيش الذى قى مصر ء وما يبقى من الميلغ 
الدرج قى اليزانية بخصص جملة واحدة للجيش الذى فى السودان ء 
وفی یوم ۱۲ مارس ۱۹۲۰ کتب زور باشا الى المندوب السامى يخطره 
يما قررته الوزارة قائلا : « لا كانت الحكومة مصممة على صيائة تلك 
الزوابط القوبة ( بين مصر والسودان ) » ولا كانت لا يسعها التخلى عن 
مسئولية الدفاع عن السودان » فهى ترغب قى اثبات مصلحتها الدائمة 
فى تادية هذا الواجب » باستمرارها على الاشتراك فى الدفاع عن 


۹ 


الأراضى السودانية ٠‏ ولهذا الغرض فان مجلس الوزراء قد قزر آن 
يخصص اللنفقات المسكرية فى الودان كل ما تبقى من ميزافية وزارذ 
الحربية بعد خصم النفقات .المسكرية فى القطر المضرى. “١‏ ولا كان د 
ظهر ان الباق يبلغ ۷٠١‏ آلف جنيه » فقد قرر مجلس الوزراء أن يضعها 
جملة » بعد موافقة اليرلان » تحت تصزف الجكومة السودانية لحسابٍ 
النفقات المسكرية السايق ذكرها » ٠‏ وكان من الطبيعى أن برحب 
المندوب انسامى بهذأ السخاء » فقد رد على زيوز باشا بانه حاط 
الحكومة البريطانية علما برغبة الحكومة المصرية » « وبالرغم من 
الاجراءات التى اضطرت الحكومة البريطانية الى ات اذها بحكم 
حوادث السنة الماضة > فانها آبقت النيادة المشتركة التى أوجدها 
الاتفاق المعقود فى سنة ۱۸۹١‏ بين بطرس باشا واللورد كرومر ٠‏ ولذلك 
فهى تقرر أن قيام الحكومة المصرية بهذه المشاركة قى النفقات انما هو 
حق وعدل ء وتوافق على أن بحدد قيمة ما تدفعه لهذا الغرض بمبلع 
v۰‏ آل جنیه » (۵) ۰ 
ونلاحظ آن وزارة زيور باشا قد تعللت فى التبرع بهذا المبلن 

لقوة الدفاع السودانية التی آنشئت کمفلهر من مظاهر الاتفصال » بأنها 
انما كانت تريد « صيانة الروابط القوية بين مصر والسودان » ٠‏ على 
آن هذا التعليل مرفوض تماما » لأن الحكومة البربطانية كانت قد أعلنت 
سیاستها من قبل ذلك فی ٠١‏ دیسمیر ۱۹۲٤‏ » اوضحت آنها لا تفکر 

فى انهاء الحكم الثناتى ء وآن هذا الحكم سوف ببقی وبستمر » وتظل 
الحكومة البريطانة ت تعترف به وقخلص له » اذا تعاونت معها الحكومة 
المصرية الصديقة الجديدة ٠‏ كما رفضت اقتراحا بان للب من عصبة 
الام اتتدابها على السودان ء « لائه فى اللحظة التى بطب فيها اتتد'با 
على السودان ء سوف تكون نهاية الحكم الثائى » ٠ )٤(‏ ومع ذلك 
اتخذت وزارة زيور باشا قرارها السالف الذكر ء الذى ظل بثير الجدل 
جشائه لوال الفترة التالية حتى ابرام معاهدة ٠ 1۹۴١‏ 


f. 


التقيبرات الجديدة فى قياجة ايش العليا 

انطوت صفحة من تاريخ الجيش المصرى بمودته من السودان 
واتشاء قوة الدفاع السودانية » كنتيجة للانذار البربطانى » وفتحت 
صفحة جديدة ٠‏ لقد تقوض !نظام القديم للجيش باكمله تقريبا.» وقام 
نظام جدید ء فلم يعد الجیش مکونا منمصردین وسودانین وعرب » 
وانما آصبح مکونا من مصردين فقط ء ولم يعد ينقسم الى قسمين 
احدهما فى السودان والآخر فى مصر «وانما اصبح کله مستقرا ك 
مصر ٠‏ وبعد أن كانت فيادة الجيش المصرى وحكم السودان شيا 
واحدا » اتفصات بعد مقتل السير لى ستاك قيادة الجيش المصرى عن 
حكم السودان وأصبحا شيئين مختلفين ٠‏ وسنحاول آن نرسم صورة 
ما طراً على الجيش من تيرات بعد اخلاء السودان » جريا على ما اتبعناد 
نى مراحل التحول السابقة ٠‏ وآول هذه التغبيرات ما طرآ على القيادة 
المليا للجيش ٠‏ 

فلقد آشرنا الى أن حاكم السودان العام كان يشل فى تفس 
الوقت منصب سردار الجيش المصرى »› وللدقة فان الآمر كان على 
العكس » وهو أن سردار الجيش المصرى كان يشل منصب حاكم عام 
السودان » بمعنى آن الدكريتو أو الأمر العالى كان يصدر أولا بتعيين 
السردار » ثم بصدر دکریتو آو آمر عال آخر فی تفس الیوم بتعیین 
سردار الجيش المصرى حاكا عاما نلسودان (ه) وذلك طبعا فيما عدا 
اللورد كتحنر الذى لم يتم تعيينه فى المنصبين فى تفس اليوم » لسبب 
بسيط هو أنه كان بشغْل منصب سردار الجيش المصرى من قبل اعادة 
فتح السودان » ای منذ مارس ۱۸۹۲ » ثم عین حاكنا عاما للسودان 
فی۱۹۰ نایر )٩( ۱۸۹٩‏ ۰ وکان صاحب هذا المنصب بعتبر نى ذلك 
الحين » سلطة مستقلة يتصرف فى شئون الجيش كمأ يشاء » ولم 
يكن وزير الحربية الا النظر فى المسائل الادارية » آم نظام الجيش 
وتسلیحه وتسربحه » فقد کان فى قبضة السردار (۷) ٠‏ 


0 


وحینما قتل السردار السیر لى ستاك یوم ۱٩‏ نوفمیر ۱۹۲٤‏ »صدر 
آمر ملکی یوم ٥‏ دیسمیر ۱۹۲٤‏ « بتعیین السیر جھری ارشر حاکا عاما 
للسودان بدلا من السير لى ستاك باشا المتوفى » )١(‏ » ولم يسيبق 
هذا الأمر الملكى آمر آخر بتعيينه سردارا للجيش المصرى ء وبذلك 
اصيح منصب السردار خاليا لأول مرة منذ تسين اللواء « ايفلين وود» 
خی دیسمبر ۱۸۸۲ » الأمر الذى بقتضى منا توضيح الأسباب ء 


فى الحق أن هناك سببين هامين » على الأقل » ببرران هذا 
التصرف ٠‏ اولهما ٠‏ ان تعبين سردار انجليزى للجيش امصرى كان قد 
قى التنديد الشديد فى عهد حكومة سعد زغلول » سواء على لسان 
النواب آو على لسان سعد زغلول باشا تفسه ء وقد باغ هذا التنديد 
ذروته البليغة بمقتل السير لى ستاك » ومن ثم فان تعيين سردار افجليزى 
خر للجيش المصرى كان يشكل تحديا لارى العام المصرى » لم تكن 
انجلترا على استعداد لدع ثمنه دم ضابط کبیر آخر من ضباطها ۰ 

ثانيا » نه بعد التغبير الذى طرا على نظام الجيش المصرى بمد 
الانذار الانجليزى وانسحاب الجنود 'المصرية من السودان » ومد 
محاولة الانجليز الاستئثار بالسودان » لم يكن ثمة مبرر واحد لأن 
يكون حاكم عام السودان سردارا للجيش المصرى فى الوقت تفسه 
أو المكس ٠»‏ وكان الانجليز فى الحقيقة قد أخذوا » بعد قيام ثورة 
4 » عندما آخذوا يتحولون الى الاستتثار بالسودان على حساب 
استقلال مصر » يعترقون بضرورة العدول عن هذا النظام » ففى مذكرة 
اللورد ملثر عن السودان قال : « ان وظليفتى الحاكم العام للسودان 
والقائد العام للجيش المصرى لاترالان مجتمعتين قى شخص واحد . 
وكانت الأسباب التى تقضى بذلك وجيهة فى الماضى » ولكن لا يمسكن 
الدفاع عنه اذا آريد أن يكون كذلك دائما » ولذلك یجب تعیین حاکم 
عام مدتی عند سنوح آول فرصة » (۸ م) ۰ 
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على كل حال » ففى ذلك الحين كانت السياسة البربطانية قد 
قضت بانشاء وظليغة « مفتش عام الجنود المصربة » » تعلو وظيغة 
« قومندان الجنود العام بالقطر المصرى » » التى كان بشغلها ضابط 
بربطانی برتبة لواء حتی آخر ۱۹۲۳ ء وقد عين هذا القومندان مفتشا 
عاما للجنود المصرية بالقطر المصرى» وتحت رئاسته آركان حرب مصرى 
وبکباشی بريطانى لتمرمن الجنود المصربة ٠‏ كما عين مكانه قى وظيفة 
قومندان الجنود المصربة ضابطانمصريان أحدهما برتبة لواء » والثانى 
برتية ميرالاى ٠‏ وعين لهما ثلاثة ضباط بوظيغة أركان حرب ء ولم يكن 
لهولاء الضباط المصربين الذين حلوا محل الضايط البريطاقى » من 
السلطة سوى الاسم » ومن الوظيفة وى الرتبة والمرقب » اذ كانوا 
اتمرون بأمر المفتش العام الذی حددت سلطته › کا جاء فی قانون 
الجيش » بانه هو المسئول عن تهذيب الجيش المصري وتمرينه عسكرها 
والتفتيش على جميع الجنود فى مصر » وتقديم التقازبر عن تمرينها 
وكفاءتها » وهو المسئول عن اعداد مشروعات الدافاع فی حالة 
الاضطرابات قى القطر المصرى » وأيضا الحصول على الأخبار الخاصة 
به » وهو واسطة المخابرة بين الجيش المصرى بالقطر المصرى والسردار 
بواسطة الادجوتانت جنرال ( ریس آركان الحرب ) فى جميع الشئوق 
الخاصة بالتمرين والضبط والربط والحركات » وهو مسئول عن لى 
علاقة بين الجنود البريطانية والجنود المصردة قى القطر المصرى (۸) ٠‏ 
ومعنى ذنك آن هذا المفتش العام كان بمثابة سردار ثان للجيش فى 
مصر » ما دام السردار موجودا بالسودانء 


ولقد كان المفتش العام فى ذلك الحين هو اللوا» سبتكس باشا 


الذى تلقى من اللواء هدلستون باشا » تاب السردار فى السودان » 
اختصاصاته فی ینابر ۱۹۲۰ (۰( ۰ 


على آن انشاء قوة الدفاع السودانية فی ۱۷ ینایر ۱۹۲۰ » بيا 
دی اليه من تغبير جوهرى فى نظام الجيش المصرى » حيث اصبح 
كما ذكرتا ت مكوتا من عناصر مصربة بحتة ء» كما أصبح مقيما فى القطر 
الصری وحدہ ‏ قد جعل حکومة زیور باشا تفکر فی تعبین سردار 
تلجيش الصرى بكون مصرى الجنسية » ولكنها فشلت فى ذلك «. 
فاستقر الرآى على تشكيل « مجلس للجيش » ٠‏ يعاون وزير الحربة 
براه وملحوظاته الفنية » ء و « لجنة لاضباط » لابداء الرأى فيتا 
يتعاتق باجوال خدمة الضباط » والقيام على شئون النظام العسكرى 
يوجه عام » ۰ وصدر مرسوم بذلك فی ۲۱ ينابر ۱۹۲١‏ (۱۱) ۰ 


وقد حدد المرسوم اختصاصات « مجلس الجيش » بابداء الرأى 
خى آمر قوأت الجيش وتشكيله » ونظام هيئة رلاسة الجبش ( أركان 
'لحرب ) وتشكيلها » وتقسيم البلاد الى أقسام أو مناطق حريبة »> 
ونظام هذه الأقسام أو المناطق وترتيب القيادة فيها » والتجنيد » وتايح 
الجيش وتموينه بما يلزم من المهمات الحربية وبما يازمه من الاغذية ء 
وتهيئة ما بلزم للجيش من 'للابس ووسائل النقل » و!بداء الرآى فى 
الشكنات والأبنية الحربية الاخرى » وفى التعليم المسكرى » وعلى 
الخموص برامج المدارس الحربية وتظام البعثات المدرسية المسكرية 
قى البلاد الأجنبية > وانشاء الاستحكامات وتنظيم الدفاع عن البلاد ء 
وما عدا ذلك من المسائل مأ يرى وزير الحربية محلا لمرضه على 
املحلس . 


ی 
كما حدد المرسوم تشكيل أعضاء اللجنة هن . 
وزير الحربية » رئيسا ٠‏ ووكيل الوزارة وسردار الجيش والمغتشس 
:امام للجنود » والمدير العام لمصلحة أقسام الحدود » بالاضافة الىأربعة 
من كبار الضباط المتقاعدين أدة لاتتجاوز خس سنوات » 


.€ 


آما بالنسبة « للجنة الضباط » » فقد نص المرسوم على أن تتكون 
من : وكيل وزارة الحربية ء» والسردار » والفتش العام « وتكون مهمتها 
آن تقترح على الوزبر ثلاث مسائل هی : 

١‏ تعيين الضباط آیا كانت درجتهم » وترقیتهم » واحالهم !لى 
؛لاشتيداع أو المعاش ورفتهم ۰ 

٣‏ ب النشانات أو الميداليات الحربية › والمكافآت الأخرى لمن 
يستحقها من الضباط . 

٣‏ اختيار أعضاء البعثات المدرسية المسكرية ه 


وقد أوجب المرسوم على وزير الحربية أنيرفع الى الملك المسائل 
لمبينة فى انبندين الأول والثانى من اختصاصات لجنة الضباط للتصديق 
عليها ٠‏ أما فيما يتعاق بمجلس الجيش » فقد نص على أن يرقع الى 
المنك التدابير التى براد اتخاذها » بعد أن يكون مجلس الجيش قد 
آبدى رأيه بشأنها » وذلك للتصديق عليها « حسب الأوضاع والقواعد 
المقررة فى الدستور وغيره من الأحكام الجارى العمل بها » ٠‏ فاذا ‏ 
كانت التدابير المذكورة مخالفة رأى المجلس > يرفع الوزبر عنها تقريرا 
«عفوعا بالآسباب )۱١(‏ 


على أن هذا المرسوم لم يلبث أن لقى النقد من انوطنيين » فقد 
إعتبر وجو المفتش الانجليزى فى الجيش وفى مجلسه الجديد » «دليلا 
على آن الأمر والنهى سيكونان له » وانه سيكون عنوانا للسيطرة 
الداخلة فى الجيش وفى اختيار ضباط المجلس » وسيبا فى افساد 
الأمر على القيادة المصربة » » وكان من رآى الاميرالاى محبود حلمى 
اسماعیل آنه « لا يكن آن يكون للوزبر أو للوكيل أبة سلطة ما دامت 
اختصاصات المفتش باقية كما حددها قانون الجيش منقبل » » وهاجم 
تيون آربعة من الضباط المتقاعدين قى المجلس عن طريق اختيار وزير 
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الحربية » وقال ان معنى ذلك بمراحة هو أن الذى سیختارهم لیس 
الوزير ء وانما السلطة البريطائية » أى الغتش وده المندوب المامى 
أو خلافه » ء وتساءل : « لاذا لم يجر القاتون على القاعدة السارية 
فی آکثر الدول الکبری » وهی آن کل ضابط یتحلی برتبة ماریشال» 
هو بحکم رتبته عضو فی مجلس الدفاع الوطنى بدون حاجة الى تميين 
أو اختيار ٠‏ وفى مصر تقوم رتبة الفريق مقام رتبة الماريشال س حتى 
تكون هناك ضمانة لکل عضو تمکته من آن کون حرا فی آراگه »۰ 
0 #ال : ر فهل یصلح هذا المجلس لاعادة التحصينات والاستحكامات 
والترسانات القديمة لمجدها الأول » وتسليح الجيش المصرى بالمعدات 
الحديثة » مع تفلغل التفوذ الانجليزى فى السللة العسكرية الى ذلك 
الحد الذى رأيناه +« (WW‏ 

مع ذلك » فيمكننا أن نقول ان انشاء مجلس الجيش واجنة 
الضباط قد استبدل بالاساس الاوتوقراطلى الذى يقوم عليه منصصب 
السردار » ساسا دستوربا فق مع مبدآ السئولية الوزارة ونظام 
٠‏ الحكم الدستورى السائد فى البلاد ء ذلك أن منصب السردار كان 
يماثل وظاتف المستشاربن‌الانجليز قى الوزارات‌المعرية قبل تصريح ۲۸ 
نبراير » بآمرون فيط اعون » ولكن التضير الجديد تقل صميم 
اختصاصات هذه الوظيفة الى يد مجلس‌دستورى هو مجلس الجيش. 
واذا كان صحيحا أن المجلس الجديد ولجنة الضباط كانا خاضعين 
لمفتش العام بحکم عضوتته فیھما › الا آن ذلك لا تھی آنھما انا 
خاضعين لرقابة البرلمان أيضا » وسنرى كيف ستجرى المحاولات 
من جانب البورجوازية المصرية لاخراج المغتش العام من المجلسواللجنة 
لتبقى لهما صفتهما المصرية الخالصة ء 

على كل حال » فنظرا لأن مجلس الجيش على النحو الذى مر بنا 
کان من بین أعضائه السردار » فقد كان ذلك اشارة الى آن منصبه 
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نسردار لم يلغ ٠‏ وهذا غريب فى الواقع » اذ من المفروض آن بحل 
مجلس الحيش محل القيادة العليا ء وهذا ما درجت عليه الدول 
الديمقراطيةفى العالم فى ذلك الحين » اذ لم يكن يوجد فى هذه الدول 
قائد عام للجيش فى وقت السلم » نظرا لآن وجوده لیکن يتفق مع 
المسئولية ألوزارية ٠‏ فقد تراءى مثلا الانجاترا بعد حربها مع فرنا 
فى أواخر القرن الثامن عشر » أن تعين قائدا عاما لجيوشها » ولكنها 
عدلت عن ذلك بعد حرب القرم ٬لأن‏ التجربة دلت على أن الحياة 
الديمقراطية لا تستطيع السي فى طريق التقدم > وعلى أن المسثولة 
'لوزارية لا يمكن أن تستقيم مام برلان يمثل سلطة الأمة التى هى 
مصدر السلطات ٠‏ اذا كان للجيش قائد عام يتمتع بالسلطة الواسعة 
قت السلم » كما يتمتع بها وقت الحرب ٠‏ ولهذا انقصت انجلترا من 
اختصاصه » الى آن ظھر لھا فی سنة ۱۹۰٤‏ آن دوام وجود قائد عام 
مدعاة الفوضى والارتباك والاحتكاك بالوزبر المسئول»ء فقررت الغاء 
هذه الوظليغة بصفة نهائية ٠‏ آما الدول الأخرى ٬فقد‏ رآت من الوجهة 
العسكرهة والفنية » فضلا عن الوجهة الدستورية » أن وجود قائد 
عام وقت السلم متمتعا بسلطة لا حد لها ء لا يتفق مع تقسيم الأعمالء 
ولذلك وزعت الأعمال الخاصة بالجيوش بين هيئة آركان الحسرب 
والشعب الأخرى فى وزارة الحربية ٠‏ 


من أجل ذلك » فان بقاء منصب السردار » بعد اثشاء مجلس 
الجش ولجنة الضباط » لا يمكن الا أن بكون له معنى واحد» هو 
آنه كان قد أصبح اقل تفوذا وأهمية » وهذا يوضح حقيقة اباب 
اناء مجلس الجيش ولجنة الضباط » فحين عجز زيور باشا عن تعيين 
سردار مصری بدلا من سردار انجلیزى بسبب معارضة الحكومة 
الانجليزبة » اراد تسهيل الأمر علبها لتقبل هذا التعيين » فعمد » بالاتهاق 
1 مع السلطات البريطانية فى مصر » الى تقل اختصاصات السردار الى 
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مجلس الجيش ولجنة الضباط » وبذلك بفقد منصب السردار أهميته 
وتفوذه » وتقبل.الحكومة الانجليزبة تعيين قائد مصرى فيه ٠‏ 

اذلك نلاحظ آنمسالة شل منصب السردار تثار مرة أخرى نى 
الشهر التانى اصدور المرسوم بانشاء الجيش ولجنة الضباط ء فقد 
روت البرقيات التى نشرتها الصحف المصرية من لندن + أن الحكومة 
الصرية دمت اقتراحا الى الحكومة البريطائية بتعّين سردار للجيش 
!لمصرى » وان الوزارة الانجليزية بحثت هذا الاقتراح فى جلسة ٠۸‏ 
فہراير > لکن لم بعلم ما تقرر فى هذا لشن ء٠‏ وقالت ان الشائعان 
#د ذكرت أن اللورد اللنبى قد أوصى بقبول اقتراح الحكومة المصربة. 
لم نشرت جريدة الأخبار أن المرشح لمنصب سردار الجيش هو الفريق 
عزيز عزت باشا وزير مصر الفغوض فى لندن » فى حالة ما اذا كأن 
وطنیا » آما اذا کان انجليزيا فان المرشح هو اللواء سبنكس باشا مفتش 
عام الجنود المصربة ٠‏ ومن الطرف أن الاعتقاد الذبى كان سائدا فى 
ذلك الحين » هو أن السبب فى المطالبة بتعيين سردار للجيش المصرى ٠.‏ 
آن الجيش آصبح مقيءا فى القطر المصرى » وانه بذلك أصبح بعيدا 
عن مراقبة الحاكم للسودان الذى كان فى الوقت تفه ح ب الاعتقاد 
سردارا نلجيش المصرى )٠١(‏ وهو اعتقاد خاطلىء فى ضوء ١ا‏ أوردنا » 
لأن الحاكم العام لاسودان لم يكن سردارا للجيش المصرى » ولم يكن 
للجيش انصرى سردار فى ذلك الحين ٠‏ 

على كل حال » فقد كان بهذه المناسبة » مناسسية المطالبة بتعيين 
سردار للجيش المصرى » ان الحت الص حف الوطنية فى هصر »> فى 
ضرورة أن کون هذا السردار مصربا » عدم تعن سردار انجلیزىه 
+ كان مما قالته جربدة الأخبار : « ان مسالة السردارية مرقبطة بمركز 
مصر السياسى » فاذا كان قد أمكن أن تكون القيادة العليا فى الانجليز 
ذذاك شى» ذهب به ظرف جديد » هو الاعتراف لمصر بالاستقلال. 
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ولیس يصح فى الاذهان آن يتفق الاعتراف بالاستقلال والتحكم نى 
فيادة جيشر. الدولة المستقلة » والجيش فى كل آمة هو سياج استقلالها» 
وقد ناقشت الجريدة ما آثارته الصحف البريطانية فىذلك الحين » من 
آن تعيين تاد للجيش المصرى معاد لبريطانيا العظى » يفضى الى انشاء 
«شتكلة خطيرة جدا بسبب المركز المسكرى العظيم الشان الذى لمهر 
النسبة للامبراطلورية البربطانية ٠‏ وقالت: «ما أعجب آمر هذه الصحف 
الانجايزية وما أجراها على خاتى المعاذير الفاضحة ٠‏ الحق يا سادة 
آن هذا الاستقلال بخجلنا کثیرا والله ٠‏ ذھل لک أن تصنعو! معروفا فى 
هذه الأمة وتريحوها من هذا الاستقلال المخجل » (ه١٠) ٠‏ 


علی کل حال ۔ ففی ذلك الحین کان زیور باشا قد جدد عقدا للواء 
سبنكس باشا بقضى ببقاله فى الخدمة لمدة سنتين أخريين » على الرغم 
من أن اللواء سینکس کان قد قدم استتالته من منصبه ‏ وقد نمی 
احمد شفبق على الوزارة أنها لم تستفد من هذا الظرف » فلرف ترك 
سبنكس راشا الخدمة مختارا ؛ لتعيين مفتش مصرى مكانه آو الغاء 
ونبفته بات )۱٩(‏ ء على أن ا او دوو ی 
تستطيع أن تقوم بهذا الاجراء » لأن المفتش العام للجيش جر للجيش المصرى كان 
بعد تعذر تعیین سردار انجلیزی » وبعد ائتقال اختصاصات الردار 
الىيد مجلس الجيش ولجنةالضباط ‏ قد أصبحهو المهيمن على سياسة 
الجيش » بفضل وجوده فى مجلس الجيش ولجنة الضباط » وبالتالى 
فلم يكن فى وع الحكومة البريطانية آن تسمح بتعيين مصرى فى هذا 
النصب » والا اتتقلت السيطرة على الجيش الى أبدى المصربين ٠‏ 
وسنلاحظ أن الحكومة البريطانية » فى أزمة الجيش التى ستاقى فيا 
بعد » لم تثر مطلقا مسالة تعبین ردار انجلبزى للجيش » لان منعصب 
السردار نان قد ضعف تفوذه » وانما کان ترکیزها علنی تدعیم مرکز 
المفتش المام داخل مجلس الجيش ولجنة الضباط ء 


حالة الجيش الصرى بعد ابعاده من السودان 
١‏ - هند اجیش 


کان آول آثر من اثار رجوع الجيش المصرى من السودانوانشاء 
قوة الدفاع السودانية ء انخفاض عدد الجيش الصرى الى قل من 
!لنصف ٠‏ اذ أصبح مقصورا على العناصر المصرية البحتة ء وكافتأبرز 
مشسكلة نشأت فى ذلك الحين » هى عدم التناسب الى أصبح قائما بين 
عدد الجنود وعدد الضباط » بسيب عودة الضباط من السودان ء فمن 
iحصائية‏ تشرتها جريدة المقطم فى ذلك الحين ء بلغ عدد الجنود ١٠ء‏ 
نیا کان عدد الضباط يربو على ٠٠١‏ ضابط (۱۷) » وهذا آمر لاغرابة 
به لأن الضباط المصريين لم يكونو؟ يتولون قيادة وحدات مصرية بحتة 
بل ووحدأت سودانية أيضا ء٠‏ وعندما اتفصات هذه الوحدات‌السودانة 
بضباطها انسودانيين والانجليز » أصبح الضباط المصريون بدونوحدات 
بتولون قیادتها ۰ 

وقد عالجت وزارة زيور باشا هذه المشسكلة بوسيلتين : الأولى» 
زرادة عدد القوات المصرية »> والثانية » توزيع الضباط المائدين 
الزائدين على المرافق المختنفة ء وفيما بتصل بالوسيلة الأولى » فققد 
كانت متصلة من جانبها الآخر بمشكلة الترقى بين الضباط » اذ كان 
ااضباط من ذوى الرتب الصنيرة بتوقفون عن الترقية بسبب عدم 
وجود متسم لم » وكان من الطبيعى بعد عودة الضباط من السودان» 
آن تزيد هذه المشكلة حدة » لذلك قررت الوزارة انساء أورطتين من 
المحاة » تحتاج كل منهما الى نحو للاثين ضابطا من الرتب المختلفة ء 
وأورطة من الفرسان » وبطارية مدفعية » وقد صدقت اللجنة الالية 
بوزارة المأئية على مح الاعتاد الخاص بانشاء هذه الزيادة فيما بقى 
من السنة المالية وتتذاك (۱۸) ء ويفهم من تقرمر لجنة المالية فى مجلس 
'ننواب نة ۱۹۲۷ أن أورطتين فقط هما اللتان انشئتا فى ذلك الحين» 
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وقد قدرت تکالیهما بمیاغ ٩۸‏ آلف جنيه » ويلغ عددهما من الضباف 
وصف الضباط والجتود ٠ )۱۹( ۱۹۹٤‏ 

أما فيما يختص بالوسيلة الثانية لحل امش كلة » وهى قوز 
الضباط العائدين ‏ وعددهم ۳۰۲ من جمیع الرتب )۲١(‏ على المرافق 
الميختلفة » فقد رات وزارة زيور باشا توزيع مائة منهم على الأورط 
العسكربة الموجودة فى مصر والاسلحة الاخرى » ومصلحة القرعة > 
ومصلحة آقسام الحدود » حتى تنشا الأورط الجديدة فينتقلوا اليها ٠‏ 
كما تقلت مائة ضابط آخرين الى وزارة الداخلية ٠‏ أما المائة ضابط 
الباقين ء فقد رآت توزيعهم على المصالح والخدمات الأخرى ٠‏ 

على أن وزارة الداخلية لم تلبث أن أبلفت وزارة الحربية 
بمعارضتها فى آمر تقل الضباط المائة اليها > يسبب مأ أيداه ضباط 
البوليس من خشية آن يحول هذا النقل دون نظام الترقى فى سلكهمء 
وقد رآی بعضهم لحل هذه المشكلة » ان تحسب مرتبات الضياط المائة 
الذين تقرر نقلهم الى وزارة الداخلية على وزارة الحربية الى آخر السنة 
الالية « وآن تستخدمهم وزارة الداخلية فى قوة بلوكات الخفر المزع 
انشاؤها (۲) ٠‏ وكان من الطبيعى أن تثير هذه المشكلة جوا من‌المعلف 
على الضباط العسكربين العائدين » بل لقد آثارت القلق بين طلبة 
المدرسة الحربية » اذ شعروا بان باب العمل أصبح مقفلا فى وجوههم» 
الأمر الذى حذرت منه المصحف خوفا من أن بوؤدى الى اضحاف 
عزیمتمم (۲) * 

وعلى كل حال » فطبقا للبيانات الحكومية الرسمية التى آذيمت فى 
ذلك الحین » بلغ عدد الجیش المصری فی عام ۱۹۲۲ ٠۲١ ١‏ ر١٠‏ صولا 
وصف ضابط وتفرا » موزعين على النحو الآتى : تسع أورط مشاة 
صغیرۃ عدد کل منها ٠۳۹‏ » واورطتان کبیرتان عدد کل متها ۸۱٩‏ › 
وعدد ۳۰۸ من السواری»ء و۸۷۱ طوبجيا * آما الضباط فقد بلغ عددهم 
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٥٦ بالأورط انصغيرة » و‎ ۲۱١ انجلیز › من هولاء‎ ٩ مصردین و‎ ٥۰٥ 
بالسوارى و ۴۷ بالطوبجية والباقون بالخدمات‎ ٠١ بالکبیرتين و‎ 
٠ الأخرى‎ 


۲ - تسلیح ابميش 

فى ذلك الحين كان تسليح الجيش المصرى قد بلغ درجة من 
الضعف » جعل الاق « جيش » عليه من قييل التجاوز » وكان هذا 
التسليح بتفق مع السياسة الانجليزية التى تقوم على احتفاظ بريطانا 
بمسئولية « الدفاع عن مصر من كل اعتداء آو تدخل أجنبى بالذات آو 
بالواسطة » » و « تآمين مواصلات الامبراطورية البريطانية قى مصر» ٠‏ 
ومعنی ذلك عدم وجود مبرر لوجود جیش مصری أصلا ۰ 


٠‏ وفى الحقيقة فلم يكن ثمة آثر لسلاح الطيران فى الجيش » وكان 
حسن حسيب باشا » وزير الحربية والبحربة فى وزارة سعد زغلول 
باشاء قد طلب من وزارة الالية قتح اعتماد بمباع ٠٠١‏ ألف جنيه» لانشاء 
هذا السلاح » ولكن اليزانية حين ظلهرت لم يكن بأ أثر للطيران 
الحربی (۲۳) آما بالنسبة لسلاح الطوبجية » فقد كانت مدافعه » 
باعتراف وزير الحربية سنة ۱۹۲١‏ « قديمة جدا وغير صالحة للاستعمال 
على الوجه المرغوب » )٠٤١(‏ ء وقد وصف محمد صالح حرب هذا 
!لسلاح فى مجلس النواب وصفا غريبا » فقال : « ان الفرق بين مداقع 
الطوبجية والأخشاب يسير للغاية » (ه۲) ٠‏ كما ذكر تقرير لجنة المالة 
بمجلس النواب أن البطاريات الموجودة بالجيش المصرى « قديمة 
ولا يمكن اصلاحها » ٠ )۲١(‏ وكان عدد المدافع التى بملكها الجیشقى 
ذلك الحين ۲١‏ مدفعا ٠‏ آغلبها من مدافع كروب العتيقة وغيرها « ما 
لا تصلح الا لأن تباع خردة » (۴۷) ٠‏ وكان سلاح السوارى هو 
امراق والقرابينة والسيف » بينما كان ملاح البيادة البندقية 
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والسوتكى ء ومن الغريب انه لم يكن هناك مدفع ماكينة واحد ممح 
قوة البيادة البااغ عددها احدى عثرة أورطة » مع أن أفقر الدول .فى 
ذلك الوقت كانت تجهز الأورطة البيادة باربعة مدافع ماكينة » بل 
ءصلت الحال ببعض الدول الى تجهيز آورطة البيادة بسبعة عشر مدفعا 
من هذا النوع (۲۸) ۰ 


وقد سعت الحكومات المصربة » منذ صدور الدستور » سيا 
متواصلا لدى الحكومة البريطانية لتسليح الجيش تسليحا متواضياء 
ولکن بلا جدوی ۰ ففی عام ۱۹۲٤‏ طلبت وزارة سعد زغلول بطارية 
مدافع « هويدزر » ودفعت الشن فى سنة ۱۹۲١‏ ولكن حتى خرف 
۱۲۹ لم تكن قد وصات هذه البطاربة » وقد تذرعت بریطانیا فى عدم 
وصولها بالزيادة التى حصات فى الجيش الانجليزى فى هذا الشوع 
من المدافع » ثم يما وقع بعد ذلك من اضراب المعدنين ٠‏ وقى غام 
٠۹۲١‏ طلبت الوزارة اعتماد ميلع ۰۰ر جنیه لشراء بطارية مدافع 
هويدزر أخرى ٠‏ ولا كانت الأولى لم تمصلل الى ذلك الحين » فقد 
اعترض النواب على شراء البطارية الثانية »> وطلبوا الغاء هذا الشراء 
لحين وصول البطارية الأولى لتجربتها ٠‏ وقى أثناء المناقشة »> تبين أن 
الحكومة المصرمة كانت مغبونة فى الصفقة ٠‏ غقد سال محمد صالح 
حرب عن قطر البطارية والدان والذخيرة التى معها » فرد وكيل وزارة 
الحربية بآن القطر هو ۹ر٣‏ بوصة وعليها ٠۸۲‏ طلقة من ضمن ثمنها ٠‏ 
قابدی محمد صالح حرب دهشته قائلا آنه فى الجوش الانجليزنة 
التی ت تعمل مدافع هویدزر من عار ر٤‏ بوصة لا ۹ر٣‏ بوصة كالمداقع 
التى أوصت عليها وزارة الحربية » يكو مخصصا لكل مدفع ۸٠١‏ 
عللقة » فكينف بكون عدد الطلقات التى ستآتى مم المدافع التى أوصت 
عليها وزارة الحريية ٠۸٣‏ ملقة لأربعة مداقع ؟ 


وقد ترتب على غدم ارسال بطارية المدافع السالفة الذكر.» أن 
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تحملت مصر مصروفات كثيرة دون فائدة » فقد جندت الوزارة الرجال 
وعینت ۱۱ ضابطا و۲۹۷ صف ضابط وعسکرها » واشترت ٠١١‏ بغلاء 
وقجملت طوال السنة مرتبات هولاء الضباط والعساكر وتكاليف البغال 
دون فاد )۰( ۰ 

كذلة طلبت الحكومة المصربة من بريطائيا صفقة مدافع «فيكرز» 
وتقرر الاعتماد اللازم لها ولملحقاتها فى ميزانية 1۹٠١‏ » وكان الاعتماد 
بنقسم الى قسمين : ٥۷١‏ ر۷١٠‏ جنيها للمدافع » ١٠۷ر١۱‏ جنيها قيمة 
تكالنى الوحدات المخصصة اها من رجال ودواب وغيرها ء ولكن على 
ال غم ن‌آن الاعتماد ظل موجودا فیمیزانیة ۱۹۲١ ۱۹۲١‏ ٹم ۱۹۲٩‏ 
۷ الا آنالمدافع لم تصل من‌انجلتراء وكانت الحكومة المصربة كلا 
انتعجنت استلام هذه المدافى » اعتذرت الملصاانع البريطانية بأن 
حؤر مصر فى الاستلام لم بات بعد » وان الانيا والنسا آو جتوب 
آقريقيا أوصت على مثل هذا الطلب قبل مصر ٠‏ 

وكانت نتيجة هذه المماطلة» ان رآت لجنة المالية فى مجلس النواب 
عند نظر میزانیة ۱۹۲٩‏ م ۱۹۲۷ حدق مبلغ ۷۳۰ ر۱۹ جتيها الخاص 
بانصرف على الوحدات التى آنشئت لهذا الغرض » نظرا لعدم وصولها 
ولكن النواب اعترضوا على هذا الحذف » فقد رأى عبد الرحمن عزام 
« ان المصلحة تدعو الى بقاء هذه الوحدات قائمة » لأنها تكملة طبيعية 
لأسلحة الجيش « وان القضاء على هذه الوحدات هو هدم لركن من 
آركان الجيش لا بقول به رجل فنى على الاطلاق » وانه « اذا قيل 
ان هناك آسبایا أجلت وصول هذه الرشاشات الى الآن » فان هذه 
الأسباب اة من مدة ولكن لم ينقطع الأمل » ولن ينقطع بزوالها ». 
کما آبدی صالح حرب خشیته من آن يعتبر حذف هذا الاعتماد «بمثابة 
صرف النظر عن هتاه الوحدات كلية » ٠‏ وطلب اقرار الاعتماد 2 والزم 
وزارة الحربية باحضار هذه المدافع بابة طريقة باسرع ما يمكن » وقال 
« فحن نرید آن کون لنا جیش جدیر بنا آو ایکون » (۰)۳ 
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۳ - مدارس الجيش : 

فى ذلك الحين لم نكن المدارس الحربية يزيد عددها على خمبنة 
آنواع هی : 

٠ المدرسة الحرية التى تخرج القباط‎ - ١ 

_ مدرسة ضرب النار ء 

٣‏ مدرسة الاشارات 

> _ مدرسة البلوكات امناء « 

ه _ مدارس الأورط ء٠‏ 

وقد بلغ عدد تلامیذ المدرسة الحربية » التى أصبحت من المدارس 
العالمية ٠١١‏ تلميذا » وقد اقترح فی عام A4‏ رفع مستوی المدارس 
الحربية » ولكنها حتى عام ٠۹۲١‏ كانت لما تزل تقبل طلبة غير حاصلين 
على شهادات ! (۳۱) ۰ 

ومن الغريب انه على الرغم من أن اسم وزارة الحربية فى ذلك 
الحين كان هو « وزارة الحربية والبحرهة » » الا آنه لم تكن ثمة مدرسنة 
بحربة قى مصر ٠۰‏ وقد تبرع الأهالى لانشاء مدرسة بحردة صغيرة 
انشاتها مصلحة الفنارات » وكان بها خمسون تلميذا بحريا بجمعموان 
من آبناء السبيل ٠‏ وكان عدم وجود مدرسة بحرمة غير هذه المدرسة 
الصنيرة » ما دعا بعض النواب فى ذلك الحين الى اقتراح حذف كلمة 
« البحرية » من اسم « وزارة الحربية والبحرة » ٠ )١(‏ 
٤‏ - الجبش وميزانية الصروفات العسكرية 

منذ قيام الاحتلال حتى عام مهه كانت ميزانية وزارة الحربية 
حتراوح بین ٠۳۰‏ آلف و ۲۲١‏ آلف جنیه › ثم قفزت فی عام ۱۸۸۹ الى 
۸٤۸‏ ر۷ جنیها » وظلت ترتهع حتی بلغت ۷۲۱ آلف جنیه عام ۰۱۸۹٩‏ 
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'نخفضت بعد ذلك الى ۷۰ر جنیها فی عام ۰۰ ۰ وظلت 
تقارب‌هذ! الرقم صعودا وهبوطا الى عام ١٠۱۹ء‏ ثم ,عادت الى الارتفاع 
مر جدید فی عام ۱۹۰٩‏ ( عام آزمة طابا ) فبلفت ۱٤۹ر۹٩٤٥‏ جنها 
واستمرت قى هذا الارتاع الى عام ۱۹۱٤‏ حیث بلغت ۹٣۲ر۳۲٣٠‏ 
جتيها ٠‏ ومن عام ٠١١‏ الى ٠۹١١‏ قفزت ميزانية وزارة الحريية الى 
٣٤ا‏ جنيها ثم تدهورت بعد حادث مقتل السردار الى 
۰ جنها فی عامی ۱۹۲١‏ » ۱۹۲۹ وعادت الی الارتفاع عام 
۲۷ ( عم آزمة الجيش ) حيث بلغت ۰۵٥۹‏ ۸٥۸ر‏ جنيها » ثم آخذت 
تدھور بعد ذلك الی عام ۱۹۳٩‏ حیث بلغت ۷۹۰ر۹۲۹ر۱ جتیها (۲۳) 


ومن هذا العرض بتضح ان الخط البيانى لمي _زانية المصروفان 
السكرية كان فى ارتفاع مستمر > على الرتم من تذيقبه صمودا 
وجبوطا على طول الفترة ٭ اذ یکفی آنه ارتفع من ۲۲٠‏ آلف جنيه سنة 
۸۳ الی ۷۹۰ر۹۲۹را جنيها عام ۱۹۳١‏ ء وهه النتيجة توم انا 
الى تيجة قد تبدو منطقية » وهی آن الجیش کان فی تحن مستمر. 
علي آن عرضننا السابق لحالة الجيش » والذى يكشف مدى ماأصابه 
من. اضمحلال وتدهور » بوضح على الفور زيف هذه النتيجة الأمر 
الى بثير هذا السؤال الوجيه وهو : فيم اذن كانت تنفق مبزائية 
اسحربه ؟ 

قى الواقع آن هذا السوال ينقلنا الى زاوية آخری من زوايا بحث 
حالة 'لجيش قى هذه الفترة » فاذا تتاولنا ميزانية الحربية عام 1۹۲١‏ د 
وقد قدرت بمبلغ ٥۲۰‏ ر۱ ٣۷ر۱‏ جنيها » وطرحنا من هذا المبلغ ۷۰ اى 
جثيه المنوه عنه بمصاريف الجيش قى السودان »وهو ألذى تورعكت 
وزارۃ زیور باشا فی دفعه » فان الباقی وهو ۲۰٥ر۱۱ءر۱‏ جنها عتبر 
مبلا باحفلا بالنسبة لمدد اليش الصرى قى ذلك الوقت ٠‏ فقد كان 
هذا !لدد بعد عودةالجیش من السودان ببلغ ‏ كما ذكرتا ‏ ١١٠ر١٠‏ 
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صولا وصف ضابط وتهرا » فيكون مقدار ما يتكلفه الجندى المترى 
الواحد من مصاريف الديوان ومصارف الأسلحة وفروع الادارة هئ 
میلغ غير معقول ۰ لم يسمع بمثله فى ذلك الوقت بين جيوش السالمء 
نقد كات تكاليف الجندى الأمريكى حينذاك تباغ ۷٣‏ جنيها والجندى 
!لفرنسى ۴۷ جنيها ء والجندبى التركى ٠١‏ جنيها » والجندى الانجليزى 
۷۸ جنيها «ومعنى ذلك آنه بينما كان الجيش .المصضرى على تلك الحالة 
من السوء » كانت مصر تبز فى الاتهاق على جندها أكبر. أبخم 
دولة فى المالم .. 


ففيم اذن كان ينفق هذا المباغ الياهظ ۽ ان تتيجة البحثفى هذا 
الموضوع قد اثيتت أنالضباءط المصربين والانجايز كانو' باخذون إلقسم 
ااوافر من الميزاية ء٠‏ فاألجيش المصرى فى ذلك الحين كان قدا ضيح 
مستودعا للضباط» وکان بعضهم لايجد مابقوم به من أعمالٌ» وبعضم 
الآخر کا قوم باعمال من هم أقل منيمرتبةء لقد كانت نسبة الضباط 
العظام فى الأورط المصربة على سبيل ا لمال _ تباغ ٠۲‏ فى الما بيا 
كانتهذه النسبة فى الاورط الانجليزية تبلغ ٩‏ فى الائة فقطء.فالأورطة 
فی الجیش الملصری کان بقودها قاکمقام آو أمیرالای و ۽ بمباشرين و ٤‏ 
یوزباشیین و ۱١‏ ملازماء بينما كانت هذه الأورطة فى‌الجيش الانجليزى 
بقودها قائمقام وبمباشی و > بوزباشیین و ۱٩‏ ملازما ۰ 

وكانت مرتبات الضباط المصريين تزيد بكثير على أمثالها. فى 
انجيوش الأجنبية الأخرى ء فقدكان اللواء المصرى بتناول ٠٠٠١‏ 
ستويا » فضلا عن أربعة مرتبات اضافية أخری هی : ۷۲ جنيها » »٠‏ 
جنیها » ۷۲ جنیها » ۷۲ جنیها ۰ آی انه کان بتناول فى الحقيقة ٠١١١‏ 
حنيها ٠‏ ولم يكن بوجد قى العالم قى ذلك الحين « لواء» 
Brigadier Génfral‏ اول هذا المبلغ » وكان القائقام البيادة 
المصرى بحصل على مرتب قدره ٥‏ جنيها شهربا طبا لقانون رقم 
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8٠‏ لمنة )۳٤( ۱۹۲١‏ » بيتما كان الجنرال فى الجيش الفرنسى بحصل 
على ١ه‏ جنيها شهربا » وكان اللواء المصرى بحصل على ضعف ما 
مخصل عليه اللواء قى الجيش الفرنسى ء٠‏ ومجنى ذلك أن ميزانية الحربية 
كانت تنفق فى المرتبات تقربيا * 
٥‏ ن الٹرکیب الاجتماعی للجیش 

قى ذلك الحين » كان نظام البدل العسکرى قد آبى الى قصر 
واجب الدفاع عن البلاد على طبقة واحدة هى طبقة المعدمين من العمال 
الزرانيين والعمال الصناعيين « وبفضل غلم القرعة القامى » كان كل 
قرد من هذه الطبقة يحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات 
متى بغ سن:التجني ۰ 

وبينما كان الضباط الذين ينتمون للطبقة البورجوازية يحصلون 
على النصيب الأوفر من الميزائية ٠‏ كان الجنود ينالون منها الفقات» 
فكثيرا ما تردد فى ذلك الحين ان وزارة الحرية تعنى بالخيل والبغال 
أكثر مما تعتى بالجنود «١‏ لقد كان الجنود يتناولون الطعام قى الصباحج 
وفى المساء فقط» آما وجية الظهر فلم يكو نوا يتناولونهاء لأنهم يكوتون 
فى ذلك الوقت عادة مشتغلين فى الصحراء بالت_رفات الشاقة 
”فعسكريةء ولم تكن لهمآماكن خاصة بتناول الطعام» قكانوا اذا سمعوا 
التغير للطعام » تو من كل مكان وجلسوا فى فناء العسكر جماعات 
حول « القروانة » التى قد تكون قذرة » فضلا عن مجاورتم 
للاسطبلات ء٠‏ ءمن كمية التعبينات التى كانت تصرف لهم » بين آنا 
لم تكن تكفى الا لوجبتين ققط بفقد كان يصرف للجندى الواحد : 
٠١‏ درهم من الخبز ( ثلاثة أرغفة ) و ه٣درهما‏ من اللحم » ٤١‏ درهما 
من الخضر و > دراهم من المسلى و ه بصل و ه صابون و ه ملح و٠4‏ 
عدس أو فول و ۲۰ آرزا و ۲٠‏ بترولا و ٠٠١‏ حطبا للحريق ء ولذلك 
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کان الجندی يضطر أن باكل الوجبة الثاثة خبزا تارا بلا آدام ٠‏ ويمض 
الوحدات كان بتناول هاتين الوجبتين صباحا ومساء » وبعضها کان 
بتناولها صباحا وظهرا » 


ولم يكن يصرف للجندى منذ يوم دخوله الخدمة اني يوم خروجه 
منها درهم واحد من السكر أو من الحلوى آو الفاكهة » آى على العكس 
مما کان محدث فى الجيوش الآخرى فى ذلك الوقت » حیث کان يصرى 
للجتود الشاى واللبن والزبد والمربى والبسكوت ٠‏ 

j‏ العلاج » فكان الجنود الممريون عالجون فى المستشفيات 
الحربية تظير أجر يدفعوته من مرتباتهم الزهيدة طبقا لأوامر وزارة الالية 
التى كانت تقضى بان يدفم هولاء IE‏ ربع مرتبھم الیومی 
عن کل يوم بقضونه فى العلاج ۰ 

وبالسبة للدلابس » قلم يكن ينحصل اجنود على ملابس شتتو 
تقيهم برودة الشتاء » حتى شى بينهم مرض الدوستتارها ورا 
العدية الأخرى » وفتكت ee‏ فتکا ذرمعا » ولم یکن بصرف للجندىی 
الا زوجان من الجوارب كل سنة »> رغم ما كان معروفاً من آنه يمى 
وقته فى حركة وتعب ٠‏ ءا الفراش الذى ينام عليه »غكان من المشعم 
ولا يتجاوز مساحته فى أقدام٠»‏ وكان العساكر القاطنون فى الأدوار 
السغلى ينامون على أسرة من الخشب » أما القاطنون فى الأدوار العليا 
فينامون على الأرض » سواء كانت من الاسفلت آو البلاط الاسمنتآو 
خلاف ذلك » مع العلم بانه لم تكن توجد راض خشبية فى عنابر 
العساكر » ما ماء الشرب فلم تكن هناك حتفيات »وانما كان مخصصا 
لكل بلوك عدد معين من الازبار والكيزان ٠‏ والبلوك مكون من ٠٠١‏ 
عسکرها » قکان مخصصا له ستة آزبار وستة كيزان » بمعدل زير واحد 
وکوز واحد لکل ۲٥‏ عسکریا » رغم ما کان بژدی اله ذلك من‌انتشار 
الگمراض ٭ آما الطعام فکان بتناولھ الجنود _ کما ذکرنا - فیقروائات 


۹ 


هى من الصاج » ويجلس كل عثرة منهم على الأرض متزاحمين حول 
كل منها.٠‏ وعندما اعترض آحد أعضاء مجلس النواب عنى هذا الوضع 
قى المجلس » تصدى رئيس المجلس بالنيابة للاجابة. قائلا : 


« وهل فاقنا من آين ياتى العسكر ؟ (بقصد آنه تى من‌الحقل) 


وقد رد النائب قائلا : « نرد أن تتقدم كباقى الأمم » ٠١‏ 


فقال الريس : « اذا تعود البسكرى ما نريده لهمن المعيشة المرفهة 
تقماذا يصع اذا عاد الى بلده ۽ (۳) ۰ 

وقد كان من الطبيعى لذلك »› ان توجد هوة سحقة بين الضباط 
والجنودء وان تنعدم الملاقات الاجتماعية والانسانية ينهم من تاحیتین: 
من تاحية انتماء كل ريق منهم الى طيقة تهصلها عن الأخرى مسافة» 
كالتى تهصل السماء عن الأرض ء ومن احية ان هذا الوضم الطبقى 
تفسه كان ممثلا بصورة صارخة فى الجيش تفمسه فى المرتبات 
والامتيازات » الأمر الذى جمل أوضاع الجيش الاجتماعة لا تقل 
سوءا ان لم تزد » عن أوضاعه العسكرة ء 
ازمة الجيش : 
١‏ برلان الاتتلاف والجيش 

تعطلت الحياة !لنيابية بعد سقوط وزارة سعد زغلول قى نوفمبر 
٤‏ ء ولم تستآتف الا فی یونیة ۱۹۲۹ بعد کفاح سیاسی شاق وطویل 
القت فبه قوى البورجوازية ضد القصر > واجتمع البرلان فى يوم 
٠١‏ يونيه ۱۹۲١‏ بعد اتتخابات سلمية وزعت فيها الأحزاب الدوائر 
الائتخابية فيما بينها » فخص الوفد ٠٠١‏ دائرة ءوالأحرار الدستوريين 
٥‏ دائرة ء والحزب الوعطنى ٩‏ دوائر» وسمح لهبمنافسة الوفد قى ثلاثة 
دوائر وندبة : وفى يوم ۷ يونية الف عدلى باشا وزارته من حزبى الوفد 


Ys: 


والكحرار الدستوريين » وامتنع الحزب الوطنى عن الدخول فى الوزارة 
بحجة أن مبدأه الا يلى مناصب الحكم مع وجود المحتلين فى البلاد(م) 
وبذلك 'أعيد تنظيم صفوف البورجوازية لجولة جديدة مع الاحتلال . 


وکان .من الطبیعی آن کون الجیش محورا رئيسيا من محاور 
الصراع مع الاحتلال > لأهميته القصوى فى تدعيم استقلال البلاد . 
وقد لخص محمد صالح حرب هذه القضية فى مجلس النواب فى كلمة 
جامعة مانعة فقال : « كل استقلال لا برتكز على الأسنة فهو امتققلال 
لا بدوم» كما آن حربة لا تقوم على حراستها قوة فهى حربة مهددة »> 
والحقيقة أن كل وجود سيامى لا يعتمد على الصقوف فهو وجود 
عدم ٠١‏ يجب أن تطلب من الحكومة قى صراحة وجلاء أن تحل مسالة 
الدفاع من حیث هی ۰۰ یجب علینا وجوبا شرعیا آن نعتمد فی‌الدفاع 
عن كياننا على آتفسنا قبل أن نعتمد فى ذلك على أصدقاتنا (۳۸) : 
وقد دار الصراع فى ميدانين : الميدان الأول » الير لان » والميدان الثانى 
وزارة الحربية » مما أدى فى النهاية الى حدوث تلك الأزمة المشهورة 
قى الملاقات المصرمة البربطانية وهى : « آزمة الجيش ٠»‏ 

وفيما يتصل بالبر لان »> فقد بدت المعركة فيه عند نظر الميزائية.ء 
فقد اعترض عبد الرحمن عزام على المبلغ الذى طلبت وزارة الحربية 
اعتماده للمصروفات العسكربة » وهو يتجاوز المليوتين من الجنيهات» 
وکان ما قاله انه بخشى « إن تكون هذه الميزانية لا ثل الا أرقاما 
جوفاء » ولا تمثل سياسة مطلقا ولا فكرة » وهى تكلة لمادات اعتادتها 
البلاد فى دفع مبلع باهظ' ليقال ان لها جيشا » لا ليقال أن هذا الجيش 
قائم على سياسة معينة ليقوم بامر ما تقتضيه الضرورة » ء٠‏ واستدل 
عزام على قوله « بحالة جيشنا الحاضر النى هى حالة يؤسف لها شد 
الأسف » » » وقال : « اننى كرجل مارس هذا الشأآن » وكنت مسولا 
بين آخرين عن الدفاع عن آمة ضعيفة ضد أمة قوبة أؤكد لحضراقكم 


Y1 


آن جيشنا مجرد من مزايا الجيوش الهمجية فضلا عن المتمدينة ٠١‏ واه 
بحتاج الى اصلاح قى كل تاحية من نواحيه » ٠ )۲٩(‏ وكافت وجهة نظر 
عبد الرحمن عزام قى هذا الموضوع » وهى وجهة نظر جريئة ء انه «اذا 
لميكن اصلاح الجيش ممكناء فليس أفضل من توقير هذا المبلغ الباهظ 
لصلحة البلاد » (ء٠)‏ * وقد فضل فكرته هذه فى جلسة أخرى فقال: 
» الواقع آنه لا يمكن أن يوجد فى مملكة واحدة جيشان : 
الجيش المصرى » وجيش الاحتلال » لأنه مع بقاله بتعذر اصلاح الجيش 
وتکون کل زادۃ فی عدده عبثا » ورآیی آنه لذا تعذر اصلاح الجيش 
وجب الغاۆه » 6( 5 


على آن بعض النواب لم یوافقوا على هذه النظربة الواقعيية 
المتصائمة ء ورآوا آن اصلاح الجيش يمكن عن طريق اصلاح اليزانية 
وذلك بالحد من الاسراف والتبذير فى ماهيات الض باط أولاء ثم 
بالاستفادة انيا مما بتوفر من الميزانية فى زيادة وحدات الجيش . 
وتكلينف لل ضابط بالأعمال التى توهله لها كفاءتة ٠‏ وقد تركت لجنة 
اليزافية آمر الفصل فى مرتبات الضباط للجنة العليا التى تقرر تاليفها 
لبحث مسالة المرتبات والموظفين » والتى كان عليها أيضاً آن تتناول فى 
بحثها الجيش ومرتبات الضباط ٠ )٤١(‏ 


وکان من رآی قكرى اباظة الاحتفاظ بمبلغ ال ۷٥۰‏ آلف جنيه» 
المدرج فى الميزانية لمصاريف الدفاع عن السودان » لاصلاح الجيش. 
أو تخفیض هذا المبلغ الى ۳۰۰ آلف جنیه آو ۲٠۰‏ آلف جنه )٤۴(‏ 
ولكن عبد الحميد سعيد كان برى ضرورة الغاء هذا المبلغ صلا اذا لم 
مرجع الجيش المصرى الى السودان كما كان ء فعلى حد قوله : « لقد 
دهشنا وحق لنا الدهش عندءا اطلعنا على مبلغ ال ۷٠١‏ آلف جنيه 
الخاص بمصروفات الجيش فى السودان » ودهشنا من الفرض الذى 
وضع من‌أجله هذا المبلغء آی جيش ننا بالسودان ۽ لقد طردت الوحدات 


فف 


ننصرية والضباط ألصريون والموظفون المسكريون بل والملكيون » 
وانشا حاکم السودان مر من الحكومة الانجليزية جيشا منفصلا عن 
الجيش المصرى تمام الاتممال ء تلزمه الطاعة والولاء لحاكم السودان 
الذى له القيادة العليا » فيعين ويعزل جميع الضباط ويمنح جميسع 
البراءات ء٠‏ وهذا _ كما ترون - اعتداء صارخ على وحدة وادی 
النيل » ٠ )٤٤(‏ 


وقد انتقل الصراع الى مسائل حيوية أخرى » أولها ءزبادة عدد 
الجيش » الثانية » اصلاح نظامه » والثالثة » تسليحه » والرابمة » قعيين 
سردار مصرى له > وبالنسبة للمسالة الأولى » وهى زيادة عدد الجيش 
فقد طالب فکكرى آباظة بان يدرج فى الميزانية مبلغ ٠٠٠‏ آلف جنيه 
لانشاء ٥‏ آورط صعیرة : کل منها من ۲٤‏ ضابطا و ٠۳۹‏ صف ضابط 
وعسكريا » على اعتبار آن انشاء مثل هذه الأورطة سيتكلف ٠٠١‏ ألى 
جنیه مصروفات اولیة و ۲۸ آلف جنيه مصروفات سنوة » آی ٣ه‏ الى 
جنيه » على أن يتكرر هذا الاعتماد لمدة عشرة أعوام ٤‏ بحيث يصبح عدد 
جود الجيش يدها ١٠ر٠‏ تقريا (64) 

وقد آثار هذا الاقتراح مناقشة واسعة ٠‏ فقد كانمن رآى وزير 
الحربية أن عدد الجيش « ليس بالأمر امهم قى نظرة » بل الممم فى 
الجيوش حسن نظامها 'والقدرة فى قیادتها » « وقد يده فى هذ؛ 
الرآى عبد الرحمن عزام » الذى ذكر أن ما قاله وزير الحربية «لم يخرج 
عن تقرير حقيقة عسكرية » وهى أن أساس القوة العسكرمة فى أى 
جيش من الجيوش ليس عدد الأتفار يساقون سوق الأغنام الى المذبحة 
وانما قوته فی حسن قیادته ونظامه وتجهیزه » وکان ما قاله ان آی 
زيادة فى عدد الجيش « لا تنتج الا انهاك الميزانية دون أن تستفيد 
منها البلاد ية فائدة » » وآن « المالة ليست ممالة عشرة لاف أو 
مائة آلف عسكرى » وانما امهم فى الأمر هو : من المسئول عن الدفاء 


ذا 


عن انبلاد لأنه لا يجوز مطلقا تجميل ميزانية الدولة ملابين الجنيهأت 
قبل آن کون للہلاد جيش مستول عن الدفاع عنها > (ائ) ٠‏ ' 


على آن هذا إلرأى آثار زوبعة ء فقد تساءل مصطفي الشوربجى 
قائلا : « من يقول أن عشرة آلاف جندى يستطيعون رد عادية الأجنبى 
عن هذه البلاد المترامية الأطراف والمغتوحة للغأرات من كل جانبءء وقال 
خكرى آباظة ساخرا : « ان عدد العشرة الالاف الذى هو مجموع 
الجيش المصرى » يستطيع وزير الحرببة‌تجنیده من بلدتين كبيرتين فى 
الأرباف » ء وآبدبی تعجبه من أن يكون عدد الجيشن فى مصر أيام 
كانت تحت السيادة التركية وأبام كانت تحت الحماية الباطلة أزيد من 
عدده ومصر مستقلة » وأردف قائلا : «ان هذا العدد لا بتناسي 
حالة البلاد الحاضرة : فاذا كتتم توافقوتنى على هذا » كان لى الحق أن 
سال عبن يتولى الدفاع عن البلاد ۽ واذا أوكل آمر الدفاع عنها الى 
جیش خر » آفلا تون هذه هى الحمابة بمينها > (ائ) . 


ثم آثيرت مسالة اصلاح الجيش ٠.‏ فطالب النواب باصلاح قافون 
القرعة العمسكرية » على اعتبار أن « أساس الجيش هو التجنيد العام 
وأساس التجنيد هو قانون القرعة » وكانت لجنة الالية قد شارت 
بتعديل نننام القرعة الى نظام آخر » قوامه جعل مدة الخدمة فىالجيش 
العامل سنتين ٠‏ ومثلها قى الرديف » مع زبادة البدل العسكرى توصلا 
الى تحسين مراتب المقترعين واكثار عدد من ينالهم حظ التسدريب 
العسكرى فى البلاد ء وقد آقر النواب فى دور الائعقاد الأول للهيئة 
النيابية انانثة جعل الخدمة المسكرة ثلاث ستوات (۸ئ) ٠‏ 


کما آشارت لجنة الالة باندماج مصلحة الحدود » التى كانت 
تتسع عامابعد عام وتزداد بااتانى مصروفاتهاء فى مصلحة خفر السواحل» 
بحيث تكونان مصلحة واحدة » وكانت وجهة النظر فى ذلك ما يلى : 


€ 


أولا : انه لم تكن هناك قبل الحرب مصلحة تسى مصلحة 
الحدود » بل كانت أعمالها متداخلة فى أعمال مصلحة خفر السواحل» 
لما أعلنت الحرب العظمى وبسطت الأحكام العرفية » آنشئت هذه 
المصلحة ‏ وتبعت للسلطة العسكرية » ولكن بعد الغاء الأحكام العرفية» 
لم يعد هناك من حاجة لابقائها منفصلة عن مصلحة خفر السواحل » 


ثانيا ‏ ان طرق المحافظة والخفارة فى المصلحتين قكاد تكون 
واحدة » بل ان نظامها واحد فيهما على وجه التقريب »> وقد يكن 
توحید الدوریات بما بترتب عليه اقتصاد فى عدد القائمين بها ه وقد 
وافق مجلس النواب بالاجماع على هذه التوصية » كما وافق مجلس 
الشيوخ أيضا )۰ 

وقد كان الغرض من هذا الادماج فى الحقيقة » فك السيطرة 
المسكرية البريطانية عنمصلحة خفر السواحل ومصاحة آقسام الحدود» 
واتباعهما لادارة مدنية هى وزارة الالية ٠‏ فقد كانت مصلحة خفر 
السواحل تتبع وزارة المالية حتى عام ٠۹٠١١‏ » ولكنها ضمت الى وزارة 
الحربية فى عهد الحكم الرجمى ازبور باشا ٠‏ أما مصلحة الحدود 
فكافت تتبع السلطة العسكرية عندانشاتها آثتاء الحرب » ثي اتبمت 
لوزارة الحربية فى ٠‏ أكتوبر ۱۹۲١‏ بعد الغاء الأحكام العرفية » وكان 
المدير العام لهذه المصلحة عضوا فى مجلس الجيش حسب مرسوم 
مجلس الجيش ولجنة الضبام ٠‏ لذلك فلما تدخل المندوب السامى - 
على قحو ما سوف ترى _ للاحقة هذا الاجراء » عدل مجلس النواب 
عن ضم مصاحة خفر السواحل الى مصلحة الحدود » ولكنه من جائب 
آخر » وحتى ينقذ الغنيمة > قرر اتباع مصلحة خفر السواحل لوزارة 
الالة بدلا من وزارة الحربية » اذ آبدى مصطفى النحاس باشا رأيه 
بان المصلحة « كانت تابعة لوزارة المالية حتى سنة ۱۹٠١‏ » ولم يكن 
هناك داع لضا الى وزارة الحربية ) (٥۰)‏ 5 


۲۲٣  یرمتا اجیش‎ 


وقد اثيرت مسالة التعليم الحربى ء فطلب النواب رفع مستوى 
المدرسة الحريية » فلا بقيل فيها غير الحاصلين على شهادات (١ه)‏ وقد 
آعدت الوزارة مشروع نظام جديد للمدرسة الحرية » أخذ مجلس 
الجیش فی بحثه من ۱۳ آغسطس ۱۹۲۹ واتتهی مته بعد احدی عشرة 
جلسة » ثم احالته الوزارة الى قسم القضايا لوضعه فى الصيغة القافوتية 
توءلئة لعرضه على مجلس الوزراء > واصداره بالطريقة الدستورة(١٠)‏ 
كما درجت الوزارة فى الميزانية ميلغ ١٠ر١٠‏ جنيها » لانشاء مدرسة 
بحروة )٥۴(‏ ء وكان من رأى عبد الرحمن عزام آن املاح الجيش 
بتوقف على اصلاح المدرسة الحريية (٤ه) ٠‏ 

وبالنسبة للتدريب الحربى » فقد اقترح النواب ارسال بعثات من 
بار الضباط المصريين للدول الأجنبية لدراسة أحوال الجيوش فيها 
»نظمتها ثم ادخال النظام الحديث قى الجيش المصرى ٠ )٠٥(‏ وبعضيم: 
مثل مصطفى الشوربجى » اقترح « استدعاء عدد مناسب من مشاهير 
عظماء الضباط الالمان والأتر!ك والفرنسيين » ليشتركوا مع بعض عظأء 
الضباط الصربين » ويروا ما اذ! كان الجيش المصرى الحالى كافيا للدفاع 
عن البلاد وقناة السويس ء واذا لم يكن كاقيا » تكون مهمتهم ورسم 
برنامج تتبعه مصر لتجعل الجيش قى مدة خمس سنين كافيا لهذا الغرض 
وغتح الاعتماد اللازم له 0( ۰ 

وقد جرى نقاش طويل حول ضرورة تسليح الجيش»ء ووجه النواب 
تتدا شديدا للسلطات البريطانية التى اعتبرت مسئولة عن وصول سلاج 
الجيش الى تلك الدرجة من السوء ء كما ندد النواب بتاخير المصانم 
الانجليزمة فى تسليم الأسلحة التى طلبت للجيش » وبلغ الأمر بفكرى 
أبائلة أن نب من وزير الحربية أن يخير النواب صراحة ما اذا كانت 
انجلترا لا تريد توريد هذه الأسلحة » وقى هذه الحالة « فيمكن يكل 
تاكيد شراها من أحد المعامل فى الممالك الأخرى » على حد 
قوله - (۷ه) » 


وف 


وقد تدخل النواب فى صميم التنظيم القتالى للقوات المسلحة. 
فقد سال محمد صالح حرب عما اذا كان الجيش فى نظر وزارة الحربية 
يعتبر فرقة ٠‏ وان كان الجواب سابا فماذا يعتير ۽ وقد رد وكيل وزارة 
الحريية بان الجيش يعتبر فرقتين ٠‏ فسال محمد صالح حرب عن عدد 
الوحدات التى تتكون منها كل فرقة ۽ فاجيب بان الجيش مقسم الى 
لواءات مستقلة ٠‏ فقال صالح حرب : أفهم من ذلك أنه لا يوجد فى 
الجيش المصرى جزء تام » أى « قطلعة عسكرية » مؤلفة من جميسع 
الأسلحة المتنوعة للجيش مع ملحتاتها تحت قومندانية واحدة ۽ فرد 
وكيل الحربية ن التقسيم ا مشار اليه غير معمول به فى الجيش المصرى 
من الأصل » وان كل الأسلحة من سوارى وطوبجية ويادة تجتمع عند 
الحرب ٠‏ قال صالح حرب ان التقسيم الذى يسير عليه الجيش » آى 
التقسيم الى وحدات مستقلة » لا يمكن السوارى مثلا بسلاحه الذى 
يملكه أن يوؤدى الواجب المطلوب منه » وانه من القرورى أن بلحق 
«بالقطمة السوارى» مداع ماكينة وبطارية مع ما يلزم القطعة السوارى 
المستقلة من الملحقات كما يجب أن يزاد عدد بطاريات الطوبجية بالجيش 
نظرا لانه لا توجد به الا آربع بطاریات ۰ « واتی آؤکد لحضرانکم آن 
بطارية واحدة هاوتزر سريعة المرمى تكفى للقضاء عليها فى آربع دقاأق 
وتنسفها نسفا اذا حصرت الهدف ورصدت زواياه الخلفية » ٠‏ ثم 
آوضح صالح حرب آن العسكرى البيادة فى الجيش الصرى لن يستطع 
آن بودی واجيه مادام سلاحه مقصورا على البندقية والسوتكى » د 
آنه أكثر الجنود عذابا وتعبا » وقد جعله تقص السلاح عاجزا عن التقدم 
فى ساحة القتال تحت وابل من الرصاص والقنابل » فيجب تلافيا لهذا 
النقص المعيب أن تجهز المساكر البيادة بجميع الأسلحة الحدثة كمدافع 
الاكينات وغيرها )٥۸(‏ ٭ 


ولم تلبث مناقشات النواب أن آخذت تقترب من مركز السلللة 


¥ 


فى الجيش » وهو المفتش العام الانجليزى ومجلس الجيش ٠‏ فقد هاجم 
فكرى أباظة اللواء سبتكس باشا هجوما عنيغا قائلا « هناك فى وزارة 
الحربية موظلف أجنبى غير مربح » معتز بسلطة مشاغبة » وهو اللواء 
سبنكس باشا هذا الموظف يشل وظيفة مفتش القوات » ويقوم فى 
الواقع بعل السردار ء وانا تود أن ثعرف الى آى مدی تبلغ حدود 
سلطته» وهل تمس تلك السلطة المسئولية الوزارية» فتمس اختصاصات 
مجلس النواب آم لا ۽ واذا صح ما ذكرته الصحف ولم تكذبه وزارة 
الحربية » من أن هذا الموظلف المعتز بسلطة مشاغبة قد جددت خدمته مدة 
آخرى » كان هذا من المجب المجاب » ٠ )0٩(‏ 


وفى الوقت تفسه » » آخذت لجنة الحربية البرلانية تبحث المرسوم 
الصادر باتشاء مجلس الجيش ولجنة الضباط » وتناول بحثها عمل 
هاتين الهيئتين وما هو مخول لكل منهما من الاختصاصات )٠١(‏ وكان 
الاتجاه يرمى الى تقليل اختصاص وسلطة المفتش العام للجيش .)١١(‏ 

وقد أثيرت مسالة بقاء الجيش المصرى بغير سردار الى ذلك الحين. 
وفیما يبدو فان تعیین سردار مصری کان لوح » الى جانب تعمدیل 
اختصاصات مجلس الجيش ولجنة الضباط » الوسيلة المعقولة لتقل 
السلطة من يد المغتش العام الى يد قاد مصرى ء وقد استدل فسكرى 
آباظة على أن وجود « مجلس الجيش » لا بحول دون تعيين سردار » 
بان قانون « مجلس الجيش » تفسه ينص فى الادة الثانية منه على آن 
بين أعضاء هذا المجلس سردار الجيش » وقال انه لا يكن قبول قكرة 
آن بحل مجلس الجيش محل القيادة العليا » لأنه لا يمكن أن بتحرك 
مجلس مكون من عشرين شخصا فى المعارك )٠(‏ » 

على أن فكرة تميون سردار للجيش لقيت اعتراضا قويا من بعض 
النواب » على آساس أن اعادة هذه الوظيفة لا بتفق مع الحكم 
الدستورى القائم ولا مع المسئولة الوزارية » وانه أصبح من القرورى 


A 


د الغاء هذه الوظيمة الغاء أبديا » ٠‏ وكان أبرز أصحاب هذا الراى 
عبد الرحمن عزام وابراهيم الهلباوى ٠‏ وكانت وجهة نظر عبد الرحمن 
عزام آنه « ما دام لا وزير حربة مسئول » فلا ضرورة لوجود 
السردار » فضلا عن أن هذا المنصب لا مثيل له فى البلاد الأخرى )٠۴(‏ 


وقد آثار النواب ضرورة حصر كل وظائف الجيش فى أيدى 
الوطنبين بقدر ما يمكن » لن قيادة الجيش وذخائره ومهماته ومخازنه 
کاها بايد غير قومية » ٠ )٠٤(‏ وكان أحد حمدى سيف النصر قد 
آثار مسألة الذخيرة وقال انها موجودة عند الجيش الانجايزى وفى 
حراسته » ولكن وكيل وزارة الحربية أجاب بأنها فى عهدة مير 
الألحة والمهمات ومعه ضباط مصریون وحراسها من عساکر الجيشء 
كما ذكر أن هذه الذخرة موجودة فى جبل الجيوشى » وقد عملت لها 
مخازن وآجربت فی هذه المخازن تصليحات فى ذلك انعام ٠ )٠(‏ 


۲ - سياسة وزير الربية الوفدى 

فى ذلك الحين كان وزير الحربية الوفدى » أحمد محمد خشبة به 
تع سياسة وطنية جريئة تجاه الجيش تتجاوب تماما مع اتجاهات النواب 
وقد أعلن هذه السياسة مام النواب يوم ٩‏ ديسمير ۱۹١١‏ بصراحة تامة 
فذکر آنه منذ تولیه الوزارة « كان اهتمامى ان اجمل آمر التعليمين 
إلحربى والبحرى نصب عينى > وأقدم الى مجلس كم الموقر مشروعا 
باتشاء مدرسة بحرية لاعتماد ما يطلب لها » آما برتامج المدرسة الحريية 
فهو موضع الاهتمام ء وكذلك قوانين القرعة التى هى أساس الجيشس 
الذى تسعون لاصلاحه » فاننا نص لحها الآن ونضسح قيها 
من المبادىء ما يتفق مع حالتنا الاجتماعة ء أما قوانين الجيش 
والقوانين المسكرة » فقد ظلت مدة بعيدة عن رقابة برلاتنا ء ولكنا 
موف الى بها اليكم قربا لتكسبوها صبنتها التشريعية * واتی وائق 


۹ 


كل الثقة آنه بفضل معونتكم وحكمتكم » سنصل بير جلبة ولا 
اضسطراب الى جيش لاتق بكرامتنا جدير بعزتنا وبتاريخنا المجيد » ٠‏ 
وفى تفس الجلسة صرح بانه سوف يضع مسالة زيادة الجيش موضع 
ابحث الجدى » وسنهتم بها اهتماما كلبا ٠‏ وانى أطمئن المجلس من 
الآن بهذا الخصوص » لأن زيادة الجيش طبقا لأحكام الدستور لا تنم 
الا اذا صدر بها قانون ٠‏ فلهذا يجب علينا احتراما لاحكام الدستور 
آن نعرض القانون امتضمن زيادة عدد الجيش على حضراتكم » ٠‏ 
عاد خشبة بك یوم ۱٩‏ فبرایر ۱۹۲۷ فصرح أمام النواب بان مشروع 
قانون القرعة الجديد سوف عرض عليهم فى تفس الدورة » بعد آن 
تنتهى اللجنة التى المت لتنقيحه من عملها » وأن مشرو ع النظام الجديد 
الذبى ارتضته الوزارة للمدرسة الحربية ء بعد أن اتتهى مجلس الجيش 
من بحثه » قد عهد به الى قسم القضايا لوضعه فى الصيغة القانونيةء 
توطئة لعرضه على مجلس الوزراء واصداره بالطريقة الدستورية ء 

وفى الوقت الذى كان خشية بك يتبع سياسة الاهتمام بالجيش 
واصلاحه قى هذا الاطار الجرىء ٠‏ كان يتبع سياسة الاهمال تجاه 
المفتش العام الانجلیزی » فقد کان لا یبدی اکتراثه به » وکان يرفض 
العمل بتوصیاته » کما کان بتراسل مباشرة مع من هم دونه من الضباط 
ويقوم بنفسه بتفتيش الوحاءات » ويوزع واجبات هيئة القيادة بدون 
الرجوع اليه ٠ )٠١(‏ وقد تدهور تفوذ المفتش الانجليزى العام بذلك 
خى عهده الى الدرك الأسفل ء 

ولم يلبث خشبة بك آن آخذ بضغخط بمشروعاته على ریس 
انوزراء عدلی باشا » واستعان فی ذلك باحمد ماهر والنقراشى اللذين 
كانا على رأس المتطرفين فى ذلك الحين ء ولا آراد عدلى باشا أن يستعين 
بسعد زغلول باشا وجده ينضم الى المتطرفين )٠۷(‏ ء ولا كانت موجة 
التطرف قد عادت تجتاح صفوف الوطنيين حتى أثار النواب مسالة 
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مباشرة المندوب السامى اللورد لويد وفيفته مع الحكومة المصرية ء 
دون أن يقدم أوراق اعتماده لى الملك فاد › وطليوا الى الحسكومة 
ان تدلی ببیانها فى هذا الموضوع (۸ا) ‏ لذلك آثر عدلی اشا 
أن يقدم استقالته لاتخلص من هذه المواقف جميمها » وقد قدمها فج اة 
یوم ۱۹ ابریل ۱۹۲۷ ۰ 


۳ - تخل المندوب السامى 


فى ذلك الحين كان المندوب السامى اللورد لويد يراقب الموقف 
فى حذر ء وكان تقديره للموقف أن المتطرفين قد نسوا تدريجا درس 
٤‏ » وان ما يجرى أمامه بالنسبة للجيش ان هو الا تنفيذ لسياسة 
الوفد العسكرية » فان الوفد كان يتبع باستمرار مذ سنة ٠۹۲۲‏ 
ساسة تقويض وضع مصر السیاسی الذى آرماه تصریح ۲٢‏ فبراير »> 
د حتی آصبحنا  »‏ على حد قوله › «نواجه‌قی عام ۱۹۲٩‏ احتمال 
وجود جيش مصرى متزايد القوة » لا ينأاى فقط عن امكانية السيطرة 
عليه من جانبنا وانما هو متشرب تماما كنتيجة نلدعاية القوية» بنفوذحزب 
سیاسی متطرف » )٩(‏ ء وقد رآی لويد أن خطورة مسالة الجيش 
تتكمن فى ناحيتين : الأولى» تتعاق بالهدف الذى كانيرمى اليه المتطرفون 
من تقوية الجيش ء وكان هذا الهدف _ فى رآى لويد _ هو القيام 
بثورة ضد العرش ٠‏ فعلى حد قوله : « لم يكن هناك مجال للشك قى 
آنه لو اطمان الوفد لاحکام سیطرته على الجيش » فاته لن بتردد فی, 
خوض هجوم ضد الملكية » وى طرق خر آمام حكومة جلالة املك 
الا أن تساند بكل قوة عسكرية تحت قيادتها املك التى ساعدته 
بنغسها فى الجاوس على العرش ؟» ٠ )۷١(‏ 


آما الناحية الثانة » فتتعاق بالسيطرة البريطانية على السياسة 
المصرمة » وعلى سياسة الجيش بصفة خاصة ء فقد كان برى ان هذه 


<1 


نسيطرة قد كفلها تصریح ۲۸ فبراير » ففى هذا التصريح » آعلنت 
دردطاتیا آنا سوف تتخذ جميع الاجراءات الضرورية لصيانة مواصلاتها 
الامبراطورية » وانها مسئولة عن حماية المصالح الأجنيية » وعن الدفاع 
عن مصر ضد آی اعتداء آجنبی ۰ ومن ثم » فان هذا یستلزم آن کون 
لبريطانيا صوت فى السيطرة على سياسة الجيش المصرى » وفى ترقية 
كاءته أيضا ٠‏ ولا كان هذا التصريح قائما » فان الوضع المترتب عليه 
يجب الاحتفاظ به حتى يتم الوصول الى اشاق بشانه ٠ )۷١(‏ 

وقد آخذ لويد فى التحرك عند رؤبته علامات الخطر الأولى ٠‏ 
ففی یوم ۷ دیسمبر ۱۹٩١‏ » وبعد مراسلات بینه وبين حکومته » قام 
بزيارة للملك فؤاد » ليحمله على تتقدير خطورة الموقف المتفاقم وليسأله 
عا اذا كان يعطف على المقترحات الخاصة بزيادة قوة الجيش المصرى؛ 
وایلغه آن حکومته قد خولته ان بطلب اليه اجراء تخفیض تدریجی فی 
قوة القوات المصرية وفقا للسياسة التى تتبمها الدول الأخرى ء٠‏ وان 
یستخدم تموذه لتنفيذ هذه المطالبء وقد رد الملك خواد متجاوباء ولكنه 
كرر آنه « مجرد منكل سلطة تقرييا فى الظروف السياسية 
الحاضرة » )۷١(‏ 

وقد جرت بعد هذه المقابلة مناقشات تهصيلية قبل أن بتكن لويد 
من آن يطلب الى حکومته فی یوم ۲۸ مارس ۱٩۲۷‏ السماح له بان 
يبا الحكومة المصرية أن استمرار المي ول القائمة لتحويل 
الجيش المصرى الى أداة سياسية » والقضاء على سلطة المفتش 
الانجليزى المام» لا تحقق رغبة الحكومة البريطانية قى الحصول على 
مساعدة المصريين فى صيائة مواصلاتها الامبراطورية وحماية مصر من 
آى اعتدا» آجنبى » وجعل الجيش المصرى قوة قعالة تكون جزءا من 
مشروع دفاعا » وانه من الضرورى لذلك »› ومن أجل الوصول الى 
نسوبة ودية » آن تعيد مصر النظر فى الموقف » والا فان انجلترا سوف 
تجد تفسها مضطرة الى اعتبار الجيش المصرى خطرا محتملا على 


rr 


قيامها بمسئولياتها » وآن تتخذ من الاجراءات ما يترقب على ذلك» 
وقد جاء الرد من وزير الخارجية البريطانية وفيه بول : « الجيش 
الملصرى ٠‏ حكومة صاحب الجلالة موافقة على مقترحاتكم المبينة 
فی برقیتك ۲۸ مارس » (۷۴) ۰ 


علی آن الأمور سرعان ما تکشفت عن تباین کبیر فی وجھادۃ 
نظر المسئولين فى لندن » فيينما كان وزير الخارجية يبرق الى اللورد 
لويد مؤيدا ما اقترحه من اجراءات لصد الخطر الذى يتهدد وضع 
مصر 'لسیامیکما ارساه تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ء وذلك باحراز موافقة 
مصر على بعض المطالب التى تحفظ ذلك الوضع وتحميه من الأخطار 
المستقيله » كان مستشارو وزير الخارجية فى القسم المصرى بوزارة 
الخارجية ء ويؤيدهم ريس الوزراء تفسه المستر بلدوين » يرون 
استغلال الأزمة الناشبة لعقد تسوبة .موقو تة نdص۷زv‏ وله تحمل 
قيها مصر على الاعتراف بحق انجلترا فى الاحتفاظ بحامية فى البلاد 
لأغراض دفاعية ( وبذلك توافق مصر على آهم تحفظات تصریح ۲۸ 
فبرايرء» وتجبر على التعاون مع الانجليز قى تلك الأغراض الدفاع )۷١(‏ 
وکانت حجتھم فی هذا الرأی » آن تصربح ۲۸ فبرایر « جواد طیب قد 
حملنا بعيدا » ولكنا لا ينبغى أن نركبه الى الممات خصوصا وانه لن 
بعيش الى الأبد » )0( ٭ وقد کاد هذا الانقسام فى وجهات النظر 
انبريطانية الرسمية أن يؤثر على مصير المعركة الناشبة بين المصريين 
والانجليز » لولا اسراع اللورد لويد الذبى كان قد حصل مقدما على 
موافقة وزبر الخارجية » فى تنفيذ خطته واحراز موافقة مصر على 
مطالبه ۰ 


وقد بدآت المعركة عندما تسام اللورد لويد يوم ٠٤‏ مايو مذكرة 
من ثروت باشا » ردا على اتصالاته الخاصة به »› تفيد رفض التدخل 
!لانجلیزی ٭ فقد ذکر فیها ثروت باشا آنه بحس من واجبه آن يسجل 


ا 


كتابة ء أنه من وجهة النظر القانونية » فان الحكومة المصرية ترى ان 
الجيش الصرى لا يقع تحت التحفظات » وان لمصر مطلق الحربة فى 
التصرف بشانه ٠‏ ولكن هذا الرد أغضب لويد الذى أحس بان يد 
المتطرغين وراءه» وانهم يسيطرون على الحكومة» وانه لا يكن الحصول 
على شىء من مطالبه بهذه الاتصالات الخاصة المستمرة ٠‏ وعلى ذلك 
ففی یوم ۳٢‏ مایو ۱۹۲۷ سلم ثروت باشا مذكرة خطيرة طلب قیها من 
الحكومة المصرية آن توافق على سلسلة من الاجراءات ذكرت بالتفصيل 
فى المذكرة » وهى اجراءات تستهدف استبقاء الاشراف البربطافى 
عبى الجيش المصرى كاملا كما كان فى عهد الحماية » وتدعيمه ٠‏ 

فقد بدأت المذكرة بالقول بان الحكومة البربطانية کانت تتطلم 
دائما الى ابرا تسوية ودية مع مصر » ومن الواضح آنه فى مثل هذه 
التسوية ء يجب على مصر أن تساعد بريطانيا المظلمى على صيافة مصر 
من الاعتداء الأجنبى › وعلى حفاية مواصلاتها الامبراملورية » وان 
الحكومة البريطانية لترغب فى أن يكون جيش مصر صالحا ومستعدا 
للاشتراك قى الدفاع عن البلاد » وهى لذلك على استعداد لأن تقدم 
صر كل مساعدة للعمل على ابجاد مثل هذه القوة » بشرعذ آن تنكون 
مدربة طبةا للقواعد البربطانية وباقل عدد من البربطانيين ء على آنه قد 
لوحظ فى الأبام الأخيرة آن هناك اتجاها مقلقا يرمى الى ادخال التفوذ 
السياسى قى الجيش المصرى › وقد عبر هذا الاتجاه عن تفسه بمدة 
طرق سبق توجيه فظر رئيس الحكومة المصرية اليها » كما سبق توجيه 
نظر سلفه ٠‏ واصطحب هذا الاتجاه بمحاولات أكيدة لتقليل اختصاص 
وسلطلة المغتش العام للجيش والضباط البريطانيين القلائل الذين يعملون 
فى المصالح المختلفة التابعة لوزارة الحربية» وهذه المحاولات لقيت ادا 
فى بعض ما آوصت به لجنة الحريية البرلانية فى تقربرها القبى قشر 
وسيطرح للمناقشة قى البر لان قرييا ء ولا كانت الحكومة البربطائية 
ترى أن الموافقة على تلك التوصيات تقلل من الفرص التى تها 
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لنتسوية انودية لهذه المسالة إلهامة بين مصر وبريطانياً انعظمى » فلذلك 
فهى تدعو الحكومة المصربة الى اعادة النظر فى موقفها بير ابطاء > 
وهى مستعدة من أجل الؤصول الى تسوية ودية » ومراعاة للمشاعءر 
المصرية المشروعة » أن تتفاضى عن توصيتين » ورأت من واجيها 
استځناءهما »> وهما : أولا »> خفض مدة الخدمة العسكربة الى ثلاث 
سنوات بادلا من خمس ٠‏ وثانيا » رفع قوة تسع اورط صغيرة من 
أورط الجيش المصرى لتصبح أورطا كبيرة » وزيادة فاعلية قوة البنادق 
زبادة مباشرة باكثر من ٠٠٠١‏ رجل › كما أن المساعدة التى تقدمها 
:لحكومة البريطانية لمصر فى انشاء قوة جوية سوف تستمر » ويتم 
الاسراع فيها بقدر ما يمكن ٠‏ 

وفى مقابل اغضاء الحكومة البريطانية عن هذه الاصلاحات فى 
الجيش المصرى » وهى ما اعتبرته من جانبها تنازلات املتها سداقتما 
لمصر » فقد طلبت قى المذكرة من الحكومة المصرية أن قتجيب بدورها 
للطلبات الآنية الى تحكم القبضة البريطائية تماما على الجيش الممرى: 
وتحبط آمال البورجوازية المصرية وهى : 

۱ - وجوب تمکین المغتش العام لنجیش من آن یؤدی فی حرةء 
وع الوجه الناسب » اختصاصاته كما تسلمها من اللواء هدلستون 
باشا فى ناير ٠ ۱۹٠١‏ ولهذا الغرض يجب أن يمنح رة فريق مى 
المرتب المتناسب وواجباته ء وان يعطى عقدا على الأقل لمدة ثلاثنوات 
زی آول الأمر ٠‏ 

٣‏ ب وجوب الا يتاخر وزير الحربية عن أن يرفع الى ملك مصرء 
توصيات لجنة الضباط » اذا بقيت على شكلها » فيما تعلق بالتعيينات 
والترقيات ومنح الأوسة ومسائل النظام عامة » 

٣‏ تمیین ضابط بربطانی كبير برتبة لواء » ليكون مساعدا 
لامفتش العام ینوب عنه فی غیابه » ویقوم بالاعمال التی يقوم بها 


Yo 


تفسه ء وهذا الضابط الکبير بحل محله آقدم ضابط بربطانى يكون 
موجودا فى ذلك الحين فى حالة غيابه أو قيامه باعمال المغتش العام ء 

۽ - وجوب آن تكون مصلحة الحدود ( ومصلحة خفر السواحل 
اذا مذ الادماج الذى تقرر ) تحت اشراف المغتش العام البريطانى آو 
تابه فى غيابه » ويمكن » بدلا من ذلك ء أن يكون المدير العام لهذه 
لمصلحة ضابطا بريطانيا » كما كانت الحال حتى ابريل سنة 1۹۲١‏ ء 

آن تظل المناصب التی يشفایا الآن ضباط آو رجال بریطانیون 
فى المصالح التابعة لوزارة الحربية » وكذلك فى مصلحة خفر السواحل 
اذا أدمجت فى مصلحة الحدود » محفوظة فى أيد بريطانية » ولا ينيغى 
آن تىس اختصاصاتهم بشکل مباشر او غير مباشر ۰ 

٦‏ س فيما بتعاق بالاختصاص القضائى فى الجهات الداخلة قى 
اختصاص مصلحة الحدود » تبقى الحالة على ما هى عليه » أى ببقى 
النظطام المرفى فيها ٠‏ 

وفى أثناء ذلك » رأى لويد أن يطلب من حكومته حضور سفينة 
حربية الى الاسكندرية من مالطة « كاجراء احتياطى » ٠‏ وينما كانت 
الوزارة تعد ردها على المذكرة » رآى آن يعد خططه للمستقبل ازاء 
ورود آی رد غیر مستحب » قارسل الى وزبر خارجیته يسرد له 
التطورات المحتملة التى يتنبا بها » ويوصى بأنه قى حالة وصول رد غير 
مرض » فيجب أن يسال المصربين هذه الأسئلة الواضحة : هل قبلوا 
تصریح ۲۸ فبرایر آملا ۽ » فاذا آجابوا بالنفی » آو أجابوا اجابة مبهمة» 
فان على الانجليز أن بطلبوا من الملك فاد تأجيل البرلان وتاليف وزارة 

ادارية » ثم يقدم لهذه الوزارة مشروع « معاهدة شاملة » » وتعطى 

وقتا محددا لارد ء وتفهم أن عودة الحياة الدستورية مرتهنة بالموافقة 
على المعاهدة « وقى حالة حدوث أبة اضطرابات » تتخذ' اجراءات آخرى 
فى أولها اعلان الأحكام العرفية فى البلاد ء 


فن 


وقد جاءه الرد من وزير الخارجية البريطانية فى يوم ۲ يوتيه 
۷ وفیه قول : 

« اتنى متفق معك على أن الاتماقية الثنائية » كيفما كان حصولنة 
عليها » تقدم لنا أفضل طربقة » وربنا الطربقة الوحيدة » لاعادة سيس 
مركزنا فى مصر والاحتفاظ به » كما أننى أوافق بصغة عامة على الخطة 
المقترحة فى برقيتك اذا كان اللجوء اليها ضروريا ٠‏ وانى افترض انك 
قد قدرت خطورة احتمال الا تلعب الشخصيات ذات الشان الدور الذى 
حاته لها الا بشن «ستحيل لحد ما ء وريما كانت هذه المخاطر مما 
لا يمكن تجنبه » ولكنى سأكون سعيدا لو عرقت وجهة نظرك » وافى 
احتفظ بتقدیرى فيما اذا كان عقد معاهدة شاملة » كما هى مذكورة 
فى برقيتك » أو عقد عدة اتفاقيات نوعية » سوف ثبت انه أكثر مناسبة 
وفاعلية ننا » وانى موافق آبضا على آنه قد تنشا روف لا نجد فيه 
خيارا !لا أن تفرض الأحكام العرفية على البلاد » واتخاذ الاجراءات 
التی وردت فی برقیتك )۷١(‏ ۰ 

على آن الرد المصری لم یلبٹ آن جاء فی اليوم التالی ٣‏ يوفية » 
«هو لا يقل الا مطلبا واحدا من المطالب الانجليزية » هو الخاص بقبول 
وزير الحرية آراء لجنة الضباط » ولكنه مع ذلك لا يرفض بصورة 
قاملعة المعطالب الباقية » فقد ورد به أن الحكومة المصرية تشاطر المندوب 
السامى وجهة نتنره فى منع ادخال السياسة فى الجيش » ولم يكن 
ليفوتنا اجراء التحقيق اذا قدمت لها حوادث معينة » وانها على استعداد 
لان #ستقبل بکل ترحاب الاقتراحج الى نحو نحو المفاوضة لابجاد 
الترتيبات التى من شأنها أن تسهل التعاون المذكور » ولكن فى اتتظار 
الزمن الملام للقيام بهذه الغاوضات » ترى الحكومة المصربة آنه حتى 
تعمل هذه الترتيبات » بسكن الاحتفاظ با لوقف فيما تعلق بأداء مأمورية 
الجیش المصری کما کانتحتی الآن وبنير عاق أما بخصوص توصيات 
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لجنة الضباط » فمنذ اعلان مرسوم ٥‏ الذى ادخل المفتم العام فى 
عضوبة مجلس الجيش ولجنة الضباط» والخدمات المختلفة للجيشتسير 
سيرا عاديا » ومع آن بعض خلافات نات حول توصيات لجنة الضباط» 
!لا آنها كانت نادرة وعرضية « على آنه يمكن القول بآن الوزبر » لمصلحة 
الدقة وحسن النظام > « سيقبل بصفة عامة » آراء اللجنة التى ألمت 
لمساعدته على القيام بما عليه من مسئوليات » آما ما يتعلق بمد خدمة 
متش العام من سنتين الى ثلاث » فترى الحكومة أن عقد المفتش لا 
يکد تبدً مدته » ومن ثم فان هذه المسالة الشخصية ليس لها أهمية 
خاصة ٠‏ ومثل هذا يقال عن اقتراح الانعام عليه برتبة الفريق ورقع 
راتبه ء على آن وزير الحربية « سيبحث » من جهة أخرى مسالة تعيين 
ضابط بريطانى عظليم ليكون مساعدا للمفتش العام على أداء منمصبه 
أو ليحل محله عند غیابه » وهذا الضابط سيحل محله آثناء غیابه آو 
تيابته عن المفتش العام أقدم ضابط بريطانى « أما فيما يختص بمصلحة 
الحدود » فبمقتفى مرسوم مجلس الجيش سنة ٠۹۲١‏ فان المدير العام 
لهذه المصلحة عضو قى هذا المجلس بحكم وظيفته » وما دامت المسائل 
المرتبطة بالدفاع عن البلاد داخلة فی اختصاص المجلى » فان هناك ما 
يدعو للثقة » بان شئوان مصلحة الحدود المتصلة بالمسائل العمسكرة 
ستنجز بكل ما برغب قيه من ضمان » وطبا لمقتضيات الخدمة ٠‏ وفيما 
يختص بالضباط البريطانيين الذين يشغلون مناصب فى هذه المصلحة > 
فقد نظر مجلس الوزراء قى ينابر الماضى فى مسالتهم عندما اتنهت مدة 
عقودهم » وقرر لمصلحة الممل أن يستبقيهم فى مناصبهم » وقد آعطيت 
لهم عقود جديدة لمدد تتراوح بين سنة وستتين » وعند اتتهاء هذه 
العقود « ستبحث » الحكومة فىضوء مصاحة العمل فىهل ببقى هولاء 
الضباط قى مراكزهم آم لا « آما بالنسبة للنظام القضائى قى المناطق 
الواقعة تحت سلطة مصلحة الحدود » فقد قضمنت المذكرة المصرية آن 
مرسوم سنة ۱۹۲۲ بقضى ببقاء هذا النظام الى الوقت الذى يمكن أن 
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بحل محله نظام أوفى » وان هذا النظام ما هو فى الحقيقة أكشر من 
سلطان مد المبادىء التى وضعتها الحكومة المصرة سنة ۱۹۱١‏ لشبه 
جزيرة سيناء قبل الحاقها بمصلحة الحدود » حتى بشمل هذا السلطان 
مثل هذه انلق جميعهاء على أنه نظرا لأسباب تتصل بالاحوال الخاصة 
ودرجة التقدم فى منطقة المريش التى تتبعمنطقة الحدود الشرقية ء فان 
الحكومة المصربة «تدرس» مسالة اعادة محكمة أول درجة باختصاصها , 
الأصلى ء وهى المحكىة التى كانت موجودة فى الأصل قبل وجود 
الادارة محل البحث (۷) ٠‏ 


ازاء هذ! الرد الذى صيغ بمهأرة وذکاء » ری لويد أنه لم بق 
مغر من اتخاذ الاجراءات‌التى اتفق عليها مع السيرأوستن تشمبرلن وزير 
الخارجية ء فقد أحس بان الرد المصرى انما يستهدف جس النبض » 
فاذا کان الرد الانجليزى بالتصميم على قبول المطالب » فان الحكومة 
امعرية سوف تخبر المتطرفين بأنهم كانوا مخطئينء وانها لن تستمع اليهم 
بعد ذلك ء آما اذا كان الرد ينقصه التحدبد » فان حجة المتطرفين سوف 
تقوى ويضعف موقف الانجليز * 


ولكم فوجى» للورد لويد » عندما وصلته تعليمات من المستر 
بلدوين يخالفه فيها فى اعتبار الرد المصرى غير مرض » وقى ضرورة 
التسسك بالمطالب الأولى » ويرى أن المذكرة المصرية قد كتبت بصيغة 
ودية ء وأنها وان كانت لم تقبل غير مطلب واحد » الا آنها فى تفس 
الوقت لم ترفض المطالب الأخرى بصفة قطعية (۷۸) » ثم يمره بعدم 
المفى فى المطالب التى تضمنتها المذكرة البريطانية والدخول بدلا من 
ذلك فى مفاوضات مع الحكومة المصرية » للوصول الى « الاتماقية 
الموقوتة » بخصوص الدفاع عن مصر » ويول ان المهم ليس فى 
الحصول على مطالب محدودة » وانما فى الوصول الى اتفاقية › وانه 
اذا تفذت هذه التعليمات» فاما ان بقبل ثروت باشا ابرام الاتهاقية الموقوتة 


فنا 


واما آن. برفضها .۰ فان رفضها » وهو ما بخشی آن کون محتملا » فانه 
یکون قد رفض مبدا التعاون مع الانجلیز فى الدفاع عن مصر » ویکون 
قد كغف‌الحكومة المصرمة فى لونها الحقیقى (۷۹) ٠‏ 


وقد وضعت هذه التعليمات الجديدة اللورد لويد فى أدق موقف 
فلقد كانت الصعوبة المباشرة والخطيرة التى واجهته - على حد قوله- 
هى آنه نظرا لأن السياسة التى اتبعها كانت بالاتفاق مع وزير الخارجية» 
فقد تصرف الى ذلك الحين ولا وعملا » ليعطى التأثير إن الحكومة 
البريطانية تعتبر تلك المطالب على جانب كبير من الأهمية» وانها أن 
تسمح برفضها » كما حصل على تاكيدات من ممثلى الدول الأجنبية 
الهامة » بانهم يعتبرون هذه المطالب ضرورية للاحتفافذ بوضع مأمون 
فی مصر »› وآتهم سوف یشون حکوماتهم على ان تېذل له کل تایید 
للاصرار عليها » وكان هوؤلاء الممثلون متفقين على رأى واحد مح 
مستشارى دار المندوب السامى بخصوص الرد المصرى › وهو أنه 
مبهم > ولا يمكن قبوله كقاعدة لمغاوضات ٠‏ 


لذلك فحین وصاٹ تعلیمات « بلدوین » آرسل «لوید» اليه ملحا 
فی اعادة النظر » كما كتب اليه يوم ١‏ يونبة بسوق الحجج على ن 
ثروت باشا إذآاة قد ابع ران ينوب رفي درل إلا الان 
فان الأمر سيكون أسهل عليه بكثير فى حالة « اتهاقة » تقتفى بطبيعة 
الحال مناقشة واسعة » وتتطلب العرض على البرلان E‏ 
حتى تكون لها صغة ملزمة »> واستدل على وجهة نظره »> بان ثروت باشا 
تسه کان قد آوضح له آنه لا بمكن للانجليز أن يتوقعوا من الحكومة 
المصرية أى اعتراف بدا التعاون المسكرى قبل اجراء المفاوضات 
العامة على التحفظات ٠‏ 

وفى تفس الوقت » وبينما كان لويد بقوم بهذه المحاولة » رآى أن 
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يعاود اتصالاته غير الرسمية لاقناع ثروت باشا وسعة زغلول باشا - 
بان یتخطا الهوة الموجودة بين‌المطالب البريطانية ونصوص الرد المصرى» 
وكان فى هذهالاتصالات يعتمد على معرفته «بالموقف السياسى الداخلى 
والآمال والمخاوف التى تملا صدور أعدانا !» ٠‏ ولكن موقف سعد 
زغلول العنيد حطماحدى المحاولات التى كادت تصل الى حل ٠‏ وفى 
اللحظة التى فقد فيها كل أمل » بدا أن أعضاء الوفد الاخرين من ذوى 
التفوذ » لم يكو نوا ميالين لافلات فرصة التفاهم من أيديهم ولم يكونوا 
مستعدين للمخاطرة بالعودة مرة آخرى انى « التيه السياسى » حسب 
تعبير نويد _ الذى كانوا فيه قبل عودة الحياة الدستورمة » وقد أصروا 
على استمرار المحادثات » وعلى ضرورة الوصول الى تسوية ه 
واستو تفت الاتصالات » ولكن سعد زغلول لم يشترك فيها اشتراكا 
مباشرا » وظل بعیدا ولکن معادیا * وفی یوم ۱١‏ يونية قدم ثروت باشا 
للورد لويد حلا للموقف » يقوم على أن برسل الأخير انيه طالبا مزيدا 
من الايضاح لا ورد قى المذكرة المصرية »> فيرد عليه ثروت بمذكرة 
أخرى آكثر تحديدا » وابعث على الرضاء » وأوضح أن سعد زغلول أن 
يحتج على ذلك ٠‏ وقد وافق لويد ء واشتملت المذكرة المصرةالتفسيرية 
على الاذعان لجميع المطالب الانجليزية الهامة التى قدمت فى الأصل: 
واصطحبت بتأكيدات شفوية فى حضور وزير الحربية وفى حضور 
مستشارى لويد ٠‏ وأبلغ لويد هذا الرد الى لندن موصيا بالقبول 
على الور قبل أن يتسع لسعد زغلول الوقت ليتكص على عقبيه » آو 
قبل أن تثار مناقشات فى هوات هول لمصلحة اجراء تعديل فى االخطةء 
ونی اليو انتالى وصاته برقبة من رگیس انوزراء بهنله فیها على نجاح 
مفغاوضاته مع الحكومة المصرية (ء۸) وانتهت على هذا النحو أخطر آزمة 
فى العلاقات المصربة البربطانية حول الجيش المصرى بعد تصرمح ٠۸‏ 
فبراير » باتصار ساحق للمندوب المامى اللورد لويد ٠‏ 


f 


هوامش الفصل السادس 


() الکتاب الاجضر لاصری عن « السودان من ۱۳ فیرایر ۱۸٤١‏ الل ١۲‏ فبراير 
4« ص FE — YA‏ 

(۲) تفس ااصعر ۰ 

ضس السدر ص ٠ ٣۷‏ 

House of Commons Debates, SS, Vol. 179, pp. 667-670. © 

(ه) انظر الامر المالى الصادر یرم ۲۳ ديسمير 1۸۹١‏ بجميين اللراء السير ريجتالد 
ورنجت باشا نریتا وسردارا للجیش ااصری ورئیسا لارکان المرب امتبارا من ۲۲ دیسمیر 
ء تم الأمر المال الآخر ف تفس البرم بتميين البر ريجنالد ونجت سردار الجيش 
الصرى حاكما عاما اللسردان بدلا من اللورد كتشنر ( مجموعة الأرامر الملية والدكربحات 
الصادرة من آول شهر یتایر ۱۸٩٩‏ ص ۲۳۸۲ ۴۸١‏ » اللطبمة الاميرية ببرلاق ٠ ) 1۸١١‏ 

)١(‏ نفس ااسدر ص ٠‏ » افظر فى تعيب القريق كتشار : عبد الرحمن زكى : قادة 
اميت السرى المديت ص ٠ ٠١‏ 

(۷) انظر خطاب ابراهیم الهالباوی بك فی مجالس اواب یرم ۱١‏ فبرایر ٠۹۲١‏ 
( اة ص 14 ) * 

(۸) للتطم یرم ۰ دیسمیر ۱٩۲۴‏ ۰ 

(۸ مکرر ) الکتاب الاغضر ص ۱۳ ٠ ١۴‏ 
: الرلية الخاتیة ۱۹۲۰ س ٩1‏ ۔ ٩۷‏ . داود بركات : السردان 
«لمرى ومطامع السياسة البريطانية ص ٠ ٠١١ ٠٠١‏ 


)١(‏ انظر مذكرة الحكومة البريطائية الى الحكومة للمربة الت وجهتها عن طريق داد 
اللندوب السامی فى ۴1 Lloyd, op. dt Ol 3, P. 400. 4¥ gta‏ 


)۱١(‏ احمد حفيق : الرجح للةكرر ص ٩۷‏ - ۹۸ » المكرمة للصرية : مجموعة 
القراتين رالراسيم والإرامر اللالكية » اللجالد الارل سننة ٠١١١‏ س ١‏ ( الطبمة الامرية 
CMe‏ ° 

)١۲(‏ المكرمة ااصرية : مجموعة القرالين والراسيم والارامر لللكية . للجالد الاول 
س ٦‏ وما فما ۰ 

البلاغ فی ۲٣‏ پنایر ۱۹۲۰ ۰ 

٠ ۱١۱ اد ایق : اللرجع ااذکور ص‎ )۱٤( 

(۱) تل ااسدر ص ۱۹۲ ۱٩۴‏ ۰ 

۰ تقس الاسعر‎ )۱١( 

(۷ للتطم فی ۲٣‏ دیسمیر ۱۹۲۴ ۰ 

(۱۸) تفس لاسدر فی ۷ ۰ ۲۱ دیسمیر ۱۹۲۲ ۰ 

٠ 1۹۳۷ برئية‎ ۲١ مضبطة مجلس الدواب يرم‎ )۱١( 

(۲۰) التطم فی ۲۰ دیسمیر ۱۹۲۴ ۰ 


ذا 


۰ ۱۹۲۲ دهسمیر‎ ٣۷ + ۲٤ » ٤ للتطم فی‎ )۴( 

(۲۲) للتطم فی ۲۷ دیسمیر ۱۹۲٤‏ ۰ 

(۲۳) مضبلة مجلس النولب فی ۱١‏ غیرایر ۱۹۲۷ ٠‏ 

٠ ۱۹۲۷ مضيطلة مجلس الدواب فى 1 سیتمیر‎ )۲٤( 

٠ ۱۹۲۷ پرئیة‎ ۲٣١ مضبطة مجلس النواب فے‎ )۲٥( 

(۴) مضبطة مجلس النواب فی 1 دیسمیر ۱۹۲۱ ٠‏ 

(۲۷) مضبطة مجلس التواب غي ۲١‏ يرتية ٠ ٠۹۲۷‏ 

(۲۸) مضبطة مجالس التواب فی 1 سیتمیر ٠ ۱۹۲١‏ 

٠ مضبطة مجلس النولب » نفس الإلسة‎ )۳١( 

(۴۰) مضبطة مجلس النواب فی ۲۱ يوتية ٠ ١۹۲۷‏ 

٠ ۱۹۲۱ مضبطة مجلس النواب فی 1 سبتمیر‎ )۴١( 

(۴۲) مضبلة مجلس الوب فی ۴۱ يونية ۹۳۷ ٠‏ 

(۴۳) دكتور محمد عبه الله المربى : سياسة الالفشاق الكرمى فى حمر ۱۸۸١‏ _ 
۸ ملحق رقم ۱ ۰ ۲ » برامج الانفاق من عام 4۸۲ 1۹۲۲ ۹۲۲ ۳ 

)۴٤(‏ دکترر الطون سقفي : محيط الشرام ۱١١١ 1۸١1‏ » الجلد الاي 
سى ٠١۸۷ ۱۸٤١‏ ر الطبمة الامىية ۱١١۳‏ ) - 

(re) 

)۳١(‏ انظر مضيطة مجالس النواب فى 1 سبتمبر ۱۹١١‏ . الشر ايضا محمرعة 
مضابط دور الانمقاد المادى التالت » مزه التانى ص ٠ 14٠‏ 

(۳۷) دكترر عبد المتليم رسضان : تطور المركة الرطنية فى مصر 1۹۱۸ ١۹١١‏ 
س 1-۷ . ۰ ۰ 

(۴۸) مضبطة مجلس النواب فی ۱١‏ فیرایر ۱۹۲۷ ۰ 

(۴۹) مضبلة مجلس التواب فی 1 سبتمیر ۱۹۳1 - 

* تفس الصهر‎ )٤٠( 

٠ 1۹۲۷ غبرایر‎ ۱١ مضبطة مجلس اواب فی‎ )٤١( 

(4۲) مضبلة مجلس الدواب فی 1 سبتمیر ٠ ۱۹۲١‏ 

۳) مضبطة مجلس التواب فی ۱١‏ فیرایر ۱۹۲۷ ٠‏ 

٠ ٠١۳١ مضبطة مجلس النواب فی 1 سبتمبر‎ )٤٤( 

٠ تفس الصهر‎ )٤٥( 

٠ ۱۹۲۷ مضبطة مجلس التواب فى 1 قبرایر‎ )٤1( 

(4۷)» نفس لاصعر ٠‏ 

- ۱۹۲۷ غیرایر‎ ۱١ ۰ ۱۹۳۱ مضبطة مجلس التواب فی 1 سبتمبر‎ )٤۸( 

٠ 1۹۲۷ بوتية‎ ۲۲ ۰ ۱۹۲۳١ مضبطلة مجلس النواپ فی ۷ سیتمبر‎ )٤۹( 

٠ 1۹۲۷ مضبلة مجلس النواب فى ۲۴۲ يوئية‎ )٠۰( 

(۵) مضبطة مجلس التواب فی 1 سېتمیر ٠ ۱۹۲٩‏ 

٠ ۱۹۴۷ فبرایر‎ ۱١ مشبطة مجلس النواب فى‎ )٠۲( 


rt 


t€ 


- ۱۹۲۷ يونية‎ ۲١ ضبطة مجلس النواب فی‎ )٠۳ 
٠ 1۹۴۷ مضبطة مجلس النواب فى ۱1 فبرایر‎ )ه٤(‎ 
٠ ۱١۲١ مضبطة مجلس النواب فى 1 سیتمپر‎ )٠٥( 
٠ مضيطة مجلس النواب » تفس الملسة‎ )ه١(‎ 

(۷) مضىبطة مجلس النواب يوم ۲١‏ يونية ۱۹۲۷ ٠‏ 
(۵۸) مضيطة مجلس النواب یرم 1 سیتمیر ٠ ۱۹۲۳١‏ 
)١(‏ مضبطة مجلس النواب يوم ۱١‏ فبرایر ۱۹۲۷ ٠‏ 


۰ نغس للصدر‎ )١( 

Lloyd, op. Gt, p. 400. an» 

٠ ۱۹۴١١ فبراير‎ ۱١ مضبطة مجلس النواب جالسة‎ )1١( 

«۳) تفس اسار ۰ 

٠ 1١۲١ مضبطة مجلس النواب يوم 1 سيتمبر‎ )1٤( 

(» نفس تاسدر ۰ 

Lloyd, op. dit, p. 202. om 

Ibid, p. 199. “wv 

(ه) احمد شفيق : المولية الراببة ص ٠ ٠١۷‏ 

UJoydy op. ‘dtn p. 200. aon» 

Ibid, pp. 201, 202. ww» 

Ibid, p. 200. wm 

r a bos a aE 
7 

Ibid p. 203. mm 

Ibid, pp. 205, 219-220. e 

Ibid, p. 206. «» 

vw 

(۷۷) الرافمی : فى اعقاب الثررة ۰ ج ۱ ص ۲۷۲ ١ ۳۷٤‏ ر 

Lloyd, op. dts p. 221. (MA) 

Ibid, pp. 213-214. (vw 

Ibid, pp. 213-215. A» 


القصلالسايع 

الجدشاہک 

الارضا با -ا رطام ' 
۱۹۴-۷ 


ھ ايش الصری فی 
الفاوضات المصرية - البريطانية 


وضمت ازمةالجیش فى مايو - يونية ۱۹۲۷ بين سلطات‌الاحتلال 
والحكومة المصربة » خاتمة لكل المحاولات التى قامت بها اليورجوازية 
المصرية الحاكمة منذ قيام الحكم الدستورى فى آوائل عام ۱۹۲٤‏ حتى 
اتتهاء الأزمة » لوقف التدهور المستمر فى الجيش المصرى _ وخصوصا 
بعد التطورات التى لحقته فى أعقاب عودته من السودان - ومحاولة 
اصلاحه ورقع كماءته العسكرية ء ولا کان کل استقلال لا برتکز علی 
جیش بحمیه › هو استقلال مهدد » کما آن کل وجود سیامی لایستند 
الى قوة عسكربة » هو وجود عدم » فان الجيش المصرى قى ذلك الحين 
بما کان عليه من ضعف وخر » كان تعبيرا بلغا عن قيمة الاستقلال 
الذی حصات عليه مصر بتصریح ۲۸ فبراير * 

ولقد ترتبت على أزمة الجيش التيجتان الآيتان : 

آولا - تجمید آوضاع الجيش المصری» بعد آن آوضحت السلطات 


NY 


البريطانية » بلا مواربة » أتهاتعتبر تقوية الجيش المصرى « خطرا محتملا 
على قيامها بمسئولياتها » فى الدفاع عن مواصلاتها الامبراطورية 
وحماية مصر من آی اعتداء آجنبی » حسب تصربح ۲۸ فبراير ۰ 

انيا » ما وعته القيادات السياسية البورجوازبة من درس الأزمة 
وهو آن تحسین أوضاع الجيش المصرى هو آمر يتلو + ولا بتقدم» 
تحسين وضع مصر السياسىی ٠‏ وقد كان المغزى المربح لذلك » هو 
التخلى قتا عن فكرة التطرفين فى الاسستمانة بالجيش فى تدعيم 
الاستقلال الذى حصات عليه البلاد بتصريح ۲۸ فبراير ٠‏ ولا كات 
هذه القيادات السياسية » قد أصبحت عاجزة عن تحريك جس اهير 
الشعب لعمل فعال ضد الاحتلال » كما آنها كانت تهتقر الى تتظيمات 
ثورية مسلحة للتحرك عند افلاس الوسائل السياسية » فلم يكن ثمة بد 
من الالتجاء فور اتتهاء الأزمة » الى وسيلة التفاوض مع دولة الاحتلال 
لحل القضبة الوطنية حلا شاملا » وقد فهر أثر آزمة الجيش واضحا فى 
هتا التحرك ء 


اولا - الیش فی مفاوضات 
ثروت - تشمبرلن 


قعلى أثر انتهاء آزمة الجيش › وقبل مرور شهر واحد » كان 
ثروت باشا ينتهز فرصة زيارة ا ملك فاد لانجلترا من ٤‏ الى ۳١‏ يولية 
٣۷‏ ليطرق باب المغاوضات مع انجلترا على النحو الذى يرويه لتا 
فیما یلی : 

« بدا لى أن زبارة حضرة صاحب الجلالة الملك لانجاترا فرصة 
موفقة للاتصال مباشرة برجال السياسة الانجليز » ولا سيما رجال 
حكومة حفرة صاحب الجلالة البريطانية » ثقة بان هذا الاتصال 


EA 


الشخصى لابد عائد بالفائدة على مصر بما يؤدى اليه من زبادة فم 
كل منا حالة الآخر ٠‏ وكنت حريصا بوجه خاص على ازالة ما عاق 
باذهانهم من الأثر الذى تركته الحوادث الأخيرة » ولا سيما حادث 
شهر يوتيه بشان الجيش » ذاك الحادث الذى حدا بهم الى اتخاذ 
تدابیر ‏ من قبیل ارسال مدرعات الى الاسكندرية ‏ لم تکن فی 
نظرنا لتتفق مع رغبتنا الصادةة فى أن تكون علاقاتنا مع بريطاقا 
العظلمى ودية » أو لتتناسب مع الأسباب التى أدت الى تنك الأزمة )١(‏ 

على هذا النحو ظهر آثر أزمة الجيش فى تحرك ثروت باشا لفتح 
باب المغاوضات مع انجلترا ٠‏ وكان هذا الأثر أيضا باديا فى أول لقاء 
لثروت باشا مع السير أوستن تشمبران وزير خارجية بريطانيا » فقد 
آعرب له عن « رغبته الصادقة فى الارتباط مع بريطانيا بأوثق الملاقات 
وآن الیوم النبی نصبح فيه حاغاء وأصدقاء » لا يبدو فى نظرى بعيدا» 
ثم استدل ثروت باشا على آن مصر سعت باخلاص الى تحقيق «سياسة 
حسن التفاهم بين البلدين » » بموقفها من آزمة الجيش › «فافاض» - 
حسب قوله ‏ فى « ايضاح موقف الحكومة المصرية والبر لان والزعماء 
المسئولين » بصدد الخلافات التى وقعت فى هذه المسالة وغيرها من 
المسائل » « وبيان ما كان للجهود التى بذلها كل فى دائرته من الأهمية 
لوصول الى تسوية هذه الخلافات تسوية ودية » دقع بها الخطلر على 
حسن العلاقات بين البلدين > ٠ )١(‏ 

وحتى يمكن فهم المعالجة التى تمت لمسالة الجيش فى أثناء 
مفاوضات ثروت بتشمبرلن » همنا أن نوضح المنطلق الذى كان يتحرك 
منه ثروت باشا لحل القضية الوطنية كله » والمدف الذى كان همدق 
اليه » كما يهمنا هم متطاق ؤهدف المسير أوستن تشمبرلن * 

کان ثروت باشا بنطاق فی مفاوضاته مع السیر اوستن تشمبرلن 
هن نظرة غربية تعتقد آن آكبر الأسباب فيما كان يقع بين مصر وبريطاتيا 


ڌا 


من الاحتكاك والصدام › انما برجم _ كما بقول _ الى « جو من 
سوء الظلن وعدم الثقة بحيط بملاقات مصر مع انجالترا + يترتب عليه آن 
أبسط آعمالنا وأشدها انطواء على حسن النية » كان ينظر اليه من 
الجانب اليريطاتى بعين الريبة » كما أن مطالب الحكومة البريطانية »> 
حتی ولو کانت فی مصلحة مصر (::) کانت توول عندنا بانا اعتداءات 
على حقوق مصر واستقلالها » (۲) ۰ ومعنی ذلك أن ثروت باشا کان 
برى أن الأزمة بين مصر وبربطاتيا فى جوهرها هى أزمة ثقة إه أما 
الهدف الذى كان يسعى اليه طول المفغاوضات ‏ فهو الوصول بمصر 
الى وضع سياسى لم يكن يبعد فى الحقيقة عن وضع المستعمرات الحرة 
( الدومينيون ) فى الكومونولك ٠‏ 

ما السير أوستن تشمبران » فد كان ينطاق من نظرة أكثر واقعيةه 
والی هدف آکثر طموحا ۰ فکما آوضح بنفسه لثروت باشا » کان يفوم 
'للأزمة على أنها « أزمة مصالح » » أو على حد قوله : « ان من مصلحة 
مصر الحقيقية آن تذكر أن لبريطانيا العظمى مصالح وتبعات لا يسعها 
التخلى عنها ٠١‏ وان كل حكومة انجليزبة » أيا كان تشكيلها » لا يسعها 
الا آن تحافظ عليها مهما كلفها ذلك ءء وان لب المسألة قى الوقت 
الحاضر » هو ما اذا كان الشعب الصرى والحكومة المصردة على 
استعداد للاعتراف بالظروف الخاصة التى بجد كل من البلدين أنه وضع 
فيها تلقاء الآخر » وما بيترتب على تلك التذروف من القرورات بالنسبة 
لكل منهما ١ء‏ فان كان الجواب سلبا » ظلت العلاقات بين مصر وانجلترا' 
تحت رحمة آدنى حادث بطر » وتعرضت تلك العلاقة الى أزمات قد 
تضطر بريطافيا العثلمى » على سف » الى تسويتها بالقوة » ۽ 

وفى هذا الاطار من المنطاق المختلف » والهدف التباين » للجانبين ° 
المصرى والانجليزى »› دارت أشد الفاوضات تعسفا من الجانب 
الانجليزى » وأشدها تخاذلا من الجانب المصرى » مما يتضح بصغة 
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خاصة فى مالة الجيش المصرى » الذى هو مناط عنابتها فى هذه 
الدراسة ه 

وكنت قد أوضحت أن الجيش المصرى يرتبط فى المفاوضات 
المصرية البريطانية هم نقطتين برةكز عليهما الاستقلال » وهما : 

أولا : انهاء الاحتلال العسكرى البريطانى صر » وجلاء القوات 
البريطانية عنها ‏ بما يترتب على ذلك من آثار محتومة على الجيش 
المصرى » سواء فيما يتعلق بفك قيوده ء ورفع الوصأبة عنه » أو فيما 
تعلق بدوره التاربخی ۰ 

انيا : مسئولية الدفاع عن البلاد ء فى حالة بقاء قوات بريطانية 
فى مصر » وهل تكون هذه المسئولية ملقاة على عاتق هذه الققوات 
آم تكون على عات الجيش المصرى وحده ٠‏ 

وفی الدور الأول للمفاوضات الذی اتتهى بتصريح ۲۸ فبراير > 
وکذا فى الدور الثانى فى عهد حكومة سعد زغلول » لم بتجاوز البحث 
هاتین النقتین ۰ ولکن فی الدور الثالك ( ۱۹۲۷ ۱۹۴١‏ ) تناولت 
المغاوضات أيضا الجيش المصرى كمؤسسة من ناحية حجمه » وتدريه 
وتعلیمه » وتزویده باون والذخائر ٠‏ ويمكن رد السبب فى ذلك الى 
آن مباحثات ثروت قد دارت وآزمة الجيش طا تبرد حر؛رتها بعد » فكان 
من الطبیم آن تفرض تفسها على الباحثات » 

وقد قامت معالجة ثروت باشا لمسالة انهاء الاحتلال البربطاتى 
وجلاء الةوات البريطانية عن مصر » على أساس نظريته المتخاذلة » فقد 
اقترح أن ترخص « !لحكومة المصرة لبريطانيا بان تبقى قوة عسكرية 
قى الأراضى المصربة » ولا بكون لوجود هذه القوة مطلقا صغة الاحتلال 
ولا تخل بآى وجه من الوجوه بحقوق السيادة » على أن تستقر هذه 
القوة بعد انقضاء مدة ( ٠+‏ ) من تاريخ العمل بالمعاهدة قى ( ء٠‏ ) فى 
آى مكان من منطقة القنال » ء 
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آما النسبة لمسالة مسئولية الدفاع عن مصر » فقد تجاهلها ثروت 
باشا » فقد اقترح أن يكون الغرض من بقاء هذه القوة البريطانية هو : 
« تسهيل وتحقيق قيام بربطانيا العظمى بحماية طرق مواصلات 
الاميراطورة » ٠ )٤(‏ 

ويتضح من ذلك ما يلى : 

۱ - أن ثروت باشا قد سلم ببقاء قوة عس_كرية بريطانية فى 
الأراضى المصرة ٠‏ 

قبل التحفظ الأول من التحفظات الأربعة الى ينص على 
مستولية بريطاتيا عن حماية طرق مواصلات الامبراطورية قى مصر ٠‏ 

٣‏ تجاهل التحفظ الثانى الخاص بمسئولية بريطانيا عن الدفاع 
عن مصر * فوقف بذلك موقفا سلبیا ه 

٤‏ ب لم يكتف ثروت باشابهذا الموقف السلبى من مسالة مستولبة 
الدفاع عن مصر » بل قبل فى مشروعه بقاء القوات البريطاية فی جميع 
الأراضى المصرية لعدد من النين » الى حين انتقالها انى مكان يعين 
على القنال ء ومعنى ذلك الاعتراف الفعلى بآن آرض مصر كلها طربق 
آسامى للمواصلات البربطانية طوال تلك المدة ه 

_ أصبحت حماية طرق مواصلات الامبراطورية على هذا النحو 
تساوى حماية مصر طلوال تلك الفترة التى تنتقل بعدها القوة البريطافية 
الى مكان على القنال ٠‏ 

٦‏ - حتى بعد انتقال القوة البريطانية الى منطقة القنال » فان 
قحديد الغرض من وجودها هناكبحمابة مواصلات الامبراطوربة» معتام 
آن انجلترا صاحبة الولاءة فى حمابة هذا الجزء من الأراضى المصرىة. 

۷ لم يحدد ثروت باشا أجلا ممينا لبقاء القوة المسكرية 
البريطاتية فى الأراضى المصرية » وبمعتى أوضح أته لم يحدد آى أجل 
لجلاء هذه القوة ٠‏ وقد تعلل ثروت باشا فى ذلك بانه جعل السلير 
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آوستن تشمبرلن يوافق على اضافة عيارة فى اول الادة الخامسة . 
والتى أصبحت الادة السابعة فى المشروع النهائى » تحدد مدة بققاء 
القوات البريطانية قى مصر باته «ريشا بحين الوقت لعقد انفاق يمهد 
بموجبه حضرة صاحب الجلانة البريطانية الى حضرة صاحب الجلالة 
ملك مصر يمهمة حماية طرق المواصلات الامبراطورية ) ٠‏ ولكن هذا 
االتعليل لا قيمة له » لأن الأجل المذكور الذى حددته العبارة السابقة 
غامض » ويفتح الباب لبقاء القوات البريطانية فى مصر لأى عدد من 
السنين » لأن العبارة السالفة الذكر » لم تحدد موعدا محددا لتقد 
هذا الاتفاق ء ومع ذلك فحتى هذه العبارة ‏ باعتراف ثروت باشا 
تفسه - لم تكن الآ عبارة صورية لا غرض لها الا اجتذاب تاييد الشعب 
المصرى للمشروع ٠‏ فحين اعترض السير أوستنتشمبران على ادراج 
هذه العبارة فى المادة المذكورة» عاى أساس أن «حكومة حضرة صاحب 
الجلالة لا يسعها الارتياط تماما بتعهد صريح أو ضمنى بسحب جنود 
حضرة صاحب الجلالة ملك مصر » وتكليف الحكومة المصربة وحدها 
يمهمة حماية جميع خطوط مواصلات الامبراطورية > حيث تخترق هذه 
الخملوط الآراضى المصرية أو تمر عليها» إ» آكد لهثروت باشا _ كماسجل 
فى رسالة بعث بها الى السير أوستن تشمبرلن ‏ أنه « لم رم بالعبارة 
التى اقترحها الى هذا القصد » ولا الى هذا المعنى » )١(‏ وقال انه آمل 
اذا ما اعتمدت المعاهدة » انه قد بأتى يوم تشعر فيه حكومة حضرة 
صاحب الجلالة من أسباب الأمن بما يجعلها تعهد بحماية هذه المصالح 
قى المستعمرات الحرة الى حكومة تلك المسمتعمرات تفسها ٠‏ وان دولته 
نيدرك على كل حال انهذا اليوم يوم بعيد» ويكتفى بأن بترك لحكومة 
صاحب الجلالة مطلق الحرية والتصرف فى تق _رير أن ذلك حان 
بومه ) ! (ه) * 


ونلاحظ على اعتراض السير آوستن تشمبرلن الذى قدمه لثروت 
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باشا » انه قرن حماية خطوةٌ مواصلات الامبراطورية بالأراضى المصرية 
التى ذكر أن هذه الخطوط تخترقها أو تمر عليها » وممتى ذلكان حماية 
خطوط الامبراطوربة تساوى حماية الأراضى المصربة والدفاع عنها . 
ولم یعترض ثروت باشا فی رده السالف الذکر » مما یفهم منه تسلیمه 
بان مسو لبة الدفاع عن مصر منوطة بالقوات البربطائية الى حين يتم 
الاتفاق على أن يمهد بهذه المهمة الى الجيش الصرى ٠‏ 

ولم يلبث ثروت باشا أن انتقل الى معالجة مسالة الجيش الممرى 
كاداة حربية » فاقترح أن تنمهد الحكومة المصرة بان « يكون تعليم 
الجيش وتدريبه حسب‌الأساليب المتبعة فى!لجيش الانجليزى» واذا رآت 
الحكومة ضرورة استخدام ضباط آوروبين من الأجانب » فقد تختارهم 
من الرعاماً البربطانيين » ء وقد برر هذا التعهد من جانب الحكومة 
المصرة باته « لأجل تحقيق المعاونة بين الجيشين المصرى والبربطافى » 
قظرا لأن الجيش الانجليزى كان عليه بحكم المحالفة » أن يتقدم لنجدة 
مصر بصفة محارب اذا أصبحت قى حالة حرب للدفاع عن أراضيها » 
أو عن مصلحة من ممالحا )١(‏ « 

ولم توان الجانب الانجليزى فى المباحثات عن التقدم لملء الفراغ 
الذی خلفه ثروت باشا بمشروعه » وفرض سيطرته على الجيش المصرى 
على النحو الآتی : 

ولا - أضاف فى المشروع الانجليزى غرضا آخر لوجود القوات 
البريطانية فى مصر » الى جاتب حماية طرق المواصلات الاميراطورية » 
«هو : « تسهيل التعاون بين القوات المسلحة لكل من الحكومتين 
المتعاقدتين » (۷) ء وقد كانت اضافة هذا الغرض آمرا غريبا فى الواقم» 
لان اتعاون بین جیشی آی دولتین لا يتطللب مراببلة ادها الى جانب 
الآخر فى وقت السلم ٠‏ ولكن الهدف الذى کاذ ت‌ترمی اليه السسياسة 
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البربطانية » هو حصر نمو الجيش المصرى فى عهد الاستقلال الذى 
تاتى به المعاهدة فى اطارالتعاون مع الجيش اليربطانى ٠‏ يمعنى انه 
كلمأ زلدت القوات البريطانية > كلما قلت الحاجة الى القوات المصرية 
وكلما اتتشرت الأماكن التىتعسكر فيها القوات البريطانية» كلما ضاقت 
وانحصرت الأماكن التى تعسكر فيها القوات المصربة » وذلك كله 
باسم « اتتعاون » ! ۰ 

لهذا السيب » فقد أطلق المشروع انيربطانى العدد الذى يمسكن 
لبريطاتيا أن تضعه فى مصر من قواتها ٠‏ فحسب نص الشروع فأنها 
قضع « ما ترى ضرورة وجوده لهذا الغرض » ؛ (۸) ء وقد ساعد 
المشروع المصرى على ذلك فى الحقيقة » اذ لم يحدد عدد هذه القوات 
البريطآنية » اكتفاء بالقول فى المأدة الخأمسة بأن الحكومة المصربة 
« ترخص للحكومة البربطانية بان تبقى قوة عسرية فى الأراضى 
اأصرة» () ۰ على آنه حین ضاف المشروع انبرنعانی غرض «التعاون» 
بين الجيشين السالف الذكر ء كان ذلك محل ملاحظة ثروت بائشا 
نذى اشترط فى ملاحظاته على المشروع البريطانى آنه « اذا وجب 
الاحتفاظ بهذا الغرض » فيجب أن تشترك الحكومتان فى قحديد العدد 
اللازم من الجنود البريطانية وفى تعيين لكان الذى تعسكر فيه» )٠١(‏ 

تايا - اشترط المشروع البريطانى « لتحقيق التماون بين اليشين 
تحقيقا فعليا » » أن « يكون تعليم الجيش المصرى وتدريبه حسب 
الأساليب المتبعة قى الجيش !لبربطانى » ء كما أوجب على الحسكومة 
ثاصرية » فى حالة ما اذا رآت ضرورة استخدام ضباط أو مدربين من 
الأجانب أن تختارهم من الزعايا البربطانيين » )۱١(‏ ء وكان المثروع 
الصرى قد جعل ذلك آمرا اختياربا للحكومة المصربة كما رأينا ٠‏ 

ثالثا _ اشترط المشروع البربطانى الا يتجاوز عدد رجال الجيش 
المصرى فى زمن السلم roe‏ رج )1%( ٠‏ وقد كان هذا العرعط 
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لغریب محل هجوم ضار من ثروت باشا » الذى كتب فى تعليقه على 
المشروع بقول : « ان تحديد قوات جيش أحد الطرفين المتماقدين 
فى معاهدة دفاعية هجومية » آمر لیس له نظیر ولا مبرر له آدا » ولیس 
من شك فى آن مصر أبعد ما تكون عن الرغبة فى الحرب » وليس لها 
نى الحرب مع ذلك حاجة : فجارها الى الشرق هو بريطانيا المظمى 
حليفتها » والى الغرب دولة ايطاليا التى ما برحت علاقاتها الودية بها 
على خير ما برام * أما السودان فقد ساد السكون فيه وخيمت عليه 
الطمآنينة > فلا خوف من نزوع آهله الى الثورة ولا من اعتداء جدبى 
تقوم به البلاد المتاخمة له ء لذلك كله تكون القوات الحالية للجيش 
كافية نسبيا ٠‏ ولكن الذى لا يتفق يتفق مطلقا » لا مع استقلال البلاد » ولا 
مع معاهدة التحالف » هو فكرة التحديد فى ذاتها ٠‏ ولم تذعن مصر 
لتحدید قواتها الا فى عهد سيادة الدولة العثمانية » وكانت قوات 
الجيش المصرى مع ذلك محددة بشمانية عشر لف جندى » آفيجوز اذن 
آن يفسر التحديد المقترح » بان بربطانيا العظمى قخشى اذا أصبحالجيش 
الملصرى كبيرا »> أن يعرض للخطر سلامة المواصلات الامبراطورية ۽ 
آو يجوز آیضا آن یمهم آنه اذا کان المشروع الہربطانی › قد آفرغ فی 
قالب لا يترك لمصر مجالا للحرية تستطيع التحرك فيه » فما ذلك الا 
أخوف يداخل بريطانيا من تصرفات الحكومة المصرية ۽ اذا كان الأمر 
كذلك » فخرآلا بجرى حديث فى محالفة » فما كانت بلفظها ولا بمعتاها 
لتستقيم أو لفق مع تسوية يمسدها ذلك الخوف والتدايير التى ها 
لاتتاء أسبابه ۰ ولقد بتبادر انى الذهن آن عدم تحديذ قوات الجيش 
المصرى هو بالأكثر لمصلحة بريطانيا العظمى » اذ كلما زيد عدد تلك 
القوات ء خف عن عاكقها آثر ما تعمهدت به كحليفة من المعاونة على 
الدفاع عن مصر ء ولكن هذا وجه يفرض فيه توافر الثقة من الجانبينء 
على کل حال » فانه يجب التنبيه الى أن هته هى المرة الأولى التى 
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تتغرض فيهاً مسالة تحديد قوات الجيش المصرى » فان المغاوض ات 
السابقة لا تتضمن آى أثر فى نذا المدد (۱۴) ٠‏ 


رابعا ‏ اشترط المشروع البريطاتى « آلا تدرب الحكومة 
لصریة رجالھا فی بلد آچنپی عدا بریطانیا المظمی » » وان یتم التدریب 
المسکری على مد « مدربین' وفتنین عسکرین ٤‏ تضعهم الحسكومة 
'البريطانية تحت تصرف الحكومة المصرية »> )٠١(‏ ء وقد وکن سامل ثروت 
باشا : اذا يكون الشىء الجائز فى الجيش البربط انى ممتنعا فى 
الجيش المصرى ؛ ٠ )٠١(‏ 
خامسا ‏ اشترط المشروع البربطانى آن «تورد حكومة حضرة 
صاحب الجلالة البريطانية الى الحكومة المصربة بالثمن الأساسى » ما 
بازمها من الأسلحة والذخار والتعيبنات مما لا يصنع فى مصر ٠‏ وليس 
للحكومة الصرية آن تستوردها منآی مصدر آخر > )۱١(‏ » وقد آبدی 
ثروت باشا دهشته لهذا الشرط ء لانه حتى اذا كان تعليم الجيش 
المری وتدریه على نط آسالیب الجیش البریاتی » بتطل غرورة 
توحيد الأسلحة والذخائر فى الجيشين » « فان هذه الضرورة ثى»ء » 
والالتزام بوجوب الرجوع الى الحكومة البريطانية مى توريد هذه 
الأساحة والنخائر شىء آخر لا يستازم أحدهما الآخر * فلم لا تخاطب 
الحكومة المصردة مباشرة دور الصتاعات القائمة بصستع الأسلحة 
-والذخائر المطلوبة ۽ » وهل المقصود هنا أيضا بسط رقابة ۽ ) » 
سادسا ‏ اشترط المشروع البريطانى أن تحظر الحكومة المصرية 
الطيران فوق شقة من الأراضى عرضها عشرون كيلو مترا « على كل من 
جانبى قناة السويس.» ‏ بما يتضمن ذلك من الأضرار بحرةالمواصلات 
بين مصر وآسيا » ومنع الطائرات المصربة من التحليق غوق القناة وغيرها 
لی الجااب الآسیوی ء وقد آبدی ثروت باشا تشسککه فی آن کون 
«هذا ا لمنع مما تقضىبه الضرورة أو تسوغه المصلحة » فقد يكون منالممكن 
اليش الممرئ _ ٠٥۷‏ 


اعتبار شريط من الأرض على جانبى قناة السويس فى بض جهاتها 
منطقة عسكرية لا يجوز التحليق فوقه بالطائرات » « ولكن لا يمكن 
تطبيق هذا المنع على عموم منطقة القنال > ٠ )١۷(‏ 

سابعا اشترط المشروع اليربطانى استمرار وقوع الجيش 
المرى تحت سيطرة افش المام على تفس الأسس النى اتهت اليا 
أزمة الجيش ! آو على حد تعبير النص الانجليزى « طبقاً للاحكام 
امنصوص عليها قى المذكرات التبادلة بين ممثلى حضرة صاحب الجلالة 
البربطانية وريس مجلس الوزراء بتاربخ ٠۹‏ ماو و٣‏ و ۱۳ و ۱٤‏ يوتیه 
۲۷ على التوالى » ء٠‏ كما اشترط أن بكون ذلك طوال الستوات 
العشر التى حددها المادة الخامسة من المشروع البريطانى » لتنتقل 
بعدها القوات البريطانية المنتشرة فى مصر الى مكان محدد تستقر 
فبه باتهاق الحكومتين البربطانية والمصرمة ٠‏ ومعنى ذلك أن السياسة 
البريطانية قد نسقت آنه فى الوقت الذى تكون فيه انقوات البريطائية 
معسكرة فى جميع آنحاء البلاد » يكون الجيش المصرى أيضا خاضعا 
لسيطرة المفتش العام » وكانت الحجة البريطانية فى ذلك هى « تحقيق 
الاتصالبين القوات المسلحة البريطانبةوالمصرمة وتنسيق تدربها )! (۱۸) 

کان هذا هو فحوی الشروع البربطانى للسميطرة على الجيش 
المصری الذی قدم لثروت باشا ٭ وعندما آبدی ثروت باشا ملاحظاته 
على تلك النصوص » أجرى الجانب البربطاتى تعدبلات واضافات 
عليها « بقصد ارضائه » حسب قوله » وكانت المحصلة النهائية لهمذه 
التعديلات - كما وردت قى المشروع النهائى على النحو الآتی : 

آولا - تزلت السياسية البريطانية عن الغفرض الذى كانت قد 
أضافته لوجود القوات البربطانية بمصر » وهو الخاص بتسهيل التعاون 
بين قوات البلدين » وآضيفت العبارة الضعيفة والصوربة التى تحدد 
أجل بقاء 'لقوات البريطانية فى مصر بآنه « ريما محين الوقت لعقد 
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اتاق يمهد بموجبه صاحب الجلالة البربطانية لماحب الجلالة ملك 
مصر مهمة تحقيق هذه الحماية (حماية طرق المواصلات الامراطورة) ٠‏ 


انیا نزل الجانب البریطانی عن اشتراط الا يتجاوز عدد 
الجيش المصرى فى زمن السلم ٠٠١‏ ر١٠‏ رجلا ء 

ثالثا - تعدل النص الخاص بتوريد الاسلحة ء فيعد أن كان 
ينص على أنه « ليس للحكومة المصرمة آن تستوردها من أى مصدر 
آخر » » آى عن غير طربق الحكومة البربطايِة › ترك للحكومة 
المصربة الخيار قى ذلك » على أن يكون الاستيراد من بربطانيا ٠‏ 
فاصبح على النحو الاتى : « وتبذل حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
وساطتها !ذا طلبتها الحكومة المصرية لتسهيل توريد تلك الاسلحة من 
بريطانيا العظمى » ٠‏ 


رابعا ‏ رفعت الحكومة البريطانية الحظر الذى وضعته فى 
مشروعها على تحليق الطائرات المصرية فوق قناة السويس (عشرين 
کیلو مترا على کل من جانبیها ) وقصرته على طيران الدول الأخرى ۰ 
فقد نصت الفقرة (ه) م ن‌الملحق (أ) على آن « هذا انحظر لا يسرى 
على قوات كل من الطرغين التعاقدين » ولا على ما هو قائم الآن من 
خدمات الطيران المنظمة بناء على الترتيبات المعمول بها » ٠ )۱١(‏ 

خامسا ‏ آما بالنسبة لوضع المفتش العام فى الجيش المصرى » 
قان ثروت باشا کان قد آبدى اعتراضه على اشارة الجانب الانجليزى 
الى المذكرات التى تبودلت فى أزمة الجيش فى المشروع البريطافى الذى 
قدم اليه فعلی حد قوله : « لما کان تبادل هذه المذكرات لم يحصل 
الا بمتاسبة حادث كاد يكدر العلاقات الحسنة بين البلدين » فققد 
آثرت آلا المح الیه آو آذکر به فی سیاق معاهدة یراد بها توثیق 
روابط الصداقة والود » (ء٠) ٠‏ وقد استجابت السياسة البربطانية 
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لهذا الافتراض بطريقتها الخاصة » فنصت الصيغة الجديدة على أفه 
« ما لم يتغق مقدما بين الطرفين المتعاقدين على العكس » بحتفظ فى 
الجيش المصرى مدة العشر السنوات المشار اليها فى المادة السابعة 
من المعاهدة ( والتى يعيد الطرفان بعدها النظر فى مسالة المكان الذى, 
تستقر فيه القوات البريطانية فى مصر ) بموظفين بريطانيين من 
أندرجات الموجودة الآن فى وظاتفهم الحالية وبالشروط المنص وص 
عليها قى العقود المعمول بها » )۴١(‏ ء ومعنى ذلك آنهفى الوقت الذى 
تزل فيه انجافب البريطانى عن ذكر المذكرات التى تبودلت قى أزمة 
الجيش » فانه أعطى للصيغة الجديدة مدلولا أوسع مما كان للصيغة 
السابقة »فنص فيها على الاحتفاظ فى الجيش المصرى بجميع الضباط 
البربطاتيين الموجودين » وبالشروط المنموص عليها قى عق ودهم ٠‏ 
و كان عدد الضباط البريطانيين فى الجيش المصرى فى ذلك الحين - 
فيما عدا المفتش العام ومساعده » وبعض جاويشية ومستخدمین هم 
بطبيعة الحال خارج دائرة البحث _ عشرة ضباط » من بينهم » طبيبان 
وخمسة مدربين وثلاثة فى ساك الجيش هم : مدير قسم المهمات. 
ومدير الموسيقى وضابط ميئة آركان الحرب ء وعلى ذلك فغيما عدا 
ادربين الخمسة الذين تص على حالتهم ومركزهم فى الادة الخامسة من 
مشروع اأماهدة التى تتعهد الحكومة بمقتضاها بأنها اذا رآت ضرورة 
استخدام مدربين آجانب » فتختارهم من الرعايا البربطانيين » فلم يكن 
ليتصور آى سبب من آسباب السياسة العامة - على حد تعبير ثروت 
باشا تفسه ‏ يدعو الى التمسك لاء بعد انهاء مدة عقودهم (۲۲)ء 
اذلك فقد رآی ثروت باشا آنه من القروری آن تفهم العبارة الجديدة 
على «آن من يجب الاحتفاظ به فى خدهة الجيش المصرى هو الفته 
العام ومساعده فقط » وعلى أن اختصاصات هذا المغتش العام قظل 
محدودة بمقتضی مرسوم پنایر ٠۹۲١‏ الذى آنشا مجلس الجيش 
ولجنة الضباط وجعله عضوا فيهما > ()) ٠‏ 
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وقد فصل ثروت باشا وجهة نظره هذه فى مذكرة تكميلية » 
أوضح فيها أن المذكرات التى تبودلت فى هذا الان ( حول ازمة 
الجيش هى يونية ) لم يقصد بها الا ضابطان بريطانيان هما : المت 
اعام ومساعده » وآن تلك المذكرات قد آيدت اختصاصات المفتش 
امام بالصورة التی قررت بها فی مرسوم ینابر ۱۹۲۰ »› وانه د آی 
ثروت باشا - فى تقرر هذين الأمرين » لم يخرج عن نمصوص تلك 
المذكرات التى راعاها بدقة » « فهل توجد اعتبارات أخرى تدعو !لى 
تضبر المعنى الواضح لتلك النصوص ؟ » ثي قال انه أذا لم يكن 
نص الغقرة التى وردت بالمشروع النهائى فى هذا الخصوص قد 
قصدت لير استبقاء المفتش العام ومساعده وحدهما » « فينبغى بعد 
ذلك تعیین اختصاصاتهما » ۰ وقال انه من الواضح أن مساعد المفتش 
اعام ليس له اختصاصات خاصة بذاته » وانما تنحصر اختصاصاته فى 
مساعدته للمفتش العام فى حدود اختصاصات هدا الأخير وتولى هذه 
الاختصادات تفسها عند غيبه ٠‏ ومن آم فلم يبق بعد هذا الا معمرفة 
اختصاصات المفتش العام » وقد بين ثرو تباشا أنه بسط هذه المسالة 
فى المذكرنين المصريتين المؤرختین ۳ و ٤‏ يونيه ۱۹١۷‏ ( آثناء أزمة 
الجيش ) بما فيه الكفاية » وقال : « والواقع آنهاذا نظرنا الى المسالة 
من وجهة تاريخ مرسوم سنة ۹٠١‏ » أو نظرنا اليها من وجهة نظام 
وزارة الحربية كجزء من هيئة وزارمة مسئولة » أو نظرنا اليها أخيرا 
من وجهة حسن نظام العمل فى مجلس الجيش ولجنة الفباط » 
ولمغتش !العام عضو فى كليهما - لا يمكن التسليم بان يكون للمغتشس 
'لمام اختصاصات » من شآنها آن تعارض أو أن تعطل تصرفات ذلك 
المجلس أو تلك اللجنة أو تصرفات الوزير المسئول ء وان مرسسوم 
سن ۱۹۲۵ النبی کان سبنکس باشا من العاملين على اصداره لم بزل 
معمولا به » وبناء على ذلك ففى حدود ذلك المرسوم يجوز للمفتشس 
العام » ویجب عليه » آن بباشر اختصاصاته » )۲٤(‏ ۰ 
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وهذا الكلام الذى ساقه ثروت باشا قى مذكرةة التكميلية 
بخصوص اختصاصات المفتش العام » يتير من وجهة نظرفا محاولة 
منه لتصحيح وضع المفتش العام فى مجلس الجيش ولجنة الضباط فى 
مرسوم ۱۹۲۰ » آو يمعنى آدق » « لتحديد » هذا الوضع على نحو 
فق مع وضع الاستقلال الذى سيصبح لمصر بمقتضى المماهدة 
الجديدة * فقد سبق أن بينا فى هذه الدراسة أن الغرض من مرسوم 
۲١‏ هو نقل اختصاصات السردار الى مجلس الجيش ولجنة الضباط 

بحيث يتم يتمتع القت المام الانجليزى بالساطة الكاملة فيهما » ويلك 
فقد منصب السردار أهميته وتفوذه > وتقبل الحكومة البربطانية 
من ثم تعيين قاد مصرى تيه ٠‏ ومعنى ذلك أن الحكومة الانجليزدة 
لم توافق على صدور مرسوم ۱۹۳١‏ الا لنها کانت تعرف مس-تقبلا آن 
المفتش العام سوف يكون هو المسيطر فى مجلس الجيش ولجنة 
الضیاط » بحکم وجودہ فی کلیھما ٠‏ ولھذا کان سہنکس باشا _ کیا 
ذكر ثروت باشا _ آحد العاملين على اصدار المرسوم ٠‏ ومن هنا » فق د 
جرت المحاولات الوطنية من جانب وزير الحربية الوفدى خشبة بك » 
لاغفال شان المفتشس العام واتباع سياسة الاهمال ازاءه » حتى تدهور 
تفوذه قى عهده الى الدرك الأسفل » كما جرى الهجوم عليه أيضا من 
الوطنيين فى البرلان » وآخذت لجنة الحرية البرلانية تبحث مرسوم 
۱۹۲٠-‏ من جديد بعْرض تقليل اختصاصات وسلطة المهتشس العام “ 
ومن هنا آبضا » من الجانب الآخر » فق د تركز اهتمام السلطات 
البريطانية فى أثناء آزمة الجيش على تاكيد سلطة المغتش العام » وذلك 
عن طریق رفع رتبته الى رتبة « فرق » وتعیین ضابط بربطانی کبیر 
برتبة لواء لیکون مساعدا له (ه)) » وقد کان من المتوقع فى مشروع 
معاهذة تسوى جا القضية الوطنية وتنشىء علاقة جديدة بين مصر 
وبريطانيا » أن تحقق هته العاهدة الرغبات الوطنية قى التخلص من 
المفتش العام وانهاء وجوده تماما فى مجلس الجيش ولجنة الضباط ء 
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ولكن السياسة البريطانية آصرت _ كما رأينا - على وجود هذا المفتش 
العام قى العاهدة الجديدة » بنفس الالطات التى تاكدت له أثناء 
أزمة الجيش تحت تهديد المدرعات البربطانية التى أرسلت الى 
الاسكندرمة » آى فى آسوا الصور التى أصبحت علييا هذه السلطات 
وآشدها غلوا ء ومن آجل ذلك کان اصرار ثروت باشا فی مذکرته 
التكميلية السالفة الذكر » عا ىعدم التسليم بان بكون للمفتش العام 
فى المعاهدة الجديدة اختصاصات « من شأنها أن تعارض أو أن تعطل 
تصرفات مجلس الجيش أو لجنة الضباط أو تصرفات الوزبر المسئول » 


حسب قوله ه 


فالمعركة س كما رآينا ‏ كانت دائرة حول تحديد اختصاصات 
اتش العام فى مجلس الجيش ولجنة الضباط » لانه حول هذا 
التحديد كان يتعلق مصير السلطة فى الجيش المصرى فى عمد 
الاستقلال : هل تصبح قى بد المعتش العام الانجليزى ومساعده » آم 
تصبح فی ید مجلس دستوری هو مجلس الجیش »› ووزبر مسئول 
هو وزير الحربية المصرى ؟ ٠‏ 

على أن السياسة البريطانية لم تفا الا أن تتمسك بموقفها قى 
هذه المسالة ٠‏ فقد كتب المي آوستن تشمبرلن الى ثروت باشا 
بقول انه « لا يستطیع أن يسايره » فيما جاء بالرسالة التى بعث بها 
اليه » لان النصوص التى تناولها ثروت باشا قد تم الاتفاق عليها معه 
فى لندن » « ولهذه النصوص من أول نظرة فيها معنى صربح جدا» 
ولا يمكن أن يكون لها غير ذلك المعنى ٬فلا‏ يمكن أن تكون ة 
مسالة تغبیر نصوص » ثم آبدی استعداد حکومته «للمناقشة فی آن 
يستبدل بالنظام الحالى بعثة عسكرية بريطانية > )۲١(‏ ( كان قد أثار 
قكرة هذه البعثة لأول مرة فى خطابه انى ثروت باشاً يوم ١‏ فبرأير 
٠ ) ۲۸‏ وكلف اللورد لويد بتولى المفاوضة فى هذه النقطة مع 
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تروست؛.باشا » وآن يبسط له وجهة نظر حكومته فى آمر هذه البعثة »> 
. وهی آن تكون بعثة عسكرية كالبعثات الموجودة فى اليوتان 
وتشيكوسلوفاكيا وغيرها من البلاد المستقلة » لتكون الاشارة اليما 
بديلا عن النص الخاص بالجيش فى المعاهدة (۲۷) » ولكن السي 
تشمبزلن فى الوقت تفسه,» أصر على تاجيل مالة الجيش الىما بعد 
٣لتوقيع‏ على المعاهدة (۲۸) ٠‏ 
وقد کان هذا الموقف فوق ما يستطیع أن يقیل به ثروت باشاً » 
ففيما يختص بما ذكره السير أوستن تشمبران عن النصوص والاهاق 
علیها » فقد آوضح ثروت باشا آن هذه النص وص « وضعت على آقر 
ا ناقشات التى دارت فى أثناء زبارتى الأخيرة لمدينة لندرة » بل ان 
بعض هذه النصوص لم توضع فى صيغتها النهائية الا عقب عودقى 
الى القاهرة ء ولا كان قد أريد بهذه النصوص التسليم بالاعتبارات 
التى كنت أبديها » فقد كان المفهوم طبعا أن يكون لها مدلول المعائى 
التی اتفقنا علیھا ٭ على آنها فی الواقع تضمنت صيفا جوز آن توول 
على وجوه مختلفة > بل أولت فعلا تلك الوجوه المختلفة » ٠‏ آما عن 
اقتراح البعثة المسكرية البريطانية » فقد آبدبى سروره به لما أبلغه 
اللورد اليه » ولكنه آوضح انه لا بستطيع أن يقبل تأجيل حل ممالة 
الجيش الى ما بعد التوقيع على العاهدة ء 
ولا کان گروت باشا قد آبدی عدم موافقته آيضا على وجهة 
النظر البربطانية فى مسألة البوليس » حيث كانت ترمى الى ابقاء علد 
«راختصاص الموظفين البريطانيين بادارة الأمن المام والبوليس دون 
تغيير الا بعد الاتفاق مع الحكومة البريطانية » وتحدد أجل الاحتفاظ 
بهولاء ء تاريخ الاتفاق مع الدول لاصلاح نظام الامتيازات أو عرض 
السالة على مجلس عصبة الأمم بعد خمس سنوات من تاذ المماهدة 
ومعنى ذلك السيطرة على البولیس الى جاب الجیش ! (۹)) م 
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ولا کان السیر آوستن تشمبران قد آلح على ثروت باشا فی 
ابلاغ المشروع فورا الى زملاته الوزراء والى النحاس باشا » دون 
انتظار حل مسالتى الجيش والبوليس › « مهما يكن من تائج هذا 
الابلاغ » وکان النحاس باشا وزملاؤه فى الوقت تفسه قد أعريوا 
عن رغبتهم فی الوقوف على المشروع والمذكرات التى تبودلت منتذ 
وضعه » آبا کانت حالته _ فلم یجد ثروت باشا بدا من الرضوخ لته 
« الرغبة العامة ) حسب قوله « 

وقد جرت الأمور بعد ذلك فى مجراها المعقول الوحيد ء فقد. 
اسفرت دراسة النحاس باشا للمشروع !لنهائی عن آته « لا يتفق لا فى 
آساسه ولا فی نصوصه مع استقلال البلاد وسیادتها » ٭» وقد صارح 
ثروت باشا بلك یوم ۲۲ فبرایر ۱۹۲۸ بحضور عدلی باشا » واتفقا 
على أن يعرض النحاس المشروع على الوفد ليتخذ قراره » وأن قوم 
نروت باشا بعرضه فى تفس الوقت على الوزراء بصفة سرية ٠ )۳١(‏ 
وقد رآی زملاء ثروت باشا أيضا أن المشروع « لا يتفق فى أناسه 
وتصوصه مع استقلال البلاد وسيادتها » ويجمل الاحتلال العسكرى. 
البريطانى شرعيا » ٠‏ وعهدوا الى ثروت باشا بابلاغ السير أوستن 
تشمبرلن باتهم لا يسعهم قبول المشروع » فاباغ اللورد لويد بذلك يوم 
۽ مارس ۱۹۲۸ )۳١(‏ ء وانتهت بذلك مباحثات ثروت _ تشمبرلن » 

ايش المصرى فى مفاوضات 

محمد محمود - هندرسون 

اتضح لنا من عرضنا ااسابق لمباحثات ثروت تشمبرلن » أن 
الخلاف حول الجيش المصرى کان عاملا رئيسيا فى تحطيم هذه 
انباحثات + ولهذه التتيجة مغزاها الواضح » فان الجيش هو المحك. 
المسحيح لاستبار قوة استقلال آية آمة ٠‏ لذلك : ولا كانت بريطاقيا 
لا ريد التخلى عن مركزها ذ ىمصر باية حال » فلم تقبل بتسليم هذه 
القوة !لى الأيدبى الوطنية » حتى لا تتخذها هذه سلاحا ضدها ٠‏ 
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ومع ذلك » فان هذه التتيجة التى اتنهت اليها مباحثات ثروت 
تشمبرلن » كانت متاثرة بحدث داخلی هام » هو وفاة سعد زغلول 
یوم ۲۳ آغسطس ۱۹۲۷ واتتخاب مصطفی النحاس باشا خلفا له يوم 
٤‏ سبتمبر ۱۹۲۷ ء فلقد كان لهذا التغيبر فى رياسة الوفد تأثيره 
المدمر على المباحثات الجارية بين ثروت وتشمبران ء خمع أن الحكومة 
البريطائية كانت قد رآت فى هذا التغيير فى بداية الأمر » حافزا لها 
على المضى فى المباحثات » على اعتبار ان هذا الاستمرار من شانه أن 
یسهل على ثروت باشا تالف حزب قومی مؤید للمعاهدة فی مصر من 
آفراد معقولين » يستطيع أن ينالب به المتطرفين الذين أصيبوا بضربة 
قاسية بوت سعد زغلول )٠۴(‏ » فان السلطات البريطانية الموجودة 
فی مصر كانت ترى أن هذا التضيبر فى رياسة الوفد بتطلب التريث 
والانتظار » حتى تظهر دلالل تكن تطورات الموقف المترتبة عليه > 
لذ لم یکن ثمة ضمان فى ذلك الحین بان ثروت باشا سوف يحرز حتما 
الموافقة على المعاهدة فى مصر مهما ذهبت الحكومة البريطائية فى 
التنازل والتساهل › کما آن الوفد سوف بسعی لاثبات وجوده قى عهد 
زعامته الجديدة عن طربق اطلاق الشعارات العاطفية ٠ )٠۴(‏ وقد لقى 
هذا التحذير الاستجابة من لندن ٠‏ فمن الحقاأق الثابتة آن المباحثات 
بين ثروت باشا والسير أوستن تشمبران لم تستمر بعد ذلك الا تحت 
الحاح شدید :من ثروت باشا ب حسما یروی بتفسه فی وثائق 
اأغاوضات )٠٤4(‏ ء 
وعلى كل حال » ففى النترة من اعلان فشل مباحثات ثروت 
تشمبرلن فی ٥‏ مارس ۱۹۲۸ الى صيف عام ۱۹۲١‏ تير الممرع 
السیاسی + فی کل من مصر وبریطانیا تغیرا شاملا وقیما بتصل بمصر 
فان توقعات السلطات البريطانية قى مصر » بالنسبة للموقف الداخلى 
قد محققت » فقد اهار الاشلاف ببب رتبة الاحرار الدستوريين فى 
الاستفادة من اختفاء شخصية سعد زغلول للوثوب الى الحكم والزعامة 


ف 


من غير الطربق الدستورى ء وساعدت السياسة البريطانية على 
ذلك » عندما رآت آن رفض مشروع المعاهدة معيد الحالة السياسية 
الى ما کانت عليه قبل بده المحادثات مع ثروت باش |» ويخضع البلاد 
للعلاقة التى تشآت عن تصربح ۲۸ فبراير » فاثارت لذلك الأزمة الخطيرة 
التى عرقت باسم « آزمة قانون الاجتماعات » فى تهس اليوم الذى 
قدمفيه ثروت باشا استقالته الى اللك» وأخبر اللورد لويد بذلك» أى 
فى يوم ٤‏ مارس » لتواجه الحكومة الجديدة بهذه الأزمة عند تاليفهاء 
وكان بتاثير هذه الازمة » أن تأججت من جديد تيران الصراع الحزبى» 
وآخذت الاستقالات تتوالى من وزارة مصطفى النحأس › بينما 
كانت موامرة قضية سيف الدين » وهى الحلقة الثانبة من المؤامرة 
التى دبرت للدستور » تنفجر للتشهير بالنحاس باشا ٠‏ وعلى هذا 
النحو تصدع الاتتلاف وانهار » وكانت تلك هى التعلة التى تذرع le‏ 
الك فوؤاد لاقالة النحاس باشا يوم ٠‏ بونية » وتالفت وزارة محمد 
محمود باشا فى تفس يوم اقائة النحاس .باشا لتعطل الحياة الدستورية 
ثلاث سنوات قابلة للتجديد » وعلى يد هذه الوزارة جرى الدور التالى 
من آدوار المغاوضات ٠‏ 


کان هذا ما جری من تغبیر فی مصر » آما فی انجلترا › فان 
الظلروف السياسية الداخلية هى الأخرى تعرضت لتغير كبير ء فققد 
جرت الاتتخابات العامة فی آواخر مایو ۱۹۲٩‏ » وأسغرت عن حصول 
حزب العمال على الأغلبية ء فاستقالت وزارة المحافظين التى كان 
برأسها المستر بلدوين » ولف المستر مكدونالد » زعيم حزب العمالء 
وزارته الثانية فى أوائل يونيه من ذلك العام ء وقد تولى المستر آرثر 
هندرسون وزارة الخارجية فيها ٠‏ وبذلك تمهد انطريق لمالجة جديدة 
للقضية الوطنية » لم تكن لتخطر ببال محمد محمود باشا وهو يمطل 
الحياة الدستورية ثلاث سنوات قابلة للتجديد ٠‏ 
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فقد جاء توزارة العمال البريطائية قى وقت كان المئاخ السياسى 
:العالمى بعد توقيع ميثاق السلام الذى عرف باسم «ميثاق كيلوج» - 
وهو الميثاق الذى أبعد فكرة الحرب بتعهد موقعيه بآن تتم تسوية 
حشكلات علاقاتهم بالوسائل السلمية ‏ بتيح لها الغرصة لعقد تسوية 
:مع مصر » تقدم فيها من التساهلات فيما يتعاق بالنصوص العسكرية 
ما تستطيع الدفاع عنه مام البرلان ٠‏ وقد أفصحت عن سياستها 
الجديدة حين قامت بعد تاليفها مباشرة باقصاء اللورد لويد عن 
منصبه » وقد كشفت الناقشات التى دارت فى مجلس العموم حول 
هذه المسالة » عن أسباب تدل على اتجاه جديد نحو معالجة القضية 
. المصرية يختلف عن الاتجاه الى كان مسيطرا منذ مصرع السردار » 
وهو الاتجاه الذى كان يعمل على تضبيق الخناق على مصر » ومحاولة 
صوغ التحفظات الأربعة فى شكل معاهدة توافق عليها مصر » كما 
جری فی مباحثات ثروت تشمبران وقى آزمة قاتون الاجتماعات ٠‏ 

لذلك » فلما أراد محمد محمود باشا تسوية القضية الوطنية 
,بطردةة بكر ر ین ال فی الک مدد بان و ت ر 
التجدید وذلك عن طريق «تجزلة المسائل المصرية» وحلها فرادى» لم 
بلق موافقة من الحكومة البريطانية » وسئل عما « !ذا كان بشاطر 
:الرغبة والاستعداد لمعالجة المسالة برمتها ۽ » » ولم يجد محمد محمود 
,اشا مفرا من القبول » وبذلك بدأت مفاوضات محمد محمود - 
هندرسون )°( ۰ 


بدت مفاوضات محمد محمود ‏ هندرسون فى ظل رغبة 
مخلصة من الحكومة العمالية فى تقسوة القضية المصردة التى عجز عن 
حلها المحافظون ٠‏ وقد انمكس ذلك على وجه الخصوص فيما تعلق 
بموضوعتا » وهو الجيش المصرى ٠‏ ففيما مختص بالوجود العسكرى 
'البريطاقى تى مصر ء وهو الوثيق الصلة بالجيش المصری ‏ كا 
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رآينا - فبمقتضى المشروع البريطانى تهسه ء لم يعد للقوات البريطانية 
أن تبقى منتشرة فى جميع أنحاء القطر ء بل نصت الادة الثامنة على 
آن تقيم هذه القوات « شرقى التل الكبير » » وقد طلب محمد 
محمود باشا تحديد موقع القوات البريطائية بخط الطول »۳ » وهو 
يقع أبمد الى جانب الشرق من التل الكبير ء فاجيب الى طلبه » 
وتعدلت الادة التاسعة على هذا الاساس (م) ء 


آما بالنسبة للغرض من وجود القوات البريطانية فى تلك 
المنطقة » فقد حدده المشروع انبريطانى بأنه « لتسهيل وتحقيق » 
قيام بريطانيا «بحماية طرق مواصلات الامبراطورية البريطانية» (۷م). 
وقد عللب محمد محمود باشا تعديل هذه الادة لتحديد آن المقصود 
« بالحماية » هو قناة السويس وحدها › باعتبارها طريقا آساسيا 
نلمواصلات الامبراطورية » وذلك « لدفع زعم ألفناه من بعض 
المعتمدين البريطانيين » من أن مصر جميمها طريق أسأسى للمواصلات 
البريطانية » وبذلك بنتفى ان بكون للقوات المرابطة فى منطقة القداة 
آی شان آو أى غرض يتعلق بىا عدا تلك النطقة من جمات 
القطر » (۳۸) ٠‏ وقد قبل الجانب البريطانى هذا الطلب ٠‏ 

أما بالنسبة للقوات المصرة » فقد تصت المادة السابمة من 
المشروع انبريطانى على آنه « نظرا الى حتمال 'لتماون الفعال بين 
الجيش البربطائى والمصرى » يتعمد جلالة ملك مصر بانه اذا رآى 
ضرورة للاستعانة بمعلمين عسكربين من الأجانب » فان هولاء المعلمين 
بختارون من الرعاا البريطانيين فقط » (۲۸) ء كما نصت المذكرة 
البريطانية عن الجيش » على انهاء الترتيبات القائمة التى بمقتضاها يباشر 
المتش العام ومن معه اختصاصات معينة » وسحب الضباط البربطاتين 
من القوات المصربة » وأن تستبدل بذلك « بمثة عسكرية بريطاتية » 
جغرض المشورة ٠‏ ولكن المشروع البريطانى بى تعبين هقه البعشة 
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العسكربة على « ادراك الحكومة المصرية ما لتماثل التدريب وتشايه 
الأساليب من الأهمية العتلمى فى الطوارىء » (ء٤) ٠‏ والغرض من 
ذلك النص » اخراج البعثة من آن يكون سبب ايفادها اختيارها وقتياء 
وقد طلب محمد محمود باشا تغيير هذا التعليل ليصبح : « نظرا 
لاستحسان الوحدة قى التدريب والأساليب بين الجيشين المصرى 
والبزيطانى » » وذلك حتى يكون اباد البعثة تطوعا واختيارا من 
الجانب المصرى لاعتبارات التدريب الوقتية ولا يكون اكراها 
له ٠ )٤١(‏ وقد قبلت الحكومة البريطانية اجراء هذا التعديل ٠ )٤١(‏ 

ما بالنسبة لتدريب القوات المصرية فى الخارج » فقد نصت 
المذكرة البربطانية عن الجيش » على أن ترسل الحكومة المصرية من 
یراد تدری»م من هذه القوات الى بريطانيا وحدهاً * ولم يعترض 
محمد محمود باشا على ذلك ء وبخصوص تسيلح الجيش » فقد نملت 
المذكرة تمسها على آنه « لمصلحة التعاون الوثيق المشار اليه آها» 
لا بختلف طراز أسلحة القوات المصربة ومهماتهاً عن طراز أسلحة 
القوات البريطانية ومهماتها > » وان يتم توريد تلك الاسلحة أو 
المهمات من بربطانيا العظمى بوساطة الحكومة البريطانية كلما طلبت 
منها الحكومة المصربة ذلك ء أو على حد تعبير النص : « وتتعمهمد 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية بان تبذل وساطتها لتسهيل توريد 
هذه الاسلحة والمهمات من بريطانيا العظمى كلما طلبت منها الحكومة 
المصردة ذلك (#) ٠‏ 

وقى هذه الفاوضات » نوقشت مسآلة السودان » وطلب محمد 
محمود باشا عودة الجنود المصرية الى السودان عند تتفيد المعاهدة » 
وقد وافقت الحكومة البريطانية على آن « تفحص بروح العطف 
الاقتراحج بشأآن عودة أورطة مصرية الى السودان » فى الوقت الذنى 
نسحب فيه القوات البربطانية من القاهرة » » وذلك « اذا قمذت 
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المماهدة بالروح الودية التى تهاوضنا بها قى المقترحات » (٤ئ) ٠‏ 
وكان الاشاق أن تسحب القوات البريطانية من القاهرة عند اتمام بناء 
المكنات فى الموقع الذى ستنتقل اليه القوات البريطانية (ه)) ٠‏ 

يتضح من ذلك أن المطالب الوطنية قى المسالة المسكرية قد 
أحرزت تقدما نتيجة مفاوضات محمد محمود _ هندرسون » على آنه 
بلاحظ مع ذلك ما یلی : 

(آولا) آن محمد محمود باشا لم یمن تفسه کئیر! بتحدید أجل 
«عين لوجود القوات الإربطانية فى مصر ٠‏ ومعنى ذلك استمرار الوجود 
العسكرى البريطانى الى ما لانهاية » وهذا أمر غريب فى الواقع مم 
جو الرغبة المخلصة من جانب انحكومة انعمالية للوصول الى تسويةه 
لان هذه المسالة - كما ذكرنا = لم تغب عن بال ثروت باشا » رغم 
تخاذله وتشدد تشمبرلن › وأراد معالجتها » ولو بشکل صوری » عن 
طريق العبارة التى فلح فى اضافتها الى صدر الادة السابعة من‌المشروع 
النهائى » وهى أن قيام بريطانيا بحماية طرق المواصلات الاميراطورية 
انما هو الى أن «يحين الوقت نمقد اتفاق يمهد بوجبه صاحب الجلالة 
البريطانية الى ملك مصر بتحقيق هذه الحماية » « 

(ثانيا) على الرغم من التقدم الذى تم احرازه باتتهاء الفتلرة 
!لقديمة النی كانت تتشبث با بربطانیا » بان آرض مصر كلها طريق 
آساسى للمواصلات الاميراطوربة › وقبولها وجود القوة المسكرية 
البريطانية فى منطقة القنال وحدها »> الا أن التص على أن الفرض من 
هذه القوة هو « حماية قناة السويس » » قد جعل مسئولية الدفاع عنه 
نقع على عاتن القوة العسكرية البريطانية > مع أنه جزء من الأراضى 
المصرية » ومن المغروض أن تقع مسئولية الدفاع عنه عنى عاتق الجيش 
المصرى ٠‏ ونلاحظ أن مشروع الوقد الذى تقدم به للجنة ملنر فى ٠۷‏ 
وليه ۱۹۲١‏ قد أناط مهمة الدفاع عن قناة السويس بالجيش المصرى» 
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وجعل مهمة القوة العسكربة البريطانية « مساعدة » الجيش المصرى 
فى هذا الدفاع ٠‏ ومن الغريب آن المذكرة البربطانية عن الجيش » فى 
المقترحات التى توصل اليها محمد محمود _ هندرسون » قد قلبت 
الآية ء فققد وصفت الجيش المصرى إنه هو الى سوف يدعى 
« لمعاونة القوات البريطائية الحليغة معاونة فعلية » » أو على حسب 
النص الذى ورد قى المذكرة : « القوات المصرية التى يجوز لذا 
تحققت لسوء الحظ الظروف المشار اليها فى صدر الادة السابعة من 
العاهدة (اشتباك أحد الطرفين فى حرب) ‏ أن تدعى لماوتة الق وات 
البريطانية الحليغة معاونة ضلية > ٠ )٤١(‏ 


وتعتبر الاشارة الى المادة السابعة فى النص السابق الذكر الذى 
ورد قى المذكرة عند الكلام عن معمونة القوات الصرية للققوات 
البريطاتية ذات مغزى » لأن مطلع هذه المادة يول : « اذا اشتبك أحد 
الطرقين المتعاقدين فى حرب » فلن الطرف الآخر يتقوم فى الحال. 
بانجاده بصفة حليف » » وينحصر دور مصر قى هذه الحالة ء حسبما 
حددته هذه الادة قى بذل كل ما فى وسعها من‌التسهيلات والمساعدات. 
فى الأراضى المصربة بما فى ذالك استخدام الموانىء والمطارات وطرق 
المواصلات » ( ولا شىء عن استخدام القوات المصرية ) » ومعنى ذلك 
آن هذه المعماونة هى فى الحقيقة فى حال اشتباك انجلترا » وليس 
مصر » فى حرب » لانه لا يتصور ان تكون مصر هى المشتبكة فى 
الحرب وينحصر دورها فى الحدود السالفة الذكر فقط دون استخدام 
جيشها » ومن ثم » فان الكلام عن معاوئة القوات المصربة للقوات. 
البربطانية الحطيفة » فى النص الآخر الذى ورد فى المذكرة الخامة 
بالجيش » مع الاشارة قى الوقت تفسه الى المادة السابعة » لا يمكن 
الا آن يتصرف الى آن هذه العاونة هى فى الحالة الأخری › آى قى 
حالة اشتباك مصر تفسها قى الحرب » والى آن دور القوات المصربة 
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قى هذه الحالة » هو معاونة القوات البريطانية » وليس العكس » مع 
آن هڌا العكس هو الذى يتفق مع استقلال مصر وسيادتها ‏ 

(ثاثا) لم تتضمن المقترحات تحديدا لعدد القوات البريطائية التى 
سترابط لحماية القناة » بل ترك تقدير ذلك للحكومة البربطانية »> 
فنص على أن يرخص ملك مصر للك انجلترا آن يضع فى الأماكن الت 
يتفق عليها من القوات المسلحة « ما يرى ضرورته لهذ! الغرض » ٠‏ 
و#ثير ذلك على الجيش المصرى واضح كما ذكرنا » فكلما زادت 
القوات البربطانية ء كلما قلت الحاجة الى القوات المصرية » 


(رابعا) على الرغم من أن المقترحات قد تناولت مسالة السودان 
دون المشاريع السابقة التى ارجات ممالة السودان الى اتاق آخر > 
الا آن النص الخاص بعودة !نجيش المصرى الى السودان وهو قول 
وزير الخارجية البريطانية : « اذا تفت المعاهدة بالروح الودية » فان 
الحكومة تكون مستعدة لان تمحص بروح المطلف الاقتراح بشان 
عودة أورطة مصرية الى السودان » فى الوقت الذى تسب فيه 
القوات البربطانية من القاهرة » » كان نصا ضعيغا لحد كبير » وقد آثار 
نقد الوطنيين ٠‏ فقد كتب الأمير عمر علوسون بقول : « ان ارتكائنا 
على روح العطف > وعد رجوع الجيش المصرى الى السودان 
«اقتراحا» ؛ فحص بهذا الروح » ثم مسخ هذا الجيش وتفسيره بأورطة 
مصرية » وتقييد عودتها الى السودان بالوقت الذى تسحب فيه القوات 
البريطانية من القاهرة ‏ تلك مور تتفرنا من الآن بان الانجليز 
ليسوا خالمى النية حتى فى اهاقية ۱۸۹١‏ الباطلة فى تظرنا > (۷٤)ء‏ 

(خامسا) ويمتبر الكسب الحقيقى بالنسبة للجيش الصرى حو 
ما تم التوصل اليه من انهاء الترتيبات التى بمقتضاها يب اشر الفتش 
العام ومن معه اختصاصاته » وسحب الضياط البربطائيين من القوات 
اللصرية » وان كان هذا النص لا يلفى منصب الممتش العام ومساعديه 
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بل لى اختصاصاتهم .فقط ٠‏ ولكنه مع ذلك كان يعنى الغاء سيطرة 
المفتش العام ومساعديه بهذه الاختصاصات على الجيش المصرى ٠‏ 
ثالثا - ايش فى مفاوضات النحاس - هندرسون 

عاد محمد محمود باشاً الى مصر » بعد أن ارسل الى المستر 
آرثر هندرسون بتاریخ ۳ آغسطس ۱۹۲١‏ رسالة يذكر فيها أنه يدرك 
آن هذه انقترحات تمشل آقصی ما ینکن للمستر هندرسون آن شیر علی 
حكومته بقيوله ٠‏ وكانت الحكومة العمالية قد آوضحت لمحد محمود 
باشا فى مناسبات عدة » اصرارها على أن يكون الاتفاق مع حكومة 
تيابية » وبلغت ذروة اصرارها عندما صاغت المشروع على أنه مقترحات 
بعد آن کان قد صيغ من قبل على آنه مشروع معاهدة ٠‏ ويرجع الفضل 
فی هذا الموقف الى مکرم عبيد الذى كان فى ذلك الحین قد آوفد من 
قبل الوفد الى لندن » ليقود حملة دعاية ندطة دفاعا عن الحياة النيابية 
وضد حكومة محمد محمود باشا ء٠‏ وتمشل نجاحه فى هذه الحملة ¿ 
عندما صرح له المستر هندرسون بان هذه المقترحات انما قصد بها أن 
تعرض على الشعب المصرى لتكون آساما لمعاهدة تعقد بين الدولتين» 
وتتولاها حكومة مصرية وليدة انتخابات حرة من كل قيد ويويدها 
البر لان بيدا لا شك فيه ٠‏ وكان معنى ذلك آن وزارة محمد محمود 
باشا قد آن لها أن تستقيل لتحل محلها وزارة تجرى الانتخابات تمهيدا 
لعودة الوفد الى الحكم ء 

على آن خطة محمد محمود باشا کانت آن يبحمل الوقد على اعلان 
رآيه فى المقترحات ٠‏ فاذا آعلن الوقد رفضه لها خر علاقاته مع حكومة 
العمال ء واذا قبلها » كسب محمد محمود باشا فخرا لا تساه منصقف ۰ 
اذ يكؤن قد نجج فى حل القضية الوطنية » وعندئذ ينح العب 
الثقة فى الاتنخابات )٤۸(‏ ء على أن الوفد » وقد آدرك ذلك » رقض 
آن يدلى برأيه فى القترحات « الا تحت قبة البر مان المنتخب اتخ ابا 
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صحیحا » ء وآکد آنه « لا يمكن آن تكون هناك اتتخابات حرة تعقبها 
حياة نيابة صححة » ما دامت هذه الوزارة قائمة ۰ فيجب أن تزول 
اذن وتمسح الطربق لارادة الأمة الحقيقية » ٠ ))١(‏ ولا كانت علاوة 
محمد محمد باشا بالك فاد فى ذلك الحين على غير ما يرام » فققد 
اضطر محمد محمود باشا الى تقديم استقالته > و#الفت وزارة محايدة 
برياسة عدلى باشا لاجراء الاتتخابات كخطوة أولى لاعادة الحياة 
الدستورية ٠‏ وأسفرت الاتتخأبات التى آجرتها عن فوز الوفد وآغلبيته 
المعهودة » وتولى النحاس باشا الوزارة الجديدة فى ول نایر ٠۹۳۰‏ 
ماعتباره زعيم الأغلبية ٠ )٥١(‏ 

عادت الحياة النيابية » ولكن الوفد لم بيد رآيه قى القترحات 
تحت قبة البرلان كما آعلن » بل استصدر قرارا منه بتفويض الحكومة 
فى مناقشة المقترحات مع الجكومة البربطائبة ٠‏ وناء 
على ذلك قرر مجلس الوزراء تشكيل الوفد المفاوض برياسة 
النحاس باشا وعضوية كل من واصف غالى باشا وعثمان محرم بأاشا 
ومكرم عبيد آفندى » وأرسل النحاس الى المستر هندرسون بخطره بانه 
سیکون تحت تصرفه ابتداء من آخر آسبوع فی شهر مارس » وتي آول 
اجته‌اع فعلا فی ۳۱ مارس ۱۹۳۰ )٥۱(‏ ۰ 

وقبل أن نعرض النتائج التى أسفرت عتها المغاوضات بخصوص 
لجیش الصری › بحق لنا آن نسجل آن النحاس باشا کان فی ذه 
المفاوضات المناضل الصلب » والمغاوض المحنك › والسيامى البارع ٤‏ 
وقد مكنته هذه الصفات من تصحيح كثير من العيوب التى وردت فى 
صوص المقترحات التی آسفرت مفاوضات محمد محمود _ هدرسونه 

فقد اتجه تضال النحاس باشا الى تحقيق الأهداف الآتية : 

( آولا ) تحدید آمد الوجود العسکری البریطانى فى مصر »› 
ووضع الضمانات الكفيلة بانهائه فى فترة معينة » وكانت نظرية النحاس 
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فى محاجة الانجليز أثناء المغاوضات ٠‏ تقوم على آنه مادام أن انجاترا 
تتذرع فى ابقاء قواتها قى مصر بحماية قناة السويس » وما دام 
آنا تبنى حجتها فى ضرورة وجود هذه القوات على أن القناة ذات 
أهمية قصوى لصالحها الامبراطورية » وعلى آن الجيش المضرى عأجز 
عن القيام هذه الحماية » فان القوات البريطانية فى مصر تفقد مبرر 
بقاتها لقائيا بوصول الجيش المصرى الى درجة القوة الكافية لحماية 
الآتاة ه 
: ومعنى ذلك أن اليش الصرى قد اصبح يحتل لاول هرة - هناد 
بداية الدور الأول للمغاوضات فى عام ٠۹۲١‏ القام الأول فى قضية 
لاء والاستقلال اذ أصبح ينبنى على بلوغه درجة الأهلية للدفاع عن القناة 
جلا القوات البريطانبة فی مص ۰ 
وقد بدات معالجة النحاس باشا لهذه النقطة بان ضمن مشروعه 
الأول الذی قدمه يوم ۲ ابريل سنة ٠۹۴١‏ نصا بحدد مدة بقاء الققوة 
العسكرية البريطانية على القناة باسم المحالفة بأنه : « الى أن محين الوقت 
الذى يصبح فيه الجيش المصرى فى حالة يستطيع معها آن يصد 
بمفرده أى اعتداء على قناة السويس حتى يصل مدد الحليف » ء ولم 
يعترض الجانب البريطاتى على المنطق الذى أملى هذا النص » واتسا 
أخذ يصوغه فى الشكل الذى يجعل الحكم على مقدرة الجيش المصرى 
على دقع العدوان فى بد انجلترا ذاتها ٠‏ ففى النص الذى اقترحه لهذا 
الغرض » افتتحه بهذه المبارة : « الى أن بحين الوقت الذى بتفق 
فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصرى أصبح فى حالة يستطيع 
معها » بموارده الخاصة » آن بصد هجوما على القنال حتى بصل مدد 
الحليف ء٠‏ الخ » ٠‏ ومعنى ذلك آنه جعل هذه المسآلة محل اماق 
بين الطرفين » فاذا لم ته انجلترا » بقيت القوة العسكرية البريطانية 
فى مكاتها « لذلك أوضح النحاس بصربح العيارة ن «هذا النص لا 
يمكننا قبوله » لأن الحد الفاصل هو قدرة الجيش المصرى على دقح 
التعدى الى حين وصول المدد » وهذه حالة فعلية يجب أن تكون وحدها 
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#الجكم فى هذا الأمر » لا أن يظل معلقا على اتاق الطرفين ٠‏ وما دمنا 
.معا مشبعين بحسن النية والاخلاص الكامل للمحالفة ولتنفيڌها » فلا 
لن مطلقا آن شيئا من الخلاف سيقع بيننا على ذلك ٠‏ واذا فرضنا ووقع 
على غير اتتظطار هذا الخلاف ء فمرجع الأمر الى القاعدة العامة التى نصت 
المعاهدة على اتباعها عنذ كل خلاف » وهى الرجوع الى عصبة 
الأمي » : 

وقد فوجىء المستر هندرسون بالاقتراح الجديد الذى يضح 
الحكم فى يد عصبة الأمم » وقال معترضا : « لا أظن أن قى القاعة رجلا 
آكثر منى احتراما وتاييدا لمصبة الأمم » ولكن لا يمكننى عند البت 
فى مسالة شريان الامبراطلورية » إن اوافق على الذهاب الى العصبة 
بل هذه منالة یجب آن نبت فیها معا بصفتنا حلیفین » : )٥۲(‏ ۰ 

وفى مساء ذلك اليوم » عقد اجتماع بين المستر هندرسون ومکرم 
عبيد »'وتعرض الحديث لمدة بقاء الجيوش البربطانية فى منطقة قنأة 
السويس » فافهم مكرم عبيد المستر هندرسون أن الوفد المصرى « لا 
يمكن أن بقبل بقاء الجيوش البربطانية الى مدة غير محدودة » » وقال 
ان النص النبى وضمه الوفد ببقاء الجيوش البربطانية حتى بتكن 
الجيش المصرى وحده من صد الهجمة الأولى على قناة السويس « نص 
حيوى لا يمكن التنازل عنه » ء وقد وعد المستر هندرسون بان ينظر 
قى هذا الأمر بعين الاعتبار ٠‏ ولكنه لم يف بوعده » لأن المادة البديلة 
التى اقترحها الود البربطاتى يوم ٠١‏ ابريل لم تتغير فى هذا الصدده 
فعاد النحاس وآعلن اصراره على رفض أن يكون الحكم خاضعا لاتاق 
'الطرفينء لأن المسالة مادية فصل فيها الواقع* فساله المستر هندرسون: 
« هل تريدون آن #خذونا الى عصبة الأمم ۽ ٠١‏ ان هذه اللسالة 
التى تقولون آنها مسالة واقع » ستكون مثارا لتاعب كثيرة ء وقد 
تقولون بعد سنتين فقط » وقبل انشاء الكنات » انكم آمبحتم على 
هة الاستعداد ٠۰‏ لاذا لا تريدون آن اخذوا رأيناً قی آمر استعدادکمه 
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آلا تثقون بنا ۾ » + ثم آخطر النحاس بانه سيعرض الأمر على مجلس 
الوزراء البريطأفى جنبا الى جنب مع مسالة السودان (۴ه) « 


وقى مساء تمس اليوم » عند اجتماع الوفدين » بلغ المستر 
هندرسون الوفدء آنمجلس الوزراء البربطانی قد آجمع على رآی‌الوقد 
البريطاتى المفاوض برفض تحمل مسئولية حذف عبارة «باتهاق الطرفين» 
من المادة التاسعة الخاصة بالنقطة العسكرة » وهو الحذف الذى قام 
به الوفد المصرى * وهنا رد النحاس باشا قائلا أن الوقد بدوره « لا 
یستطیع بای حال قبول عبارة «باتفاق الطرفین» » ولقد ذهبنا الى آخر 
المبى الذى تستطيع معه أن نقبل تقطة عسكربة » وبغير ذلك لانستطيع 
مطاتا آن تقبلها » أما الأسباب فقد ذكزناها من قبل » ولا حاجة لارجوع 
اليها » ٠‏ فرد المستر هندرسون قائلا : « انى لفى غاية الأاسف لسماع 
القرار الذى وصل اليه المغاوضون المصريون بخصوص الادة ٩‏ » لأفنا 
اذ قارا ما اتتهت اليه هذه !)دة بالنص الأصلى الموجود قى المقترحات» 
لوجدنا آننا تنازلنا تنازلا کبیرا فی کثی مما کنا نطلبه ۰ فیستحیل علینا 
الآن إن قبل تنازلا آخر بالموافقة على حذف عبارة « باتفاق الطرفين» 
خصوصا بعد قرار مجلس الوزراء الاجماعى * فاذا لم يعد الطرف 
المصرى النظر فى قراراته > لايسعنى الا أن أعلن اتتهاء المغاوضات »: 


عند هذا الحد الذى تهدد المغاوضات بسبب النقطة العسكرية 
رأى النحاس الاتصال بزملائه فى مصر للاستشارة (٤ه) ٠‏ وعندما 
استوتمت المغاوضات » قدم الوفد یوم ,ه ماو ۱۹۳۰ مشروعه الشافى 
وقد صر على حتف العبارة المذكورة » وعلى الالتجاء الى عصبة 
الأمم » ولكنه قدم حلا وسطا يزيل الاعتراضات البربطانية »> فقد نص 
على آنه اذا قام خلاف بين الطرفين المتعاقدين على مااذا كان وجود 
القوات البربطائية لم يعد ضروريا » لأن القوات المصربة أصيحت قى 
حالة تستطيع فيها أن تكفل بمفردها حرية الملاحة على القناة وسلامتها 
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'التامة » مان ذلك الخلاف يجوز عرضه للتسوية على عصبة الأمي > ٠‏ 
على آنه لا كانت المادة الرابعة عشرة من المشروع قد حددت اللدة 
'لتى يحق لمصر فيها الالتجاء الى عصبة الأمم » إنها بمد انقضاء مدة 
عشربن سنة » فقد تضمن نص الادة التاسعة السالغة الذكر » أن جواز 
المرض على عصبة الأمم عند قيام خلاف بين الطرفين » هو « عد 
نهاية مدة العشرين سنة المحددة فى المادة الرابعة عثرة » (هه) * وقد 
غبل الجانب البربطاتى هذا النص » وكانت هذه الصيعة هى التىتضمنها 
المشروع اننهاتى للمعاهدة الذى تم الاتفاق عليه ليلة ۸/۷ مايو فيا 
عدا مادة السودان )٥٩(‏ ۰ 


(فانيا) كانت المسالة الثانية التى وقف فيها النحاس موقفا صاباء 
هی حذف ما ورد فی مقترحات محمد محمود - هندرسون من آن 
'لقنال هو فقط « طريق ضرورى للمواصلات بين أجزاء الامبراطورية 
المختلفة» ٠‏ وقد آثار هذا الحذف اعتراض الجانب البربطانى الشديده 
فقد أوضح المستر هندرسون أنه « اذا قبلتا هذا الحذف » فقد ت 
باتنا أغلفنا وجهة نظر المستعمرات » ٠‏ ولكن النحاس أجاب باته انيا 
استبدل بهذه العبارة عبارة أخرى « تبين الغرض الأصلنى » وهو الدفاع 
عن القناة > وفى ذلك ما يفى بجميع الأغراض » لأن الدفاع عن القنال 
هم مصر ء اذ هو جزء من أراضيها » ويهم انجلترا » وهم المالم 
أجمع » نظرا لما هو مقرر قى اتفاقية القسطنطينية سنة ۱۸۸۸ من أن 
القنال يجب أن يكون على الحياد المطلق سواء قى زمن السلم آو الحرب 
ومتضوس فى هذه الاتهاقية على آنه ليس لدولة من الدول مطلقا آن 
تستفيد من معاهدة نعقدها مع احدى الدول » بالنص على أن لها مزابا 
خاصة قى القنال ء وبربطانيا موقعة على هذه المعاهدة « فاحتراما لذلك 
سذفنا عبارة المواصلات الاميراطورية » اكتفاء بتحقيق الدفاع عن القنال 
وهو الخزض الأصلى ٠‏ والقنال كما قلت طريق مواصلات عالمى » ٠‏ 


وذ 


وقد رد البستر هندرسون قائلا : « ولکنکم لا یمکنکم آن تمنعوتا من 

ان تقول ن هذا هم الابراطوربة ۰ فیبب ان یکون مناك نس کیدده 
لانی آخشی ما تقوله لنا استرالیا ونیوزیلندا » نحن لا تقول انه لیس 
طريقا هاما للعالم » ولكن تقول انه ضرورى لنا » ٠‏ ثم آشار المستر 
هندرسون الى آنه سبق آن قدم بعض التنازلات البربطانية فى سبيل. 
تاكيد السيادة .المصرية » « فا تطلبه متكم مقابل ذلك ليس بالفىء 
الكثي » لذ هو مجرد الاعتراف أن القنال طريق حيوى للمواصلات. 
الامبراطورية » وهذه حقيقة لا شك فيها » قنحن لم تطلب منكيم الإ 
الاعتراف بحقيقة واقمة » وانكم لتجدون مثل هذا الطلب قى كل. 
مفاوضة سابقة ٠‏ فما الضرر اذا اعترفتم لنا بان القنال شريان ضرورى 
فى المواصلات الامبراطورية ۽ ء٠‏ اذا قبلتم ذلك ورايتم لدخال بض 
التعديلات على العبارة » فلكم أن تقترحوا صيغة أخرى » ويسكن 
للجنة التحربر أن توقق قق الى صيغة ترضى الطرفين » (۷ه) ٠‏ وقد م 
الاتهاق بائفعل على صيعة تجمع هذه الصفات للقنال > وهى التى وردت. 
بصدر الادة التاسعة من مشروع المعاهدة النهائى » ونصها ما يلى : 
« بما أن نال السويس » الذى هو جزء لا يتجزآً من مصر » هو قى 
تفس الوقت طريق عالمى للمواصلات » كما هھ وأيضا طريق أاسامى 
للمواصلات بين الأجزاء المختاغة للامبراطورية البريطانية ٠١‏ الخ» )٥۸(‏ 


(ثالثا) أصر النحاس باشا على آن مسئولية الدفاع عن القتال 
تقع على عات الجيش المصرى» وآما مسئولية القوة العسكرهة البريطاية 
فهى:معاونة الجهش المصرى قى هذا الدفاع ٠‏ وقد كان هذا الرآى. 
محل مناقشات محتدمة أثارها الجانب البريطاتى ء فققد ذكر اللورد 
طومسون آن مصر « ليست قادرة فى الوقت الحاضر على الدقاع عن 
القنال» لذلكيجب والحالة هذه أن تظل مسئولية الدفاععن القنال واقعة: 
علینا وحدنا » ۰ وقد رد النحاس قائلا : « ما هی غایتکم ٩‏ الیستہ 


IA. 


:ضبان:الدفاع عن قنال السويس * ان إلخاية التى تنشدوتها تتواقو جقيام 
! امصر بإلدفاع عن القنال وبقيام بروطانيا بل إعنتها علنى ذلك هان 
مريطانيا ليست هى المستولة: وخدها عن الدفاع عن-القنال » ل هغه 
المستولية واقمة علين! آولا ء وعليها ثانيا بصفتها حليغة مساعدة ننا »(ه) 
قدم الاس صيغته للمادة التاسعة وفيها آن ط ذ الدفاع عن قنال 
السويس » الذئ هو جرء لا تجزا من مصر ٤‏ بقع على عات مص دون 
سواها » ٤‏ وآن ألغرض من الترخيص لبربطانيا بوجود قوة عسبكرهة 
بريطائية في مان بالقثال هو « لمساعدة القوات المصرية الموكول اليها 
الدقاع عن القنال € . 
على أن المستر هندرسون عاد فسجل اعتراضه قائلا : « ذکرتم 
أن إلدفاع عن القنال یقع على مصر دون سواها واللجنة قى الطروة؟ً 
'لحالية لا يمكن أن توافق على ذلك » ء وقد رد النحاس قائلا : « آما 
أن الدفاع عن قنال .النویس .یقع على عانق مصر دون سواها » فائی 
آرى آنه لا شبهة فى ذلك » لأن مصر مسئولة وجدها عن الدفاع عن كل 
أراضيها » وما القنال آلا جزء من هذه الأراضى » فهى مسئولة وحدها 
:وبالذات » عن الدفاع عن هذا الجزء كذلك ٠‏ ولكن ياتى الى جانب 
هذا شىء آخر » وهو مساعدة الحليفة بمقتضى المح الفة ء فبربطانيا 
المظمى تساعدنا فى الدقاع عن الأراضى المصرية »> وعن هذا الجزء 
من هذه الأراضى بصغة خاصة ء ولقد رخصنًا لها بنقطة عسكرية 
لتساعدنا على ذلك ء٠‏ ومما يدل على ننا آصحاب الحق قى الدفاع عن 
القنال » انكم متفقون على أتنا نحن الذين ترخص لكم بأن تعسكروا 
:فى متطقة منه » ولو لم تكن أصحاب الحق لما رخصنا ! » « ثم استطرد 
قائلا : انه لا يستطيع أن يوافق على وجهة نظر اللورد طومسون( آحد 
المغاوضين البريطائيين ) التى تقول بان بربطانيا وحدها هى المسئولة عن 
القنال» بحجة أن الجيش المصرى غير مستعد للقيام بهذه المهمة » 
۰«لاتنا لا نستطیع آن تتخلی عن اول واجب لنا » وهو الدفاع عن بلادتا 


A۱ 


وعن القنال الذی هو جزء من رضنا » وستکون حطیفتنا پربطانیا الى 
جانبنا لتساعدتا على هذا الدفاع ۰ لذن يجب آن کون مفهوما هذا 
الأساس » وبنيره لا يمكن فهم المحالفة > ٠‏ 


هتا قال المستر هندرسون : « تطلبون أن نعترف لكي بان الدفاع 
عن القنال واقع على عات مصر وحدها ٭ فهل معنی هذا آنا سنکون 
هناك بصفة ثانوية ولمدة محدودة ۽ كنت آظن آن تطلبوا أن تتعاون. 
جیوشکم مع‌جیوشنا فی الدفاع عما تعترفون بانه‌طریق مهم للمواصلات. 
الامبراطوربة › ولکنکم ترکتم قی تفوسنا آثرا هو آتکم لا تریدون آن 
تعاملونا الا بكل شح وبخل : ولا شك آن هذا الأثر سيكون عاما فى 
الرآى العام فى هذه اليلاد اذ! اتشر خبره ! » ٠‏ فرد النحاس قائلا : 
« ما الذى يؤاخذنا عليه المستر هندرسون ۽ الا آننا فقول ان الدفاع عن 
القنال يقع على عاتق مصر » وان القوة الانجليزية تساعدةا على ذلك. 
وهل يريد أن نقلب الحقيقة وتقول ان مسئولية الدفاع ليست واقعة: 
علينا » تلك المسئولية الأصلية الطبيمية التى لا يمكن أن تتخلى عنها 
بحال من الأحوال » ٠‏ 


ولكن المستر توم شو رد على النحاس قائلا : اننا تشعر نكم 
تریدون وضعنا قى مركز وضيع مهين » وآنا لسنا فى منطقة القنال 
الا كبيادق الشطرنج فى أيديكم » : واشترك قى الهج وم اللورد 
مانسفیلد قائلا : « يخيل الى آنكم تربدون آلا يقر البرلان هذه. 
المعاهدة ! > )٠١(‏ ء وآخيرا تم الاتفاق على صية تضمنها المشروع. 
النهائى » وتنتص على أن الغرض من وجود القوات .البريطائية هو 
« لضمان الدفاع عن القنال بالتعاون مع القوات المصرية ٠١‏ ولا يكون 
لوجود هذه القوات صفة الاحتلال مطلقا » ولا بخل باآى. وجه من 
الوجوه بحقوق السيادة المصرة » ٠‏ 

( راما ) كانت النقطة الرابمة التى أصر عليها النحاس هى, 


YAY 


مرابطة الجيش المصرى على القنال » وتحديد مكان القوة العمسكرفة 
البريطانية بموقع واحد فقط على القنال » وبالنسبة للنقطة الأولى» وهى 
مترتبة على الاعتراف للجيش المصرى بمسئولية الدفاع عن القنالء 
فققد قبلها الم تر هندرسون دون جمدل كير ء فققد 
ورد بملخص الملحاادثات التى دارت مساء يوم ۸ آیریل ۱۹۳۰ 
بمندق هايدبارك بين المستر هندرسون ومكرم عبيد هذه العبارة: «وجاء 
خى كلام الأستاذ مكرم أن الجيش المصرى سيرابط على قنال السويس 
للدفاع عنه » فسلم المستر هندرسون بذلك » ٠ )١١(‏ 

آما بالنسبة للنقطة الثانية »> وهى حصر مكان القوة البربطانية فى 
موقم واحد » فقد كان مشروع الوفد الأول الذى قدمه النحاس باشا 
یوم ۲ ابریل ۱٩۳۰‏ بقضی بان کون مکان هذه القوة « فی بور قواد 
وبجوارها » ء ولكن هذا التحديد لقى معارضة شديدة من الجانب 
البريطانى ء فقد ذكر المستر توم شو أن بور فاد « محاطة بأرض رطبة 
ورمل طرى وبا ذباب الرمال والناموس » » وقال اللورد لومون 
أن « التجارب قد دلت على آن القنال لا يمكن الدفاع عنه من جهة 
واحدة ولا من تقطة واحدة » فيجب توزيع الجيوش » ٠‏ 

وقد رد النحاس باشا على اعتراض المستر شو قاتلا : ان القصد 
لیس بورفاد» بل ضواحی بور فاد وهی متسعة اتساعا کبیرا » وآما 
الناموس فموجود فى القطر کله وآما ذباب الرمال فغیر موجود ۰ ثم 
اتتقل الى الرد على اعتراض اللورد طلومسون فقال : « ان النقطة 
العسكربة التى ترخص بها » ليست هى التى تقوم وحدها بالدفاع » بل 
ستكون للمساعدة على الدفاع ء أى أن الجيش المصرى سسيكون 
موجودا آضا ۰ 

والنقطة العسكرية موجودة فى وقت السلم احتياطا لدره خطر 


AF 


ماجىء » والجيش المصرى مع هذه النقطة المسكرية يمكنه أن يدافع, 
داعا جديا عن القنال ازاء هذا الخطر » حتى باآتى المدد الانجليزى. 
بحكم المحالفة > ٠‏ 

على أن الجانب البريطانى لم يلبث أن قدم نصا ليذه الادة يحدد 
فيه مكان القوات البريطانية بآنه « فى جوار بور سعيد ويور فواد 
والاسماعيلية والسويس آو غيرها من الأماكن التى يتفق عليها » » ولكن 
النحاس لم يوافق على ذلك » فقد قرر آن الملساعدة البربطانية لمصر 
« تكفى فيها كل الكفاية قوة واحدة توضع قى موقع واحد بالقرب. 
من القنال » ٠‏ ثم عرض على الجانب البريطانى آن يختار موقع الق وة 
البربطانة : اما فى بور ؤاد واما قى القنطرة شرق القنال ه ولكن 
اللورد طومسون رد بآن « قكرة حصر الجيوش فى بقعة واحدة لا 
يمكن بحال من الأحوال أن تهى بالمرام » لأنه لا يمكن وضع طائرات 
بحرية فى انقنطرة » وانما مكان هذه الطائرات فى طرفى قناة السويس 
کما آنه لا يمكن ابجاد طائرات بربة فى بور فوؤاد الا بمد التجفيف ٠٠»‏ 
وقد رد النحاس قائلا ان « الفكرة الأصلية العملية فى الموضوع 
هى » كما قال وزير الحربية » معرفة آأحسن الوسائل للدفاع عن القتالء 
ولا شك قى أن أحسن وسيلة للدفاع عن القنال هى أن بقوم الجيش 
اللصرى بىا يستطيع القيام به » ون قوم الجيش الانجلیزى با 
لا يستطيعه الجيش المصرى» ٠‏ ثم قال النحاس : «ها نحن أولاء ترخص 
لكم بوجود قوة انجليزبة قى منطقة القنال » وهو ما لم يكن فى 
حسباتنا » ولا نحن على يقن تام من آن الأمة توافق عليه بالرغم من آنه 
لن تكون لهذه القوة صفة الاحتلال » ٠‏ ثم طلب آن يكون قى يد الوفد 
بيان صريح عن مكان النقطة العسكرية »> « لأن هذه مسالة حيووة ٠‏ 
وقد كان المصربون على الدوام شديدى الاحساس بالنسبة لبقاء الجنود 
الانجليزمة على أرض مصربة » « وقد رد المستر توم شو قائلا : «اقنا 
لا تقلل من شان مصاعبکم » فارجو آلا تقللوا من شان مصاعبنا ٠٠‏ 


YA€ 


سنسحب جنودنا من القاهرة وسينتهى الاحتلال › واتتم تعترفون معنا 
بضرورة الدفاع عن القنال » وتحن من جهتنا تقول لكي عن علم وخبرت 
آن النقطة التى اخترتاها هى وحدها الملائمة لذلك > ٠ )٠۲(‏ 

وقد فند النحاس مسالة الدفاع عن القنال من طرفيه » فقال ان 
تاحیتی القنال مفتوحتان لبوارج بریطاتیا وبوارج الدول » کا آن 
الجيوش النصرية المكلفة أصليا بالدفاع عن القنال كافية » مع المساعدة 
التى تقدمها القوة البريطانية » للغرض المقصود » ٠‏ ثم قال ان الدفاع 
عن القنال يجب أن يكون من الجهة الشرقية لا الغرية ء لأن الجة 
الشرقية هى التى بخشى على القنال من غاراتها » ء وقد رد اللورد 
طلومسون قائلا : « لا يمكننا الدفاع عن القنال بوضمع الجنود قى 
القنطرة ء لأنى أعتقد أن هذه اسوا منطقة يمكن الدفاع متها > ولا 
يستطيع الجنود أن بحاربوا وظلهورهم الى الحائط » اذ القنال خاف 
ظلهورهم »-فالانسحاب عسیر » ۰ ثم تعرض لا آثاره النحاس من آذ 
الجيش المصرى المكلف أصلا بالدفاع عن القنال كاف » مع الملساعدة 
البربطانية » لأداء هذه المهمة » فقال أن هذا الجيش « غير مستعد للقيام 
هذه المهمة الآن ء فاذا كانت علينا هذه المسئولية الخطيرة » وجب أن 
تکون فی مركز يساعدنا على هذا الدفاع » ٠‏ وقد رد النحاس قائلا : 
« ان اللورد ملومسون ہنی حجته على آساس آن جیشنا غير مستعد 
لهذه المهمة » وینسی أن لنا جيشا تحت ادارة رجال مسئولین منكم » ولا 
یمکن مطلقا تجریده من کل مقدرة على الدفاع ۰ وکل ما تقوله هو 
آنه قى الوقت الحاضر غير مستعد وحده لأن بقوم بهذا الدفاع ء ولذلك 
نرخص لیربطاتیا العظمی آن تكو معنا » ۰ 

وهنا وجه اللورد طلومسون هذا السوال للنحاس باشا : ولاذا لا 
تضعون آتنم الجيوش المصربة قى جهة القنطرة؟ ٠‏ ان لدينا الآن مطارات 
فی آبى قير والاسكندرية ومصر الجديدة ستتركها لكم » ولدينا محلان 
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لنزول الطائرات فى الس ويس وبور فاد » ١‏ كذلك أبدى المستر 
هندرسون حرته لوقف المغاوضين المصريين قاتلا : « اننا عندما تعهدنا 
باتتهاء الاحتلإل واخراج الجنود الانجليزمة من مواقعهم الحالية وتقلها 
انى جوار القنال » خطونا أكير خطوة يمكن لأية حكومة فى هذه البلاد 
آن تخطوها « ولكنا عندما علا ذلك كنا واثقین من آنه لا تعطى لا 
فقط أحسن الوسائل للدفاع عن القنال » بل تمتح نا بكل كرم 
وسخاء ؛ » ء وقد رد النحاس على هذا المن بمن مثله ه فقد ابدى 
أسه الشديد لمدم فهم « نياتنا الحسنة على حقيقتها » وآن ما تقوم به 
مقابلة المستر هندرسون فى روح مقترحاته » لا يقدر التقدير المناسب 
له » على الرغم من هذا التساهل العظیم الڌی چننا به ووضعناه آمامکم 
من أول محاداتتا » وهو آنا نرخص بوضع تقطة عسكربة بريطائية على 
القنال » ٭ ثم قال النحاس : « تحن لا یمکننا آن تواجه بلادتا بان تترك 
طول القنال لکم تحتلوته بجيوشكم » ٠‏ وقد غضب المستر هندرسون 
لهذا الاصرار » وقال ان الموقف الذى يتفه النحاس لا بتفق مع ما عرض 
عليه ( النحاس ) من أكثر من سبعة أشهر (مقترحات محمد محمود - 
هندرسون ) » « فان کنتې غير راضین عنه کان ینبغی آن تصرحوا 
بذلك من قبل ٠‏ ان مقترحاتنا كانت معروضة كل هذا الزمن الط ويل 
ولم یعترض علیها آحد ٭ وحاولنا آن عرف رآیکم فرقضتم اجابنا » 
وقلح انکم لم تعرضوا مقترحاتى على الشعب المصرى فى الاتنخابات 
محافظة عليها « والآن آراكم ترفضون جزء! منها » فمن حقى كذلك 
ان أرفض ها تقترحون » ء تم مضى المستر هندرسول يقول : « آرجو 
ن تذكروا آتنا وضعنا كل أوراقنا على الائدة » ولم يتحدها آحد فى 
السبعة الأشهر الأخرة ٠‏ وهى قد فاقت كل ما تقدمها > ٠‏ وهنا رد 
النحاس قائلا : « نحن الذين حميناها » فلم بتحدها أحد ٠‏ وقد عملنا 
ذلك عمدا لنتهادى صعوبات كثيرة » ولولا ذلك لرفضها الرآى الام 
المصرى » ء فقال المستر هندرسون : « ندرك ذلك ء ولكن لو آن 
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الرآى العام المصرى رفض متترحاتى » فان المسئولية ما كافت تققح 
الا عليه > ! (۳) ۰ 

على هذا النحو احتدم الخلاف حول المكان الذى ت فيه 
القوة البريطانية ٠‏ وفى مساء يوم ٠١‏ ابريل قبل النحاس باشا اقتراحة 
بريطانيا بآن يكون « جوار الاسماعيلية مكانا 'لمنقطة المسكرية » فى 
مقابل التسليم بالمطالب المصربة الأخرى فى المدة التأسمة » ولكن 
الجانب البربطانى عندما قدم نص المادة أضاف الى عبارة 
«جوار الاسماعيلية» عبارة « منطقة شمال السويس» ٠ )٠٤(‏ فاعترض 
النحاس على ذلك قائلا ان المكان الأخر « زائد عن حاجتكم » فنحن 
محتاجون اليه للجيش المصرى» + فرد المستر شو بان «صمال السويس 
فيه متسع للجیوش المصربة والبربطانية دون أن بكون هناك اتصال 
بين الجيشين » ٠‏ وهنا سال المستر هندرسون : « كم بلزمنا من الجنود 
فى هذه المنطقة ۽ » «فرد المستر شو قائلا : « عدد الجيش الآن عشرة 
آلاف » ونستطیع أن نستغنی عن آلفين » فيبقى ثمانية آلاف » وهو آقل 
عدد ممكن لتنفيذ واجياتنا فى هذه المعاهدةء ما بور فواد» فلن يكون 
فيها آكثر من خمسين جنديا ٠‏ فاذا شاء المصربون أن يعسکروا فى 
السويس فلا مانع من أن تتحرك صوب الشمال عند الرمل الصلب ٠»‏ 
وقد رد النحاس بقوله : ان المستر شو قد « سبق آن قال ان الدفاع عن 
القنال یستدعی آن کون الجیش فی وسطه » وکل ما کان یطلبه فوق 
ذاك هو تقطة لنزول الطائرات فى بور فواد » ومكان لنزولها فى 
السويس ء وقد قبلنا تقطة الاسماعيلية » وكنا قبل ذلك نرى أن نحتفظط 
با ٭ كما قبلنا تقطة تزول الطاگرات قى بور قؤاد » آما السويس قيجب 
تركها لطائراتتا « لقد ذهبنا إلى حدود بعيدة » فيجب أن يبكتفى 
بالاسماعيلية » ونحن من جانبنا ترى أن العدد غوق ما بلزم » ولكنشا 
تترك هذه المسالة موقتا » وترى الا تتمسكوا بنقطة شمالى السويس 
التی تطلبو تھا الیوم ولم تکن قی حسباننا قبل الآز» ۰ وقد رد اللورد 


YAY 


لوانسنول امحاولاد اغراء النحامن قائلا : « فهمت آنه لا توجد قى مفر 
قوة طيران » ولا متشت لاصلاح الطائرات »> فيكون وجود مستودع 
قوات الطيران البربطانية مفيدا لمصر » لأن هذه القوات مستكملة ا معدات 
وسينقل هذا المستودع من أبى قير الى بور فاد » وستنتقل قوات 
الطيران الموجودة فى حلوان ومصر الجديدة الى «الممسكر» بجوار 
الاسماعيلية » وعلدهم ۱۸۰۰ بما فى ذلك ة٠‏ طيار » وبلاحظ ان معظم 
قوة الطيران من الميكانيكيين بنسبة ٠‏ ميكانيكيين الى كل طيار واحد 
وستكون مدرسة الطيران فى آبى صوير كبيرة الفائدة صر ء اذ يتعام 
فيها المصريون الطيران قى بلادهم وبنفقات أقل ٠‏ آما قى الشويشس 
نطاب أرضا نزول الطائرات > وسنرسل اليها ١ه‏ رجلا لصيانة المكان. 
ولن يزيد الجموع کله علی ٣۰۰۰‏ ٭ وانی اکر آن مدرسة آہی صویر 
مهمة الغابة حتى من الوجهة المصربة > ٠‏ 

على آن النحاس صر علی رآیه قائلا : « لا رید أن اکرر ماقلته 
بخصوص السویس ٭ اما مسالة مدرسة آبی صورر فهی جديدة > وع 
دلك فحن نسام بها تسهيلا للاتهاق » ٠‏ وعندئذ رد المستر شو قائلا: 
انى » لأنى لا أقدر بناء على المشورة الفنية أن قبل المسئولة التى 
تقع علی‌عاتنا. بمقتفی العاهدة » مع العلم بان المدد الذىيمكن وضعه 
ق الاسماعلية هو ٠۰۰۰‏ > فاذا آردتم الاحتفاظ بالمويس › فاقى 
أقبل .اثباتا لحسن نيتنا وضع جنودتا فى جهة البحرات المرة « شلوفة > 
فى شمال السويس على بعد ٠١‏ ميلا » وهى منلقة لا يقطنها أحد »> 
وبسيدة عن السويس وعن الجيش المصرى ٠‏ وهذا أقل مايمكن لتوقر 
الداع والسلامة ء قارجو آن تقابلوتا قى هذه النقطة »> وان تهموا 
الفرق بین جيش محتل وجيش حليف › ٠‏ 

ولكن النحاس لم يوافق » واقترح توسيع الأماكن بكر 
الاسماعيلية الى المحسمة وأبى صوير » حيث توجد محطة السسكة 


A 


الحديدية » وقى الشمال الى الحد القرورى ٠‏ فرد المستر هندرسون : 
« اذا وجدت غير مناسبة » فاعطوتا تقطة البحيرات المرة » ٠‏ فققال 
النحاس باشا : « لا تجمل مركزى صعبا ء اذا ئم قجدوا أرضا صالحة 
أعطيكم طرق الاسماعيلية » ٠‏ فقبل المستر هندرسون ذلك مشترطا آن 
تكون الأرض « صالحة » ٠ )٠٥(‏ وقد اتتهى الأمر بالاهاق على النص 
على أن يكون موضع القوة العسكرية البريطانية « بجوار الاسماعيلية 
فى المنطقة المحددة بالمذكرة الملحقة » وعلى أن ينقل لهذا الفرض 
مستودع قوة الطیران من آبی قیر الی بور فاد » )٩٩(‏ ۰ وقد حددت 
المذكرة الملحقةا مشار اليهاتا المنطقةالمحددة بأنها «التىتمتد من‌المعسكر 
الحالى الواقع فى الجهة الشمالية الغْربية للاسماعيلية » بشرط ألا تمتد 
من الجهة الغربية الى ما بعد محطة سكة حديد « المحسبة » » وآلا 
تكون قريبة من الأراضى الزراعية » ٠ )٠۷(‏ وهذه المنطقة اقت رحا 
الجانب البريطانى وضمنها مشروع المذكرة التى قدمها الى الوفد المصرى 
تحت اسم « مشروع مذكرة مصربة » وقبلها الوفد المصرى فى مذكرته 
'لتى قدمها يومه مايو ٠ )1۸( ۱۹۳١‏ وبذلك اتتصرت وجهة نظر النحاس 
باشا فى تركيز القوة العسكرية البربطانية فى تقطة واحدة على القنال » 
ولیس على طول القنال ۰ 

( رابعا ) قحرير الجيش المصرى من السيطرة البربطانية « وكانت 
الفكرة التى طرحها النحاس باشا تقوم على ساس سحب الموظلفين 
البريطائيين من الجيش المصرى » والغاء وظافى الفتش العام والموفين 
التابعين له » )٩٩(‏ ء وهذا الأساس متقدم عما أسفر عنه مشروع محمد 
محمود _ هندرسون » والذى كان بتضمن الناء «اختصاصات» المفتش 
العام ومن معه » دون وظاتغهم » كما ذكرنا » وقد قبل النحاس «الاتتاع 
بمشورة بمثة عسكرية بريطانية » » على ألا تتكون لهذه البعثة فى مصر 
فة الدوام - على عكس ما نص عليه مشروع محما محمود ت 
هندرسون ‏ بل يكون للحكومة المصربة الاستغناء عنها » وفى هذه 


ابجیش ااصری - ۲۸۹ 


الحالة ( الاستغناء ) « اذا رآت الحكومة المصرية ضرورة للالتجاء 
الى مدربین عسکردن أجانب ) » فاتها تختارهم من الرعايا 
البربطانيين (ء۷) ٠‏ 


وكان النحاس قد بادر بذلك حين قدم للمستر هندرسون يوم 
آبریل مشروع الوفد الأول المعدل لمقترحات سنة ۱۹۲١‏ » وقفشه 
حذف المادة الثامنة من المقترحات التى تنص على آته « نظرا لاستحسان 
الوحدة فى التدريب والأساليب بين الجيش المصرى والبريطاتى» بتعهد 
ملك مصر إنه اذا رآى ضرورة للاستعانة بمعلمين عسكريين من 
الأجانب » يختارهم من الرعابا البريطانيين » )۷١(‏ ء وعندما طالب 
اليه المستر هندرسون شرح السبب » أجاب النحاس قاللا : « السيب 
فى ذلك هو أننا اكتفينا بان ذكرنا فى المذكرة أن الحكومة المصرمة 
ستطلب فى مذكرات يتبادلها الطرفان » وجود بعثة لأجل تعليم وتدريب 
الجيش الصرىء» فالحقيقة هى آننا تقلنا هذا النص من‌المعاهدة ووضعتاه 
فی المذکرۃ » لانه اجراء وقتی » آی آنه سینتھی باتتهاء تعلیم وتدرب 
الجيش المصرى بواسطة البعثة العسكرية » ٠‏ 


وعندئذ سال المستر هندرسون : « هل تدرب جيش اجراء 
وقتى ؟ » ٠‏ فرد مكرم عبيد قاتلا: «هذه المسالة ليست مما يدخل عادة 
فى المعاهدات ٠‏ وقد رأينا آنه من المصلحة أن تشير الى البعثة العسكرية 
بواسطة ادل مذكرات » ء وعندئذ سال المستر هندرسوأن : اليس 
هناك مدا آخر ینطوی تحت هذا المبدا › وهو لا يجوز حتی ولا بعد 
تدریب الجیش أن یستعان بضباط من جنسية آخری ‏ آظن آن مال 
علاقة الجيشين مسالة دائمة : » ٠‏ فاجاب النحاس قائلا : « الواقع آنه 
بعد تدريب الجيش المصرى بواسطة البعثة » لن تكون قى حاجة الى 
مدربين أجانب ٠‏ وبناء عليه لا حاجة للنص على ذلك فى العاهدة ٠»‏ 
فتال هندرسون : « آلم تتفق علی آتنا سنتحالف ؟ الم تتفق على آن 


4. 


ضريقة التدريب ستكون واحدة ؟ نامل أن التحالف سيكون دائما » وان 
علاقة الجيشين ستكون دائمة ٠‏ نحب أن تفهم أنه فى نهاية المدة » اذا 
لم يكن هناك ضباط من طرفنا فلن يكون هناك ضباط من جنسسية 
أخرى » ٠‏ فأجاب النحاس : « هذه المسالة ليست مسالة مادة تذكر 
فى المعاهدة « والواقع أننا لن نحتاج بعد اتتهاء البعثة من مهمتها الى 
مدربين أجانب ٠»‏ المفهوم طبعا آنا اذا احتجنا الى شىء من ذلك بمد 
التدريب والتعليم على الطريقة الانجليزيةء يقع اختيارنا على مدريين من 
الانجليز » ولا داعى للنص على ذلك ء أما النص الوارد فى المقترحات» 
فمن شانه أن يجعل الجيش الصرى فى شبه تبعية للجيش الافجليزى ٠‏ 
وبهمنا أن تكو فكرة استقلاله ظاهرة » ۰ 

وعندئذ سال المستر هندرسون عما اذا قبل هو تقل ذلك الى 
المذكرات » هل يذكر الوفد فى مذكرته آنه عند نهابة مدة التدريب 
لن تستخدم مصر ضباطا آجانب آخرین لهذا الغرض فی آی وقت آخره 
قأجاب النحاس إن الوقد لا برى حاجة للنص على ذلك ء ولكن 
« اڻ ظهر آن ذلك ضروری » فلا عجزنا أن نصل الى صيغة » ء على آن 
هذا !لرد لم يعجب المستر توم شو واللورد طومسون » فقد رد الأخير: 
المسالة ليست مسالة كرامة بل مسالة محالفة ٠‏ والمطلوب هوضمان 
انتعاون بين السلطتين العسكريتين ووحدة المهمات والأسلحة *ء ومن 
المستحسن وضع شىء عن ذلك فى العاهدة » لان التحالف دام » 
والتعاون بيننا يجب كذلك إن يكون دائما » ولا يمكن التعاون بغر 
الاتصال الدائم بين هيئتى أركان الحرب» ٠‏ قرد النحاس قائلا : «المسالة 
مسااة تهضيل لا مسالة ضرورة ء ونحن نري تنفيذ المحالفة بصداقة 
واخلاص ٠‏ ولاحظوا آنه لا يوجد فى أبة محالفة بين دولتين » ما يحتم 
تدريب جيشى الحليفتين على طريقة واحدة » ولكن يستحسن ذلك ٠‏ 
فلنت ركه للتنفيذ العملى » ولنبق فى حدود المعاهدات التى تعمل بين 
حليف وحليف » » ولكن المستر هندرسون آبذى تخوفه من الحاعب 
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التى ستترتب على نقل هذا الضمان من المعاهدة الى المذكرات » حيث 
« سیکون مثارا لأسئلة کیرة فی البرلان» وسیفسر بافنا تنازلنا عن‌شی» 
جدید ٠‏ فاذا کنا مته متفقين على المدأًء فلماذا تخلقون لنا صعوبات ۽ ». 
فرد النحاس قائلا : : « ليست هناك صعوبة » لأن الرد على مثل هذه 
الاسئلة يكون بان المسالة موضوعة على سبيل الاستحسان ٠‏ وهى 

بهذه المثابة توضع قى مذكرة » ولا يصح أن توضع فى معاهدة » وهذه 
مسالة خاصة يوضع القتراحات فى شل معاهدة » قكها اه لا يكن 
آن يقال : لاذا وضعتم هذا النص فى الأول وهذا فى الآخر » كذلك 
لا يصح أن يقال : لماذا وضعتم هذا النص فى الممأهدة وهذا فى 
المذكرات ٠‏ وتكرر أنه ليس هناك أى معاهدة فيها نص کهذا » فوضع 
هذا النص فى المعاهدة يجمل الناس عندنا يظنون أن هناك تبعية من 
جيشنا لجيشكم ٠‏ والمسالة آنا ترد معاهدة بین حلیفین ذوی سيادة 
ومتساوييں فى المظلهر والواقع» ٠‏ ولم يملك المستر هندرسون ازاء هذه 
الردود المفحمة وهذا الاصرار » الا أن بعلن تسليمه » فقال للنحاس : 
« اذا اتفقنا على وضع هذه المسالة فى المذكرات » فاننا تهتي اهتماما 
كبيرا بالصيغة التى توضع فيها » ويهمنا أن نذكر آنه فى حالة ما اذا 
احتاجت مصر الى مدربین › فانهم یکونون بریطانیین » ۰ وقد جاب 
النحاس إنه ليس لدى الوفد ماتع من ذكر ذلك قى المذكرات (۷۲). 

وعلى ذلك تم تقل النص على البعثة العسكرية البريطاتية » وعلى 
المدربين البريطائيين من المعاهدة الى المذكرات )۷٣(‏ » على آن الجانب 
البريطاتى لم يشر قى المذكرة المطبوعة التى أرفقت بمشروع المعاهدة 
تحت عنوان : « مشروع مذكرة مصربة » الى ما نص عليه الوقفد 
فى مذكرته التى قدمها على حق مصر فى الاستغناء عن البعثة المسكرية 
بسحض ارادتها » كما أضاف جزءا خاصا بان الحكومة المصرية لن ترغب 
فى أرسال بعثات مصرة الا الى انجلترا » ولم يكن قد تم الاتهاق على 
ذلك ٠‏ فقدم الوفد المصرى اعتراضه على حاتين النقطتين (۷4) ٠‏ شم 


ذف 


قدم مشروعا جدیدا للمذكرة یوم ه مایو ۱۹۳۰ نص فيه على آن الاتتفاع 
يمشورة البعثة العسكرية البربطانية سيكون « للمدة التى تراها » 
الحكومة المصرية » وحدڌف منها العبارة الخاصة بقصر ارسال البعثات 
المصربة على انجلترا وحدها ٠ )۷٥(‏ 

( خامسا ) كافت النقطة الخامسة التى آراد النحاس تعديلها فى 
مقترحات ۱۹۲١‏ » هى التى تتصل بضرورة تماثل الأسلحة والمعدات 
فى كل من القوات البربطانة والمصرية » نقد قل الوفد مبدأً تماشل 
الأسلحة ء ولكنه لم يوافق على ضرورة تماثل المعدات ء كذلك قبل من 
مقترحات ۱۹۲١‏ تعهد الحكومة الانجليزبة بان تبذل وساطتها لتسهيل 
توريد الأساحة من بريطانيا المظمى كلما طلبت الحكومة المصربة ذلك»٠‏ 

وقد داقع الأستاذ محمود سلیمان غنام عن هذا القبول » متمثلا 
«لقرير رفعه قائد الجيش الفرنسى فى حرب المكسيك عن الأورطة 
السودانية المصرية التى آسهمت فيها » فقد ورد فى هذا التقربر أن 
الأورطة المذكورة « كانت ذات ملابس حسنة » وسلاح جيد» 
وهيلة أنيقة » واستعداد عسكرى شير اعجاب كل من براها » الا آن 
سلاحها كانيختلف عن آسلحة الجنود الفرنسبين» فنجم عن ذلك متاعب 
وعراقيل من جهة الذخرة » فوزعت القيادة الفرفسية عليهم أسلحة 
قرنسية » اودعت اسلحتهم المخازن » ثم آعادتها عند رجوعم الى 
مصر » «ء وأردف الأستاذ غنام قائلا : « ومن البدهى أن الاتفاق على 
وحدة الأسلحة لا يمتع مصر من حق طبيعى لها » وهو صتع الذخيرة فى 
مصانع تنشتها داخل بلادها » )۷٩(‏ » 

( سادسا ) عودة الجيش المصرى الى السودان » وكات هذه 
العودة تدخل فى اطار خطة النحاس لحل مسالة السودان وتوم 
على « الاشتراك الفعلى فى الادارة » ٠‏ وقد أوضح للمستر هندرسون 


ذف 


ان المقترحات الانجليزبة تفسها تعترف بالاشتراك الفعلى » فقد اشير 
فيها الى آن القواعد انتى تتبع قى السودان موقتا هى القواعد المستمدة 
من اتاقیتی ۱۸۹٩‏ »› وهما صرمحتان فی آن الادارة التى كانت تنفرد 
بھا مصر فی السودان › قد آعطی شطر منھا الى انجلترا بمقتضی هاتين 
الاتهاقيتين (۷۷) ء وعندما ساله المستر هندرسون عم يقصده بعبارة 
الاشتراك الفعلى فى الادارة » أجاب أن المقصود بذلك « أن تكون 
الادارةمؤفتا فى آيدى المصردينوالانجليز معاء وهو مأ أ هتکن خرف 
من قبل » فهذا ف a e Ra‏ 
قط باتهاقیتی ۱۸۹١‏ » ولم تقبل فى يوم من الأمام النتائج التى ترتبت 
عليها » وكل ما ترجوه الآن أن بشترك التعاقدان فى الادارة اشتراكا 
فعلیا الى آن توضع اتشاقات جديدة (۷۸) ۰ 


وقد فسر النحاس فى مناسبة آخری ما بعنيه بخصوص الادارة 
المشتركة » فقال انه يجب أن يكون لمصر وكيل مصرى لحاکم السودان 
وانتكون الوظائف الأخرى موزعة بين المصربين والانجليز على السواءء 
وعندما اعترض المستر هندرسون بان ذلك سيترقب عليه مضاعفة عدد 
المونلفين » مما يستدعى زيادة كبيرة فى المصروفات لا قل لحكومة 
السودان بها » قال النحاس باشا : « ائنى آخذ على تفسى من باب 
التسهيل » أن ادافع بعد الاتفاق مع زملائى عن ابقاء مبان الاعاتة 
السنوية انتى تدفع للسودان » وقدرها ۷٠١‏ آلف جنيه » والتى بفكر 
البرلان داشا فی حذفها » علی آن بصرف من هذا المباغ على الموظفين 
لصربين والجيش المصرى الذى يعود الى السودان » (۷) ء ومعنى 
ذلك أن النحاس باشا كان بريد عودة الجيش المصرى الى السودان 
قی حالة آفضل مما کان علیها قبل عام ۱۹۲٤‏ ۰ 

على أن الجانب البريطانى أبدى معارضة راسخة فى هذه النقطةء 
ققد كانت خطة بريطانيا فى ذلك الحين » تقوم على حل قضية مصر على 


€ 


حساب قضية وحدة وادىالنيل ء وقد اقترح النحاس باشا آن تماد 
بمجرد التصديق على المعاهدة » الحالة الفعلية الى ما كانت عليه قل 
سنة ۱۹۲١‏ » ولكن المستر هندرسون أجاب يانه وزملاءه لا وستطيعون 
قبول ذلك » كما لا بستطيعون فيما بختص بعودة الجيش المصرى » أن 
يعرضوا شيا أكثر مما ورد فى المقترحات ( وهو أن الحكومة البريطانية 
تكون مستعدة لأن تبحث بروح العطف إقتراحا باعادة أورطة مصرمة 
الى السودان فى تفس الوقت الذى تنسحب فيه القوات البريطافية من 
القاهرة) ٠ )۸٠(‏ وقد اكتشف النحاس _ كما كتب بذلك الى زملائه 
الوزراء فی‌مصر بو م۱۷ آبريل ۱۹۳١‏ أن الانجليز «على نية مبيتة بألا 
تشترك مصر فى ادارة السودان »› ولا أن ترسل جيشا اليه » )۸١(‏ 
وکان على صخرة السودان آن تحطبت مفاوضات النحاس ‏ هندرسون 

يتضح من ذلك كله » أن مصطلفى النحاس قد أنلح فى زحزحة 
حكومة العمال لحد بعيد عما عرضته فى مفاوضات محمد محبود _ 
هندرسون ء ومع ذلك فان الوفد تفسه قد تراجع فى هذه المفاوضات 
عن موققه عام ٠۹۲٤‏ بقبول الترخيص لبريطانيا بوضع قوة عسكربة 
بريطانية فى منلقة القنال » وان كانت هذه ال ملاحظة مع ذلك قابلة للجدل 
۰ه فقد قرر مکرم عبید آن سعد زغلول ما کان لیرفض آثناء مفاوضاته 
مع المستر مکدونالد فی عام ۱۹۲٤‏ بقاء الجنود الانجليزمة فى منطقة 
قناة السويس » لو كان المستر مكدونالد فى موقف وطيد » ولم يكن 
قى ابان آزمة سياسية طيح به» واستدل مكرم علىذلك بان سعد زغلول 
قد قبل فى مشروعه الذى قدمه الى لجنة ملنر سنة ۱۹٠١١‏ وجود تقطة 
عسكرية بريطانية فى الشاءلىء الشرقى لةنال السويس ء على أن قطة 
الضعف فى دفاع مکرم عبید » هی استدلاله بموقف سعد زغلول عام 
۲۰ عندما کان الود يضم فى صفونه أعضاء معتدلين من رجال 
حزب الأمة ٠‏ لذلك » فعلى الرغم من تقديرنا للظروف التى جرت 
فی ظلها مفاوضات سعد - مکدونالد › واحتمالات اثر ذلك على موقف 


1 


معد زغلول » الا آن ذلك لا يتمى حقيعة أن الحركة الوطنية كانت 
قد سجلت فى هذه النقطة موقا تراجمت عنه سنة ٠۹۴١١‏ ء٠‏ ومع ذلك 
يمكن القول أن التقدم الفعلى الذى آحرزته البلاد على يد مصطفى 
النحاس فى مسالة النقطة العسكرية » كان أقصى ما وصات اليه على .د 
الوفد » لأن معاهدة ٠۹۴١‏ تفسها كانت تمثل تراجعا فى هذه النقطة 
بالذات ۰ 


1 


حواشى الفصل السابع 


() قائرن رقم ۸٠‏ لسنة ٠١١١‏ بللوائئة عل ساماة المداقة والتحالف بين مسر 
وبريطاتيا المظمى » ملحق رقم 1 » وثاتق سياسية خاصة بالحادئات بين تروت باشا والس 
اوستن تشمبرلن ص ۳٩٩‏ ۰ 

(۲) تفس اللصسدر واکان ۰ 

«) تفس لاصدر ص 1۰۰ ٠‏ 

(1) نفس للصدر ء وليقة رقم ١‏ » للشروع الاصرى ء الادة السادسية ص ٠4١٠١ 1١‏ 

(ه) نفس الصدر » رسالة السیږ ارستن تشمبران الى روت باشا بتاریخ ۲ نوفمير 
سمنة ۱۹۲۷ بابلا الشروع النھالی ص ٠ ٤۴١ ٤۴۹‏ 

«) انشر للادة ۲۰ من مشروع روت باشا » تفس الصدر ص ٠ ۲٠١‏ 

۷) للادة ٠‏ من اللشروع البريطانى ٠‏ نفس الصدر س ١اا ٠‏ 

(۸) فلادة ٠‏ من الشروع البريطائى » نفس اللصدر وللكان ٠‏ 

( الادة ١‏ من الشروع للمرى » تقس لاصدر ص ٠ ٤0١‏ 

٠ 11۸ ملاسظات عامة على اللشروع البريطانى » مقدمة عن ممر » تقس اللصدر ص‎ )١١( 

٠ ١١ من الشروع البريطانى » نفس الصدر ص‎ ١ الادة‎ )١١( 

٠ ٤١٤ التروع البريطانى ء لللحق ء نفس الصدر ص‎ )١١( 

٠ ٤)۲۲ تفس الصدر ص‎ ٠ ملاحظات عامة على الشروع البريطانى‎ )١۳ 

٠ ٤١٤ الققرة الثانية من ملحق اللشروع البريطانى » نفس اللصدر ص‎ )١( 

“ ٤٣۳ ملاحظات عامة . نفس المصدر ص‎ )٠١( 

٠ ٤١٤ الفقرة الالنة من ملحق الشروع البريطاني » نفس لاصدر ص‎ )١١( 

”۷ تف الصدر ٠‏ 

(۱۸) ملحق اتروع الپريطاتى » نفس للصدر ٠‏ 

٠ ٤٣٣ ؛ نفس المصدر ص‎ ١ ملحق رقم‎ ٠ المشروع النهائى‎ )١١( 

٠ ۴١ ء استيضاعات مقدمة عن ممر » تفس المندر ص‎ ١ وثيقة رقم‎ )۲١( 

٠ ٤۴۳ لفس للصدر س‎ » ١ اشرو النھائی » ملحق رقم‎ )۴١( 

۳؟۲) وثيغة رقم ۱١‏ ؛ مذكرة عن مسالة الضباط البريطانيين الستخدمن بالجيش 
المرى » نفس السدر ص ٠ ٤1۸‏ 

۲۳) وثيقة رقم ٩‏ » استيضاات ٠‏ نفس السدر ص ٠ ٤٠١‏ 

٠ ٤1۸ مذكرة عن مسالة الضمباط البر يطاليي » تفس اللصدر ص‎ » ٠١ وثيقة رقم‎ )۲٤( 

٠۹۳١ - ۱۹۱۸ انظر دكتور عبد المظيم رمضان : اتور المركة الوطنية فی مصر من‎ )۲٠( 
“٠ ) ۱۹١4  ىبرملا د الكاتب‎ 

)٣١(‏ وثيغة رقم ۲١‏ ء من السير اوستن تشمبرلن الى دولة ثروت باشا فی ۲٢‏ فيرايم 
۸ ء تفس الصدر س اه٤ ٠‏ 

(۲۷) وتيقة رقم ۲۳ من ثروت باشا الى السه اوستن مرلن فى ٭ مارس ۱۹۲۸ ٠‏ 
نفس الصدر ص ٠ ٤٠٤‏ 


AN 


٠ ٤١ا نفس الصدر ص‎ » ۲١ وثيقة رقم‎ )۲۸, 
٠ £1 » ٤۲ » ٤٣٣ + ٤١٤ نفس الصدر ص‎ )۲١( 
E O E عباس حافظ‎ )۰( 


Lloyd, Lord, Egypt since Cromer, Vol. Il, p. 258. 

- ٤٥٤ ٤٥۴ الخ » ص‎ ٠۰ ۸- ء قانون رقم‎ ٣۳ وتیقة رقم ۲۲ ۔‎ )۴( 
Lloyd, op. dit, p. 231. em 
Ibid, pp. 229-38, 233. xm 


- ۲4 . ٤-۷ ٤-١ قائرن رلم ۸۰ ۰۰ الغ ص‎ )۴٤( 

٠ انظر دكتور عبد المظيم رمضان : لارجع السايق‎ )۴١( 

(ا٣)‏ قاتون رقم ٠۰ ۸٠‏ الخ » اتروع السدل تحت عنوان « مشروع به » ص ٠ ٤۸‏ 

- ٤٠١ الشروع البريطاتى » للادة القامنة  تقس الصدر ص‎ )٣۷« 

(۳۸) بیان محند محبود باشا عن مفاوضات صیف ۱۹۲۹ » نفس الصدر ص ٤1١‏ 

٠ ٤1١ نفس للصدر ص‎ ٠ للشروع البريطانى‎ )۳١( 

٠ 40١ ٠ ٤1١ الذكرة البريطانية عن اليش . نفس السدر ص‎ )٠٠( 

» ٤١١ بیان محبد محمرد باشا عن مفاوضات صیف ۱۹۲۹ » تقس ادر ص‎ )٤١( 
‘MeN 

)٤١‏ نظر المروع المدل ( مشروع ب ) ٠»‏ والذكرة البريطاتية عن اليش ٠‏ نلس 
السدر ص ۸ا٣ ٠ ©١ ٠‏ 

الذكرة البريطانية عن المي » تفس المندر ص ٠ ٤1١‏ 

©« البريطانية عن السودان » تقس المندر ص ٠ ٤۷۸‏ 

٠ ٤۷٤ المذكرة البريطانية عن اليش » نفس الصدر ص‎ )٤١( 

٠ ٤ه تفس ادر ص‎ )٠١( 

٠ ۱۹۲۹ الامرام فی ۲۰ افسطس‎ )٤۷ 

(۲۸) ائظر دكتور عبد الماظيم رمضان : الرجع المذکور ص ٠ ۷١١ ۷۰١‏ 

۰ ۱۹۲۹ اغسطس‎ ۲٤ البلاغ فی‎ )٤۹( 

٠ ۷١١ انظر دكتور عبد المظيم رمضان : الرجع الذكور ص‎ )٠١( 

(١ه)‏ تقس الممسدر ٠‏ 

٠٠۴١-٠۳۰ ) محضر ال ملس الخامسة پرم ۸ ابر یل ؛ ( قائون رقم ۸۰ ۰۰ الخ‎ )٥۳ 

٠٠۷۳ . تفس السدرصض ۷۰ء‎ » ٠۹۳١ محر الملسة الماشرة فی ۱۲ و١٠ ابريل‎ )٠۳( 

٠۷1 ۵۷١ محضر الملسة المادية عشرة فی ۱۵ ابریل ۱۹۳۰ » تقس المندر م‎ )٠٤( 

٠ ٠۲١ مایو ۱۹۳۰ » تفس الصدر ص‎ ٥ متروع الرقد الثانی بوم‎ )٥٥( 

٠ ٠٠۴ تفس المسدر ص‎ » ۱۹۳١ مشرو الماهدة النهائى ليلة ۸/۷ مايو‎ )٠١( 

۷0) قانون رقم ۸۰ ۰۰ الخ ص ۲۵۷ ٠۴۰‏ ۰ 

(۸ه) مشروع مماهدة اتقق عليه فى ليلة ۸/۷ ماير سنة ۱۹۳١‏ فيما عدا مادة السودانء 
فس اامندر ص ٠ 1٠۴‏ 

(۹ه) محضر الملسة الخامسة فی ۸ ابریل ۱۹۳۰ ء تفس الصدر ص ٠ ها٣٣ ٥٣۲‏ 

٠١١ _ ٠٠۳ محضر الملسة الثامنة فی ۱۱ ابریل ۱۹۳۰ » تقس اللصدر س‎ )١( 
٠١ حادية‎ 


۸ 


)1١(‏ ملخص محادتات خاسة دارت یوم ۸ ابریل ۱۹۲۰ بشدق هایدبارد . تلی 
ادر س ۷٣اه ٠‏ 

(1۲) محضر الجلسة الرابمة رالخامسة » نفس الصدر ص ۰۲۰ ۰ ٠ ء۴١ _ ٠۳٣ » ۵۲١‏ 

٠ الاه‎ _ ٠٠١ محضر الإلسة الثامنة » تفس للسدر ص‎ )١۳( 

)١٤(‏ محضر الجلسة الماحرة ٠١ » ١١‏ ابريل ٠ ۱۹١١‏ وقد ذكر الإستاذ محمود ساليمان 
غنام أن الهدوء عاد يمد تقديم هذا النمى من ال مانب البريطانى الى الوقد الصرى » وقربا من 
بضهما ( انظر محمود سليمان غنام : الماهدة المصرية الانجليزية » ودراستها من الرجمة 
المملية سى ٠۲١‏ ) ومر غير ميج . اذ رقض النسماس احا هذا النص . ودارت مناققسات 
حامية فى هذا السدد كما اوردنا فى للقن ٠‏ 

٠ ها۷٣‎ ٠۷١ محضر ال إلسة الماشرة » تفس الصدر ص‎ )1١( 

() متروع المامدۃ النهاتی ‏ تفس السدر ص ٠٥۲‏ - 

(1۷) محمرد ساليمان غتام : المرجع الذكور ص ۲۲۷ تفلا عن مجموعة محاضرالفارضات 
الرسمية سنة ۱۹۳۰ ص ٠ ٠١١‏ 

(0۸) التضیة الصریة ۱۸۸۲ ۱۹۰١‏ ص4۱۸ - ۳١‏ (رالطيمة الاير ية بالقامرة -)٠۹۰١‏ 

)0١(‏ المذكرة اللصرية الت قدمها الفریق الصری یرم ٥‏ مایو ٠۹۳۰‏ . انظر ايضا نمس 
المذكرة التى وضمها الغريق البريطانى تما لما فهمه من آراء القر يق اللصرى فى السائل 
الواردة بها تحت عنوان ١‏ « مشرو مذكرة مصرية » » فس المصدر ص ٠ 1۲۸.0۷۷ . ۷١‏ 

٠٠٠١۰ ابر یل‎ ٠١ الذكرة المرية عن ابش للمری التى قدمها الفربق للصری بوم‎ )۷١( 

)۷١(‏ انظر مشرو الوفد الأول الذى تدمه يوم الاربماء ۲ ابریل ۱١۳۰‏ . نفس 
الصدر مي ٠ ٠٠١‏ 

(۷۲) محضر ال جلسة الرامة فی ۷ ابریل ۱۹۳۰ » تقس للصدر ص ۰۲۳ ٠ ٠٣١‏ 

«ص۷) اتشر Daft Egyptian Note‏ فقرة ۲ » وهى من عمل وزارة 
الخارجية البريطائية » تفس السدر س 1۰۹ انش أيضا س ۷۷ء ٠‏ 

(۷) انظر تمليق الوفد عل الذكرة السالغة الذكر » تفس الصدر ص ٠ 11٤‏ 

)۷١(‏ المذكرة السرية الى قدمها الفر بق الصرى فى يرم ٠‏ مايو ٠٠١١‏ » نفس المصدر 
س 1۲۸ ۰ 

(۷) محرد سلیمان غنام : ارج الذکرر ص ٠ ۲۷١‏ 

«۷۷) محضر الجإلسة فی ۳ ابریل ۱۹۳۰ » تفس الصدر ص ٠ ٠۰۸‏ 

(۷۸) ديت اللسعر نرسو والنحاسس اشا يوم ۳ ابريل ۱۹۳١‏ ء تفس المعر 
س ۰۰۹ ۰ 

(۷۹) محادتات خاصة دارت یرم ۸ ابربل ۱۹۳۰ » لفس السدر ٠ ٠۳۸‏ 

٠ ۱۹۳١ ابريل‎ ١١ محضر الجلسة الثائية عشرة يوم‎ ٠( 

(۱ خطاب ریس الوفد الى زملاته الوزراء ببصر یوم ۱۷ ابریل ٠۹۳۰‏ ۰ تفس الصدر 
ص ٤ه‏ ۰ 


۹ 


القصل‌التامن. 
الق ر وايش 
)0-14( 


ص اتقصر والجيش 


C3۹۴0 - ۹۳۰ ( 


انتهت باخفاق المغاوضات بين النحاس باشا والمستر هندرسون قى 
سنة ٠۹۳١‏ صفحة من تاريخ مصر » وبدأت صفحة جديدة ٠‏ وكالعادة 
دفعت البلاد ثمن هذا الاخفاق » فقد أطلق الانجليز يد الملك فوؤاد غى 
البطش بالحياة النيابية » فجاء اسماعيل صدقى باشا الى الحكم ليسقط 
دستور ۱۹۲۳ وبقم مکانه دستورا جديدا يعطى اللك فواد مزبدا من 
الساعلات والملاحیات » وشهدت الفترة من ۱۹۳۰ -۰ ٠۹۳‏ أعنف حكم 
رجعى مر بالبلاد » وشغلت القوى الوطنية بالمعركة ضد القصر عن 
المعركة الأساسية ضد الاحتلال فيما بشبه الحرب الاهلية ٠‏ 

ولا كانت مقاليد الحكم قد انتقلت الى يد القوى الأوتوقراطة 
التى ندين بالولاء للقصر دون الشعب »> وكانت القوى الديموقراطية 
وعلى رأسها الوفد » قد رفضت فى الوقت تفسه دخول الاتتخابات 
على آساس الدستور الجديد » حتى لا تتيح لصدقى باشا الفرصة 
للادعاء بآنه يمثل الشعب » فقد ترتب على ذلك أن النضال من أجل 
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تقوية الجيش قد انتقل الى يد القوى الأوتوقراطية القائمة فى الحكي» 
والى يد الحزب الوطنى الذى دخل الانتخابات على آساس دستور 
صدقى باشا » وكان يمثل الأقلية المعارضة فى البرلان ٠‏ 

وفى البداية » آى فى آوائل عهد صدقى باشا » نلحظ أن الاهتمام 
بتقوبة الجيش كان فاترا من قيل الحكومة » ولكن هذا الاهتمام 
اشتد فی عھد عبد الفتاح یحی باشا الذی خلف صدقی بادا قی سبتمبر 
e ۳‏ آی بعد أن اتتقل الحكم بصفة مباشرة الى يد القصر ء وهذا 
الاهتمام من جانب القصر بتقوية الجيش يبدو منطقيا ٠‏ ذلك أن تقوبة 
الجش فى ظل حكم أوتوقراطى يجله آداة فى يد الحاكم الأوتوقراطى 
بزيد به سيطرته وهيمنته على البلاد وعلى القوى الوطنية فيها ٠‏ ولذلك 
٫آينا‏ من قبل هذا الاهتمام من جانب عباس الثاتی » كما سوق تراه 
من جانب فاروق ۰ 
حالة الجيش الصرى فى النصف الاول من الثلائينيات : 

هى ذلك الحين » كان عدد الجيش المصرى بتناقص شيا فشيئاء 
نقد کان هذا العدد بلغ ۱۲۴۷۷ فی سئة 1۹۳۰ » فنزل فى سنة 1۹۴۳١‏ 
الی ۱۲۲۹۲ ce‏ ٹم الی ۱۳۲۹٣٢‏ فی سنة ۱۹۴٣۲‏ › ثم الی ۱۲۲۰۹ قى سنه 
٠ )١( ۴۴۳‏ ورغم ذلك فان العدد الذى كان يعمل فى الجندية » آى 
قول بمهام النظام العسكرى الفنى »> كان قلة فى هذا المجموع الضئيلء 
ققد کان هناك جنود کثیرون بعملون فى خدمة الضباط تحت اسم 
« مراسلة » » ولم يكن يزيد عدد الجنود والضباط القائمين بالأعمال 
العسكرمة على خمسة آلاف ٠ )١(‏ 

وكات ميزانية الجيش قى تناقص مستمر ٠‏ وقد كان ذلك موضع 
ملاحظة اللجنة المالية فى مجلس النواب الوفدى سنة ٠۹۴١‏ 
التى كتيت تقول : « ان نظرة عامة قى ميزانية وزارة الحربية سواه 
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فى هذه السنة » او مقارنة بينها وبين السنين الماضية ء تدل على حالة 
جمود مستمر لا يتناسب مع الرقى اللاحظ فى بقية وزارات الدولة 
ومصالحها » + وقال التقربر « ان مجموع الاعتمادات المطلوبة لوزارة 
الحربية والبحریة باغ ۱۹۰ ر۹۸۳را جنيها » بتخفيض اجمالى قدره 
۳۵۰ر جتيها عن سنة ۱۹۲۹ (۳) ٠‏ ولقد تناقص هذا المبلغ آيضا 
فی میزانیة ۱۹۳۱ = ۱۹۳۲ فوصل الی ۸4۹ر ٥۲‏ ۸را جنیھا › ثم الى 
۷رر فی میزانية 1۹۳7۲ = ۱۳۳ (6) ۰ 

ومع ذلك فلم تكن هذه الميزانية تصرف كلها على الجيش ٠‏ اذ لم 
یکن یخصه منها سوی ۷٥۰‏ ألف جنه فقط » نما کان مثل هذا 
المباغ يخصص لقوة الدفاع السودانية » والباقى يصرف على مص لحة 
اتحدود ؛ ٠‏ وفضلا عن ذلك »› فان مرتبات الضباط الباهظة كانت تلهم 
جزءا كبيرا من هذا المبلغ (ه) ء الأمر الذى كان يجمل الميزانية لا تعبر 
حال من الأحوال عن حالة الجيش ٠‏ 


والحقيقة أن ميزانية الجيش فى اليونان وتركيا فى ذلك الحين 
كانت قل بكثير من ميزانية الجیش فى مصرء بينما كان الجيش اليو نانى 
او الترکی یلغ آضعاف الجيش المصرى ء فلم يكن الجيش المصرى 
بكون حينذاك فرقة واحدة » لأن الفرقة كانت تتكون من ستة عشر ألفا 
الى أربعة وعشرين ألفا فى جيوش العالم ٠‏ وفضلا عن ذلك » فلم يكن 
فى الجيش المصرى مدفع « متراليوز » واحد » قى الوقت الذى كاقت 
ہذہ ا لمدافع لا یستغتی عنھا جیش فی العالم e‏ حتی انھا کانت توجد فی 
يعض القبال غير المتحضرة » لأن « المتراليوز » كان بقوم مقام خمسين 
جنديا الى سبعين » كذلك قان الطوبجية كادت تكون معدومة فى 
انجیش انصری » اذ لم یکن لدیه سوی اربع بطاربات « هاوتزر » 
تنکون من أربعة مدافع » منها بطاريتان حديشتان وواحدة وصنها النائب 
عبد الحمید سعید )١(‏ انها د كانت يجب أن تبقى فى المتحف الانجلیزى 
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لآنها شهدت جميع معارك التاج البريطانى » ؛ ٠‏ وآما الدبابات » 
والسيارات المسلحة » ومدافع الميدان » ومداقع الحصار » ومدافع 
القلاع »> والمدافع السريعة انطلقات » والقنابل اليدوية » والمداقع 
الرشاشة ء والمدافع المضادة للطيارات ‏ فلم يكن لها آثر فى الجيش 
المعصرى فى ذلك الحين ٠‏ 

وكانت الروح العسكرية فى الشعب قد وصات الى الحضيض 
بسبب المهام الصورية للجيش » وتجرده من الظروف التى تدفع المواطن 
الى الانخراط فيه ء فقد كان ما يزال قائما قانون القرعة الذى كان 
يقضى بأن يظل الجندى فى الخدمة العسكربة خمس سنوات متوالية» 
من سنتبداً من التاسعة عشرة الى الثالثة والعشرينء لا بقضيها الجندى 
فى ميدان القتال » واتما بقضيها فى منازل الضباط ٠‏ الأمر الذى 
جعل الرأى العام المصرى يطالب باستمرار بتخفيض هذه المدة ٠‏ وقد 
کتبت الأهرام فى ١١‏ مارس ٠۹۳١‏ تشكو من الآثار المدمرة لهذا النظام 
تقالت : انه من الظلم للجندى المصرى وللانتاج الزراعى أن يظل فى 
الخدمة العسكربة خمس سنوات متوالية فى وقت الشباب » فاذا خرج 
ای تفسه قد نسى الزراعة ان کان زارعا › فھو بین آن بصبح عاطلا أو 
بحصل على وظيفة فراش او جندی بولیس او سباع ان کان من 
المجدودين ! ٠‏ 

لهذا السب » کان عدد المتخلفين عن الاقتراع بتزايد باستمرار 
حتی بلغ ٤۰۸‏ ر۸۲ متخلفا فی سنة ۱۹۳۳ ء وفى الوقت تفسه » وبسبب 
قلة الايدى العاملة ء وعدم حفظ اللغات » وعدم معاونة رجال البوليس 
والادارة فى الأقاليم لرجال القرعة » كانت ايرادات القرعة تتناقصحتى 
بلغ المجز الظلاهر فيها ١٠٠ر١٠٠‏ جنيها قى سنة 1۹۳٤‏ * 

وقد أدى تخلف المواطنين عن الاقتراع الى تناقص عدد الجنود» 
فى الوقت الذى كان عدد الضباط يزيد ٠‏ فقد ارتهع عدد الضباط من 


۳ 


٣٦ہ‏ فی سنة ۱۹۳۰ الى ٥٦٥‏ سنة ۱۹۳۲ » الى ٥۷١‏ سنة ٠ ۱۹۴٤‏ بينما 
نقص عدد الجنود فى تفس الفترة من ۱۱۸١١‏ فى سنة ٠۹۳۰‏ الى 
۷ فی سنة ۱۹۳۱ الی ۱۱۹۹۳ فى سنة 1۹۳۲ الى ۱١١۴۸‏ فىسنة 
٠۹۳۳‏ ء وقد طالبت لجنة المالية بمجلس النواب فى تقربرها عن ميزانية 
وزارة الحربة « بزيادة عدد عساكر الأورط بما بتناسب مع عدد 
الضباط » » اذ تبين لها آن الملازم الثافى أو الأول بقود خمسنين 
جنديا » مع امكانية قيادته امدد اكثر من العساكر . 


كذلك فان هذا السبب كان أحد الدوافع التى حملت اللجنة 
على المطالبة مرة آخرى بادماج مصلحة خفر السواحل فى مصلحة 
:نحدود ۽ محيث تکونان تابعتين هذه المرة _ لوزارة الحرية ٠‏ 
« فيهذا » _ على حد قول اللجنة ‏ « تتح آبواب العمل لخربجى 
المدرسة انحرية الذين يخثى من زبادتهم على حاجة الجيش » ٠‏ 


وقد انعكس ذلك فى سياسة قبول الطلاب فى المدرسة الحربيةء 
نقد قامت سياسة الحكومة فى ذلك الحين على الا تقبل فى كل عام 
الا عددا من الطلبة بتناسب وعدد الوظاتف التى ستخلو فى الجيش عند 
موعد تخرجهم » ۰ وقی عام ٠٩۳۲‏ كان عدد طلبة المدرسة الحسربيية 
ببلغ ٠٠‏ طالبا فقط » منهم ۲٢‏ فى الفرقة الأولى » و ٠۸‏ فى الفسرقة 
المتوسطة » و ١۷‏ فى الفرقة النهائية (۷) ٠‏ 

ومع ذلك » فمن الطريف أن يقف وزير الحربية والبحرية فى وزارة 
اسماعیل صدقی باشا » وهو محمد توفیق رفعت باشا » آمام مجلس 
النواب » بتباهى بالجيش فى جرآة خارقة وقى عبارات رتائة تحمل كل 
الزيف » فيقول : « لقد وصل جيشكم بقوة الله ورعاية صاحب الجلالة 
قائده الأعلى املك المغدى الى ما تصبو اليه تفوسكم وترتاح له 
ضمائ رکم » من جمال ترتیب وکمال تدرب » بفضل ما آدخل عليه من 
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التحسينات التى اتتجتها تجارب. الحرب العا مية فلتطمئن قلوبكم الى آن 
لكم جيشا مجهزا باحدث العدات المصرية) ! 

وقد استفز هذا الكلام محمد حافظ رمضان » رئيس الحزب 
الوطنی » فهاجم الوزبر هجوما شديدا قائلا : « ان هذا تصوبر جميل ٠‏ 
ولكن اذا تكلمنا عن الجيش وقوة الدفاع » فلا يكون التصوير الجميل 
عن طريق الألفاغد والخطابة ء قد لا تصدقونى اذا مأ قلت لكي ان 
الجيش المرى ليستلدهه بطارياتمن المدافع‌الرشاشة» آى من المكسيم 
والمتراليوز » وانما لدیه » على ما تحققت بطاریتان من المدافع الخشبية 
لتدريب الجنود) ٠!‏ 


علی آن اسماعیل صدقی باشا لم يشا الا آن بیز وزبر حربیته فی 
انجراة والتجنى على الحقيقة » فوقف يدفع عنه قائلا : « انى أصرح من 
فوق هذا المنبر مؤيدا ما قاله سعادة زميلى وزير الحربية من أن جيشنا 
بلغ من التنظيم والتدرب ما يجعله آهلا وجديرا بسمعة مصر التاريخية 
وبتاريخ هذا الجيش العظيم » ! 


علی ان اسماعیل صدقی باشا لم یلبث ان آخذ یناقض تقس 
حين آخذ بهاجم المطالب بتسليح الجيش » فقد تساءل قائلا : « قال 
حضرة النائب المحترم محمد حافظ رمضان أن ليس عندنا شىء من 
التسليح ٠‏ خبرونى بربكم : لأى غرض يطلب هذا التسليح ٠١‏ فم 
أن تكون هذه دعاية يقصد بها المغاخرة » أو لتكون مجالا للقول الشيق 
المزخرف » ولكنى لا أرى مطلقا أى مبرر للنظر فى زيادة أسلحة الجيش 
آو عدده قی وقت نحن آحوج ما نکون فیه الی الضن بکل قرش لیتفق 
فى الشتون العامة التى تقر الها البلاد التى تحتاج الى الكثير من 
اننفقات » ٠‏ 


ئم قال صدقی باشا : « انثا لم تنته بعد مع انجاترا فیما بختص 
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با لمغاوضات السياسية ٠١‏ وان هذا التحالف اذا تم هو الذى سيوضح 
لنا على ضوء استعداد کل من البلدین الى آى مدى نصل بالتسليح 
بالعدة والعدد اللازمين للجيش ٠ء‏ فمن الحكمة أن ننتظر ما تؤدى اليه 
المغوضات فى آمر التحالف بين البلدين قبل أن تكلم فى زبادة 
الجيش () ء 


على هذا النحو فضح صدقى باشا سياسته التى ترى من العبث 
تقوية الجيش بينما تحتل بريطانيا مصر ولم تسو القضية الوطنية بعد ٠‏ 
وهو فى ذلك يظهر استيعابه الجيد لدرس أزمة الجيش » وهو أن قحسن 
أوضاع الجيش المصرى هو أمر يتلو » ولا يسبق تحسين وضع مصر 
السياسى ٠‏ ولذلك لا غرابة اذا كانت الخطوة التالية لصدقى باشا هى 
الدخول تى مفاوضات مع الحكومة البريطانية ٠‏ 
محادثات صدقی ‏ سیمون : 

وفی الواقع ان الظروف فی مصر فى ذلك الحین › کانت تھیی» 
لصدقى باشا الفرصة للدخول فى مفاوضات مع الحكومة البريطانية 
لحل القضية الوطنية » وكسب انتصار سيامى ساحق على خصومه 
السياسيين ء ففى ذلك الحين » انشق الوقد حول فكرة الوزارة القومية 
حين قبلها بعض أعضائه ورفضها البعض الآخر » وانتهى الأمر بخروج 
الأعضاء المخالفينء واتمضاض الاتلاف بين‌الوفد والأحرار الدستوريين 
وبذلك انشقت المعارضة لصدقى باشا » دون أن يكون لعنف صدقى 
باشا فضل فى هذا الاتقسام () ٠‏ 

وقد كان صدقى باشا امل فى قطف ثمار المغاوضات المضنية التى 
آجراها النحاس باشا مع المستر هندرسون قبل عام ونصف ء فلم يكن 
صدقى باشا قد نسى تصربح المستر هندرسون باسم حكومته عند قشل 
المغاوضات بان « مشروع المماهدة كما تم الاتماق عليه سوف يبقى 


۹ 


قائما » ٠ )٠١(‏ ولذلك كتب فى المذكرة التى قدمها الى السير جون 
سيمون وزير خارجية بريطانيا يقول : « ان غلب المسائل التى ستدور 
حولھا المناقشة ‏ ان لم تک ن كلها - قد تم الاتفاق عليها مبدئيا فى 
المغاوضات السابقة » فاذا آعيد النظر فيها » فانما يكون ذلك لاستزادة 
الدقة فى تدوينها > ! ٠ )۱١(‏ 

وقد نجحت الاتصالات التی آجراها حافظ عفیفی باشا فی تدبیر 
مقابلة بين صدقى باشا والسير جون سيمون فى جنينف ٠‏ وتمت المقابلة 
فعلا یوم ۲۱ سبتمبر ۱۹۳۲ بحضور حافظ عخيمى باش والمستر ايدن 
الذى كان بشغل حينذاك منصب الوكيل البرلانى لوزارة الخارجية 
وکان موجودا بجنىف لمۇتمر تزع السلاح › والمستر روالد السكرةير 
الخاص للسير جون سيمون ٠‏ 

على أن السير جون سيمون آوضح لصدقى باشا بصريح العبارة 
فی هذا اللقاء »> انه وان کان بعتقد شخصيا أن مشروعى الاهاق 
لسنتی ۲۹ و ۳١‏ يجب اتخاذهما أساسا للمغاوضات المقبلة » « الا أنه 
يلوح له « « ان السلطات الفنية عندنا لها بعض الطلبات فيما يتاق 
بالترتيبات التى حتخذ لاقامة الجنود ٠‏ فمن المسام به آنها ستجلو عن 
المدن » ولكن آين تعسكر ۽ ء وهذه المسالة ما زالت تحتاج الى 
المناقشات » أما بخصوص السودان » فیجب فى الاتهاق آن يدور حول 
مبداً الاحتفاظ بالادارة الحالية القائمة قى السودان ب فاذا سلم بهذا 
المبد فيمكن اليحث عن الوسائل التى يستطاع بها المحافظة على مصالح 
مصر المعثودة والمادية فى السودان > ٠ )۱١(‏ 

وقد كان معنى هذا الكلام أن الدياسة البربطانية تريد التراجم 
فیما قبلت به فی مفاوضات النحاس - هنذرسون » من تحدید مکان 
واحد تعسكر فيه القوات البريطائية » بما ينعكس على المواقع التى 
بحتاها الجيش المصرى على !لتنال ٠‏ هذا ان لم تتجاوز هذه النقطة الى 
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نقاط آخرى عند اجراء المغاوضات» وقد آجابه صدقی باشا بأته وان کان 
فی مرکز لا يستطیع فيه آن ببدى ملاحظات تفصيلية على النقطتين 
اللتين أثارهما الوزير » « غير آنى لا أريد ترك هذه التحفظات تسر 
دون أن أصرح فيما يتعلق بالنقطة الأولى ( الم كرية ) أن مصر لا 
تستطيع الرجوع الى الوراء فى المسائل الأساسية التى اكتسبتها » 
وانه » كما تيح لى ذكره فيما تقدم » لا يجوز اعادة البحث فى المسائل 
التى تم الاتهاق عليها الا لايضاحها أو تحسينها » وآن الحكومة التى 
آتشرف برياستها اليوم والتى بيدها مقاليد مصر » لهى أكثر الحكومات 
المصرية رغبة عن قبول أقل مما سبق عرضه على الحكومات 
الأخرى » (۱۴) ٠‏ 

وعلى ذلك يكون تراجع السياسة البريطانية فى المسالة المسكرية 
هو الحصبلة الوحيدة لمحادثات صدقى _ سيمون . 


الملك فؤاد والجيش 

على کل حال » فلم تلبث وزارة اسماعیل صدقی آن سقطت يوم 
۱ سبتمبر ۱۹۳۳ » وآخذت القشرة الدستورية التى غلف بها نظامه 
الأوتوقراطى » تتشقق وتكشف وراءها عن ملكية عاقة ٠‏ فقد وقح 
اختیار املك فؤاد على عبد الفتاح يحي باشا ليكون خلفا لاسماعيل 
صدقی ۰ وکان هذا عند اختیاره ریسا للوزراء فی آوروبا » فامر 
بالرجوع ٠‏ وف أثناء عودته كانت الترشیحات لأعضاء وزارته قد تمت 
على يد زكى الابراشى باشاء تاظر الخاصة الملكية » وبالاتفاق مع محمود 
فهمى القيسى باشاء وكيل وزارة الداخلية فى وزارة صدقى باشا )۰(4 
وهكذا آخذ القصر يحكم البلاد حكما مباشرا من خلال وزارة عبد 
الفتاح بحیی باشا ۰ 

ولقد كان فى عهد هذه الوزارة آن آخذ الملك فواد ببدى اهتماما 
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واضحا بالجيش وتقويته > للاستعانة به فى تعزيز حكمه الأوتوقراطى ٠‏ 
وبكشف صليب سامى باشا » وزير الحربية والبحرية فى وزارة 
عبد الفتاح يحيى باشا هذا الاهتمام فيقول : « كانت قوات الجيش 
محدودة بحكم الاتهاقية المعقودة بين الحكومتين البربطائية والمصرمة 
(أزمة الجيش) » وكان الملك فوؤاد برغب فى زيادة قوات الجيش 
والسعى فى التحلل من قيود هذه الاتهاقية ٠‏ وقد قال لى الملك مرة 
ان هذه هی مهمتى الأولى » سواء كنت فى وزارة الخارجية أو فى 
وزارة الحربية » وانه يفوضنى فى السعى فيها بهاتين الصفتين » ٠‏ 
كذلك ذكر صليب سامى باشا آن املك فواد استدعاه بعد اساد وزارة 
الحربية والبحرية اليه » وقال له انه هو انذبى اختاره لوزارة الحربية 
لان هذه الوزارة فى الظروف التى تمر با البلاد بعد مقتل ستاك باشا 
آحوج الى رجل سیاسی منه الى عسکری » « وانه ( آی صلیب باشا) 
لابد آن یعلم أن هذه هى أول مرة يمين فيها قبطى وزيرا للحرية › 
ویجب عليه آن بقدر ذلك کله ٠‏ ثم أوصاه بان يصاح علاقة وزارة 
الحربية بالانجليز ء 

وقد عرف صلیب سامی فیما بعد من باوره آن الملاقة بين وزير 
الحربية السابق ( على جمال الدين ) وبين سبنكس باشا » كانت فى 
توتر شديد » وآن الأخير كان بتخذ من توتر هذه الملاقة سببا 
للاستئثار بالسلطة قى الوزارة » ولا برجع للوزبر قى أمورها الا قى 
المسائل المالية التى بختص بها مجلس الوزراء بحكم القاتون » فيدا 
محاولاته بتحسین علاقاته بسبنکس باشا عن طریق تسلیمه جوادین کان 
يطمع فى شراتهما بشمن بخس » كان وزير الحربية السابق 
قد وقف فى سبيل بيمهما له ٠١‏ كما عمل على تحسين العلاقة بين رباسة 
إلحكومة ودار المندوب السامى عن طريق دعوة المندوب السامى الى 
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رحلة نيلية على فهر احدى بواخر الحكومة » وذلك للتغاوض بشان 
قوة الجيش والتحلل من قيود الاهاق ٠ )٠١(‏ 

وقد تلا ذلك قتح باب الكلام فى مسالة الجيش عنى النحو الذى 
ترويه لنا ٤‏ بصورة آفضل » المراسلات السرية بين المندوب السامى» 
السير ماياز لامبسون» والسير جون سيمون» وزير الخارجية البرطانية 
ولكن قبل أن نعرض هذه المراسلات » ولا كانت تتناول مطاليةالحكومة 
المصربة بتقوية سلاح الطيران المصرى » فلذلك نرى التمهيد لذلك يتب 
تشاة الاهتمام بانشاء هذا السلاح فى مصر وتطوره ٠‏ 

واهتمام مصر بانشاء سلاح جوى فى الجيش المصرى يرجع الى 
وزارة سعد زغلول ‏ كما رآينا - حين طلب وزير الحربية والبحربة 
من وزارة المألية فتح اعتماد بمبلع ٠١‏ ألف جنيه لانشاء هذا السلاحء 
ولكن الميزانية لم يظهر بها هذا المبلغ لسبب غير معروف ٠‏ وقد عاد 
الاهتام بسلاح الطيران فى عهد وزارة الالتلاف وعهد الوزير الوفدى 
احمد محمد خشبة» فى مناخالحماس لتقويةالجيش الذىآدى الى آزمة 
الجيش التى تعرضنا لها ء فقد درج فى ميزانية ۱۹۲١‏ = ۲۷ ميلع 
٤٠٠٠‏ جنره لنفقات بعثة الطيران ٠‏ ولكن الأزمة التى وقعت بسبب 
الجيش آثر ت بالسلب على هذه المسالة » فلم يصرف هذا البلغ من 
میزانية تنك السنة » کما آنه ل ظهر قى میزانية ۱۹۲۷ = ۱۹۲۸ › ولا 
فی میزانیة ۱۹۲۸ = ۱۹۲۹ ۰ 

على آنه فى عهد حكومة النحاس الأولى سنة ۱۹۲۸ » دخلت 
!لوزارة فى مفاوضات مع مدرسة الطيران البريطانية بمصر لتسرين 
'لشبان المصريين على الطيران داخل القطر بدلا من ارسال البعثة ء ولهذا 
السبب اقترحت لجنة الالية بمجلس النواب اعادة ادراج ميلغ ال 
۰۰ جنیه فی هشروع الميزانية ٠ )٠١(‏ وقد تجحت الفاوضات » اذ 
التحق فى يوم ۲ ابريل ۱۹۲۹ بمدرسة الطيران اليريطانية بابى صوير 
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ثلاثة ضباط آظهروا كفاءة أشاد بها روساؤهم › واشترکوا فعلا فی 
حفلة الطيران البريطانية التى أقيمت بمطار مصر الجديدة فى مارس 
)١۷( ۳۰‏ ء٠‏ وفى عهد وزارة النحاس باشا الثانية سنة ۱۹۳۰ زيد 
اعتماد بعثات الطيران مبان ۰ جنيه‌فی‌ميزاتية ° — (JFI‏ 

ولم تلبث حکومة صدقی باشا آن أخذت قى انشاء سلاح الطيران 
فاشترت خمس طائرات تعلیم من طراز «موث» وصلت فى ۲ يونية 
۴۲ » وكونت السرب الأول » أو سرب التعليم ٠‏ ثم اشترت الوزارة 
طائرتينلاستعمالهما فى المواصلات بين وحدات الجيش » احداهما من 
طراز « آفرو  ٠١‏ » » والأخری من طراز « ويسكس » ء وقد وصا 
فی ۱۹ نایر ۱۹۴۳۲ وكوتتا السرب الثانى » وهو سرب المواصلات. 
ثم اشترت الوزارة أيضا عشر طائرات خدمة عسكرية من طراز « أفرو 
۲٩‏ » ٭ وقد وصلت فی ۷ ديسمبر ۱۹۴۳ وكونت سرب الخدمة 
المسكرية (۱۹) ٠‏ 

وفى الوقت تفسه كانت الوزارة قد ارسلت بعثتين الى انجلترا 
لتعلم فن الطيران ٠‏ ولا كانت الطائرات تاتى الى مصر مشحونة ولا 
اتی طائرة » فقد جرى تشكيك فی مجلس النواب من جانب نواب 
الحزب الوعلنى فى كفاءة هولاء الطيارين ء فقد سال محمد حافظ 
رمضان وزير الحربة قائلا : 

فحن نسمع أن هناك سلاحا ليران الحربى » ولكنى لم آتبين 
له آثرا ٠‏ فأين سلاح الطيران الحربى الذى تكلم عنه سعادة الوزيرء 

فرد صدقی باشا : اتعنی آنه لیس لدینا سلاح طیران ۽ 

قال حافظ رمان : انه موجود ولكن الطائرات تشحن بالقطارات 
ولا اى مصر طائرة « ان مماكة العراق » وميزائيتها لا تقار بميزانية 
مصر » قد تقدم سلاح الطيران الحربى فيها الى درجة أن عاد الطيارون 
الى بلادهم على آجنحة طائراتهم ۰ 
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فرد اسماعیل صدقی باشا قائلا : انه قد انتهی تدرب فربق 
من الطيارين » وسياتون بمشيئة الله الى بلادنا طائرين (ء)) ٠‏ 


وبالفعل » قفى العام التالى عاد الطيارون المصريون بطائراتم 
العشر التى كونت سرب الخدمة العسكرية » ولكن بعد أن منيت مصر 
اول فاجعة طیران فی تاریخها یوم ۱٩‏ نوفمیر ۱۹۳۳ » فقد کان 
الضباب كثيفا فى ول الرحلة » ووقع خلل فى محرك الف ائرة التى 
کان بقودها الطیار فؤاد حجاج ومعه الطیار شهدی دوس › واضطرا 
الى النزول فى مكان بين أسلاك الكهرباء مما آدى الى انقلاب الطائرة 
واشتعالها »> وقضت على الطيارين المصريين ٠ )۴١(‏ ووصل بقية 
زملام بطائراتهم فی ۷ دیسمیر ۱۹۳۳ ۰ 


على کل حال ففی مایو ۱۹۳۲ کان سلاح الطيران المصرى يتكون 
من ۱۸ من‌المصربین: ۱٩‏ طیاراء ۲ آرکان حرب» كما يوجد به أربعةضباط 
بریطانیین هم: القائمقام بنت بك» مدیر سلاح‌الطیران» والبکباٹی کوتیل 
قومندان ثانى المعطار وقائد سرب التعليم » والبكباشى وبستر » المختص 
بالتسليح وقائد السرب الجديد » والبكباشى سوكس » المختص 
بالاشراف على المخزن والورش وقائد سرب المواصلات (۲۲) ٠‏ 


ومن ذلك يتبين أن طائرات الخدمة المسكرية لم تكن تتجاوز عشر 
طائرات » الى جانب سرب التعليم وسرب المواصلات ء ولا كان صليب 
سامى باشا قد آنيطت به من قبل الملك فؤاد مهمة تقوية الجيش » وكان 
النواب يطالبون بتقوبة سلاح الطيران » فقد كان ذلك ما دقع الى طلب 
انساء سرب رایع فی سلاح الطيران » ولكن ذلك كان جزء! من خطة 
تهدة» الى تقوبة أسلحة الجيش كلها » مما آثار ردود فعل متباينة داخل 
السلطات البربطانية فى مصر وفى انجلترا » وحوارا طويلا ظلهر فيه 
الاتقسام فى وجهات النظر بخصوص السياسة العامة الواجب اتباعها 
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ازاء تقوية الجيش المصرى ٠‏ وهو ما تصوره الوثاتق اليريطانية 
الآية. 

قفی یوم ۲۲ ماو ۱۹۳٤‏ تسلم السير جون يمون » وزور 
الخارجية البريطاتية » رسالة من السير ماياز لاميسون » المندوب السامى 
البریطاتى فى مصر » على النحو الآقى 2 ٠‏ 

« اتشرف بالاشارة الی برقیتی رقم ۷۴ فی ٣‏ مارس والمکاتبات 
التالية > بخصوص الطلب الجديد المقدم عن طريق المغتش العام بزيادة 
الجيش المصرى والسلاح الجوى ٠‏ وقى هذه الرسالة أقدم بشىء من 
التفصيل تاريخا لهه الطلبات وما تم حولها من تبادل وجهات النظر > 
والتبى أخر بالضرورة بحث المسالة الأكثر شمولية والمتعلقة بالسياسة 
التى بتبغى على حكومة صاحب الجلالة اتباعها تجاه الجيش المصرى ٠‏ 

« ففی یوم ٠١‏ فبرایر الماضی آبلغنی سہنکس باشا لضم آن 
آركانحرب القوات‌الجوية وقالد سلاح ليران الجيش المصرى» قد أوصى 
بشراء عشر طائرات آخری وشمانية مدافع من طراز «لویس» اسما 
لتزويدها بها ١٠ء‏ وقد طلبت الى القائد العام للقوات البريطانية فى 
مصر ٠‏ و!لى قاد القوات الجوبة فى الشرق الأوسط » ابداء راما فى 
هذه التوصبة » وكتبت اليسكم ٠‏ بان آحدا منھما لم بد اعتراضا 
على الزبادة المقترحة ٠‏ 

«علی ن اللفتنانت جنرال سیرجون رنت ستو ارت 8٥٩‏ مطە[ ما8 

ھ8 لم یلبث قی خطابه المرقق بہرقیتی رقم ۲۰۷ فی ٣‏ مارسآن آکد على 
آنه اذا قدمت فى‌المستقبل مقترحاتمماثلة لتزويد الجيش المصرىوسلاح 
الطیران باسلحة آخری » فان الوقت بکون قد حان لیبدی اعتراضه علیها 
مضطرا » وذلك ضمانا لتفوق القوات البريطائية فى مصر » وامكانة 
الاضطلاع بمسئوليته عن الأمن الداخلى ٠‏ وقد رآى لذلك آن هذه 
ربما كانت فرصة مناسبة لدعوة الحكومة لاصدار بيان يوضحسياستها: 
تجاه هذه المنالة ء 
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« وفی يوم ۴ مارس » تلقيت صورة من برقية بالشفرة من قائد 
سلاح الطيران » وقد أرسات الیکم صورة منها مع رسالتی رقي ۲٠١‏ 
فی ۳ مارس » تبين آن الطلب السالف الذكر بخصوص الطائرات 
الجديدة انما هوجزء من خطة خمسية تستهدف الوصولبسلاح الطيران 
فی عام ۴۸ الى عشربن طاترة خدمة عسكرية > مع احتياعلى ٠/٠۰‏ 
بحيث يصل المجموع الى أربعين طائرة ٠‏ هذا بالاضافة انى ثلاث طاگرات 
مواصلات » وست طائرات تدرب مع ست أخرى احتياطية » بحيث 
يصل المجوع الى خمس وخمسين طائرة » 

« وقد آشارت هذه البرقية أيضا الى خطاب من وزارة الطيران 
مۇرخ ۲١‏ نایر ۱۹۳۳ » وفيه تعطى موافقتها فيما يبدو على التوسع 
فى سلاح طيران الجيش المصرى وزيادة عدده الى ٠٤‏ طئرة خدمة 
عسكرية » مع احتياطى بنسبة /.٠١‏ بحيث يصل المجموع الى ست 
وثلائين طائرة خدمة عسكرية * مع أنه لا يوجد فى اللات هنا ما يشير 
الى أن دار الاقامة قد استفيرت فى هذه المسالة ۽ 

«ولقد احيلت هذه البرقية الى القائد العام لاستطلاع رأيه» وريت 
من الأفضل قی هذه الظروف أن آقترح عليك » فی برقیتی رقم ۷۲ دوم 
٣‏ مارس » عدم اتخاذ قرار فى الموضوع حتى يتم قحص المسالة 
برمتها ۰ وقد تسلمت يوم ٠١‏ مارس من القائد العام ردا ٠١‏ يقرر فيه 
آنه آيضا لا يعلم شينا عن آية موافقة سبق اعطاؤها بزبادة سلاح طيران 
الجيش المصرى الى ست وللا ينطائرة خدمة عسكربة » وبقول انه 
بعترض بصفة قاطعة على آية زبادة تتجاوز ما سبق أن وافق عليه » ما 
لم يحدث تغيير فعال فى العلاقات البريطانية المصرية ء» ويماد النظر 
كلية فى سياسة حكومة صاحب الجلالة تجاه القوات المسلحة المصريةه 


« وفی یوم ۱٩‏ مارس قسلمت خطابا آخر من المفتش العام للجيش 
المصرى ١ء‏ يتلق باقتراح بزيادة قوات الجيش المصرى وتزويده ببعض 
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#لدبابات ء وكان المفتم العام قد تمكن من اقناع وزير الحريية بآنه 
يمكن تحقيق عرض الحكومة الممرية بشكل أفضل عن طرق تزويدها 
« بصنفين » هنت5 آو ثلاث من سيارات الداورية الخفيفة تتكون 
ہن سبع سیارات » وتسلیح کل صنف بمدفعین « فیکرز » * وقد 
أحلت هذ؛ الاقتراح الى القائد العام الذى رد بما يفيد آنه يود » قبل 
أن يجيب برد مدروس » أن يعرف السياسة التى تيمها حكومة صاحب 
الجلالة تجاه طلبات زيادة الجيش المصرى وسلاح الطيران برمتها ٠‏ 
وقد آخبرنی سبنکس باشا فما بعد بانه كان هناك اقتراح بزبادة قوة 
مصلحة الحدود بخمسة « أصناف » من سيارات الداورية الخفيقفة 
وصنفين من الهجانة ٠‏ 


« ومن ثم فقد آنلهر لى سبنكس باشا الرغبة قى الحصول على 
موافقة حكومة صاحب الجلالة فى أقرب فرصة على الزيادة المقترحة 
بخصوص الطائرات العشر » حتى يتسنى الحصول على تصديق البرلان 
على الاعتماد الخاص بذلك قى الوقت المناسب ووضعه موضع التنفيذه 
وقسايم الطائرات وارسالها الى مصر قبل نهابة شهر سبتمبر + والفرض 
من ذلك تحاشى سوء الأحوال الجوية » وتهادى وقوع كارثة كتلك التى 
لحقت بالطائرات' المصرية الجديدة فى الشتاء الماضى ء٠‏ وبثاء على ذلك 
ققد طلبت الى القائد العام الجديد أن يوافينى بوجهة نفلره قى هذا 
الاقتراح » متفصلا عن المسالة برمتها » ونبهته الى آنه قاد سبق لسلغه 
هو ونالپه مارشال الطیران آن آبدیا موافقتهما « 

« وقی یوم ۲ مایو تسلمت من الکولوتیل فوربس ۴٥٣۵١۹‏ 
مساعد الفتش العام للجيش الصرى » محضر اجتماع مجلس الجيش 
يوم ۲۳ آبريل » الذى توقشت فيه مسالة الطيارات وسيارات الداورية 
والهجانة » والذى تمت فيه الموافقة على المقترحات ورفعت الى الملك 
للتصديق ٠‏ ولا كان سبتكس باشا » الذى حضر الاجتماع » قد سافر 
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عقب ذلك مباشرة الى قيرص لقضاء أجازته التى تستخرق ثلاثة أسابيع» 
فلذلك لم أستطع التحقق مما اذا كان قد أوضح لمجلس الجيش أثناء 
الاجتماع آنه لم ترد بالفعل أية موافقة من جانب الحكومة البريطافية 
على آى من هذه المقترحات ٠‏ وقى تفس الوقت أخذت الصحف تنشر 
بعض الأخبار عن هذه المقترحات ٠‏ 


« وقد علمت من مساعد المغتش العام يوم ٣‏ مايو أن البعض‌اقترح 
أثارة هاتين المسالتين عند مناقشة ميزانية الجيش فى مجلس التواب 
يوم ۷ مايو » ومن ثم فلم آكد آتثيت من وجهة نظر القائد العام الجديد 
حول الموضوع »› حتی ارسات الیکم برقیتی رقم ٠۲١‏ فی ٤‏ مایو ٤‏ 
التى طلبت فيها البت بقرار سربع فى مسالة الطائرات العشر » وآوضحت 
الموقف بالنسبة لطلب « الصنفين » من سيارات الداورية الخفيغة . 
وبعد مزيد من المناقشات مع‌الجنرال وير ع۷ جعلنى آفهم أنه سوف 
بكون على استعداد للموافقة على زيادة عدد السيارات الخفيغة بشرط 
عدم تسليحها بمدافع الاكينة » وانما تسلح بالبنادق فقط » وقد 
آرسات الیکم بهذه المعلومات فی برقیتی رقم ۱۲۷ يوم ه مایو ۰ 


« وقى تفس الوقت» وكما ذكرت فى تفس البرقية » فقد طلبت من 
فوربس باشا أن يزور وزير الحربية » ويبلغه أن دار الاقامة قد لفت 
اتتباهها الأخبار التى تنشرها الصحف » وآنه قد سبق ان اوضحنا له 
أنه لم ترد بعد آية موافقة على آى مقترح من المقترحين » وأن دار الاقامة 
تدرس المسالة بروح ودية > ولكنها ترى من الأفضل قى الوقت تسه 
عدم اثارة آى من المقترحين فى البر لان ء وقد تقبل الوزبر هذهالتبليغات 
بطیب خاطر » ولکنه اوضح آنه یشعر بانه سوف یکون لزاما عليه آن 
يدلى ببعض التصربحات فى البر لمان نظرا لتزايد المطالبة بتقوبة الجيشء 
على آنه لم یلبث » بعد آن زاره الکولوتیل قوربس مرة آخری بناء على 


۹ 


طنبى » آں وافق على أن بحذف من خطته آبة اشارة محددة الى 
الأعداد » 

« وقد عرض تقرير اللجنة الالية عن ميزانية الجيش على البر لمان 
يوم ۷ مايو » وتضمن فيما تضمن اشارة الى اعتزام وزارة الحربية شراء ٠‏ 
عشر طائرات جديدة مسلحة بالمدافع الرشاشة » وزيادة قوة مصلحة 
الحدود بصنفين من الهجانة وخمسة أصناف من السيارات المسلحة 
بالمتراليوز واللاسلكى ء ولهذا السبب » قانه يبدو لى من المحتمل حين 
دلی الوزیر ببیانه الذی تاجل الى یوم ۱٤‏ مایو » آن يتعرض لقدر کبیر 
من الأسئلة المحرجة ٠‏ 

« اما بخصوص مشروع الخمس سنوات الخاص بزيادة سلاج 
الطیران الحربی » والذی آشرت اليه تھا » فانى آتشرف بان أرفق صورة 
من خطاب قائد القوات الجوية بالشرق الأوسط امرخ قى ۴١‏ ابریل 
٤‏ ء وفيه بقدم الى صورة من خطاب له الى القائد العام ينقل اليه فيه 
تماصيل المشروع مقترنة بوجهة نظره فيه ٠‏ ويتضح منه آن « قائد سلاح 
الطيران الملكى وقائد القوات الجوية بالجيش المصرى قد كلف بوضع 
خطة خمسية للتوسع فى سلاح الطيران » بحيث تعرض فيما بعد على 
ندوب السامى للموافقة » ء وان الخطة فى الأصل هى خطة فنية لم 
يحاول فيها قائد سلاح الطيران الدخول قى الاعتبارات السياسية آو 
العسكرية ذات الصفة الأكثر عمومية » ولكنه يرى مع ذلك أنه لامجب 
السماح لسلاح الطيران بان يزيد على سربين من آربع وعشرين طائرة 
مزودة بالعتاد الرئيسى » بحيث يصل الجموع الى ثمانى وأربعين طائرة 
مع الاحتیاءلی » وهو يدق جرس الانذار محذرا من احتمال آن تعمد ٠‏ 
الحكومة الى زيادة عدد الطائرات التى تملكها أو تمولها أو شرق 
عليها للتغلب على القيود الفروضة » كما حدث فى الانيا . 

« كذلك آرفق هنا صورة من خطاب القائد العام المؤرخ ه مايو» 
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وفيه اقش المسائل التى تثيرهاً الزبادة المقترحة قى ملاح الطيران 
المصرى ء ويرى الجنرال وير آنه عند افتراض أن مبرر بقاء الجيش 
المصرى هو الأمن الداخلى » فان تسليحه يجب أن يكون مقصورا 
على ما يتطلبه هذا الغرض ٠‏ وآنه لذلك قد طلب الى القائد الممسام 
لسلاح الطیران بالشرق الأوسط آن بزوده بیان مدروس عن عدد 
وطراز الطائرات اللازمة فى رأيه لتعاون سلاح الطيران المصرى فى 
الجيش المصرى فى المحافظة على الأمن الداخلى ٠‏ وقد آبدى القائد 
العام فى الوقت تفسه استعداده للموافقة على زمادة العشر الطائرات 
التى سبق أن وافق عليها سلفه ٠‏ ولكنه أبدى معأرضته لأية زمادة 
جديدة فى الطائرات طالما ان سياسة حكومة صاحب الجلالة سوف تظل 
دون تغير » حيث آن ذلك سوف تطلب زبادة عدد وحدات المركبات 
المدرعة البريطائبة فى مصر ٠‏ 

«آما بخصوص الاقتراح الخاص بزمادة ٠١‏ سيارة دورية مزودة 
:اأ داقع الرشاشة (آى خمس وحدات) » قان الجنرال وير يرى أنه من ٠‏ 
غير المرغوب فيه استخدام المدافع الرشاشة فى حفظ الأمن الداخلى ء 
الهم فيما عدا حمابة النقط الحيوبة ء ومن ثم فهو يعارض بقوة ية 
زبادة آخرى قى المدافع الرشاشة يزود بها الجيش المصرى ٠‏ على أنه 
على آية حال لا يعارض آبة زيادة فى عدد عربات الداورية الخفيفة 
بالجيش المصرى بشرط عدم تسليحا بالمدافع الرشاشة » وانما بالبنادق 
فقط ۰ 


«وقد آخبرنى القائد المامأيضا بعد ذلك آنهلن يعترض على الاقتراج 
الخاص بزبادة « صنفين » من الهجانة ه وبالنظر الى رى الجنرال 
ویر الذی آخطرتکم به فی برقیتی رقم ۱٤۳‏ فی ٠١‏ مایو » فانی آمل 
النى !لظن بانه يوجد الكثير مما يمكن أن يقال فى شان الموافقة على 
قراح زيادة صنفين من الهجانة » وأيضا فى شان اقتراح زيادة خمسة 


٣۲١  یرصلا الجیش‎ 


اصناف من سيارات الداورية لا تزود بالمدافع الرشاشة ٠‏ فانى آعرف أن 
مصلحة الحدود تلاقى صعوبة كبيرة قى التعامل مع المهربين فى الجهات 
المتطرفة فى الأراضى المصرية » وعلى وجه الخصوص على الشاطىء 
المتاخم للحدود الليبية » وعلى الخط الفاصل بين السودان ومصر غى 
شرق النيل « ومما يدخل فى الاعتبار فى هذا الصدد حقيقة انه فى 
مشروع الدفاع البربطانى الخاص بالدفاع عن قتاة السويس فأن 
مصلحة الحدود سوف تتغير مع الخط الدفاعى الشامل الذى سيقام على 
الضغة الشرقية للقناة ٠‏ 


« آما بخصوص الأسلوب الذی تم من خلال ققدم هذه الطلبات 
بزيادة الجبش المصرى » والذى بوحى بوجود خلل فى نظام العمل ٠‏ 
نقد آرسلت رسالة ء٠‏ الى مساعد المفتش العام طلبت اليه عرضها على 
المفتشس العام عند عودته ٠‏ 


« ان عدد هذه الطلبات لمما بجمل من المرغوب فيه » كما يشير 
الجنرال السير جون بارنيت ستوارت » آن تعيد حكومة صاحب الجلالة 
اانظر فی سیاستها تجاه الجیش المصری » وانی لاقترح ان آتناول هذہ 
المسالة فى برقية تالية » (۲۲) ٠‏ 


اتتهى تقرير المندوب السامى ٠‏ ويستلفت فيه النظر ملاحظتان : 


الأولىء ما أشار اليه مناكتشاف خطاب لوزارة الطيران البريطانية 
فی ۲۵ نایر ۱۹۳۳ ء تعطى فيه موافقتها على زبادة قوة سلاح الطيران 
ااصرى الى ع٠‏ طائرة خدمة عسكرية مع احتياطى يبلغ ٠١‏ فى المائة 
بحيث يبلغ المجمؤع ٠١‏ طائرة خدمة عسكربة ء» وهذا الخطاب لا تعأم 
.عنه دار المندوب السامى شيا ؛ ٠‏ وهذا يدل على أن وزارة الحربية 
. فى عمد صدتن باشا قد اتصلت اتصالا مباشرا بالحكومة البريطافية 
فى شان الجيش » وفى الوقت تفسه فان وزارة الطيران البريطانية 
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قد وافقت على زيادة ملاح الطيران المصرى دون الرجوع الى رآاى 
اندو ب السامى ٭ء 


وقد سببت هذه المسالة قلقا شديدا للمندوب الامى الفى سارع 
الى اعادة الأمر الى نصابه ٠‏ فقد أرسل الى القائي باعمال المفتش العام 
خطاابا بخصوص الأسلوب الذى علم به مقترحات زبادة حجم وتسليح 
القوات الجوية ومصلحة الحدود » طلبا للتفسير ٠‏ على أن التفسير الذى 
قدمه المفتش العاملم یکن کافیاء فیما عدا آنه لم یکن بعرف‌فيما يبدو إن 
مسااة الطائرات الاضافية وعربات الداورية الخفيفة سوف عرض فى 
اجتاع مجلس الجيش ٠»‏ على أن المندوب السامى لم يلبث آن اتتهز 
اتمرصة لمناقشة المسالة برمتها مع الجنرال سبنكس يوم ۷ يوية » وكا 
کنب انی حکومته » فانه آشار بشکل عام الى الخلل الذییہدو آن حدث 
فى نظام العمل ٠‏ وقد رد الجنرال سفنكس شارحا الصعوبات التى 
بلاقيها فى معرفة ما بقترح وزير الحربية عمله فى امور من هذا 
النوع ٠‏ وان كان قد وافق على أية حال على آنه من الأفضل أن يوضح 
للوزير أن موافقة حكومة صاحب الجلالة على طلبات لها مثل تلاك 
الصغة » يجب أن تاتى عن طريق دار الاقامة ه وتعهمد بان ينتهمز 
درصة مناسبة ليوضح له هذه النقطة ٠‏ وقد أشار لامبسون الى آنه 
من مصلحة الوزير تمسه فى الحقيقة آن يتبع هذا الاسلوب »> حيث 
انه فى حالة ما اذا اعترضت دار الاقامة على خطوة تكون المقترحات 
فيها قد وصات الى مرحلة نهائية » فان النتيجة التى سوف تترقب على 
ذلك هى أن تقد الحكومة ماء وجهها ٠‏ ثم رتب المندوب السسامى 
عمل لقاء مع المغتش العام كل اسيوعين » على آمل آن ينتج عن ذلك 
مزيد من التعاون بين دار الاقامة وبين المغتش العام ٠ )۲٤(‏ 


اما الملاحظة الثائية » فهى وجود خطة خمسية لوصول بسلاح 
الطيران المصرى الى ٠١‏ طائرة فى عام ۱۹۳۸ » ولم أعثر على ذه 
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:لخطة فى المصادر المصرة » سواء فى قصربحات وزراء الحرية › آو 
رؤساء الوزارات أو تقارير اللجان الالية عن ميزانية الجيش فى 
هذه السنوات ٠‏ فلم يزد تصرح وزير الحربية فى هذا الشآن مام 
مجلس النواب يوم ٠١‏ ابريل ۱۹۳١‏ أثناء مناقشة تقرير لجنة الالية 
عن مشروع ميزانية وزارة الحرية والبحرية عن قوله : « وافى آمل 
متى زالت العواتق الحالية أن تزيد الحكومة عدد الطاقرات فى 
المستقبل » بحيث بصير لمصر جيش قوى من أقوى الجيوش » ٠‏ وأم 
برد ذکر نهذه الخطة فی مذکرات صلیب سامی باشا » الذی کان وزبر 
الحربية فى هذه الفترة ٠‏ ولا أجد تهسيرا لذلك » 


على كل حال ء فان اثارة مسالة تسليح الجيش المصرى وزيادة 
قوته من الجانب المصرى » لم يلبث أن أدى الى اثارة رد فمله 
التقليدى فى الجانب البربطانى > وهو : من المسئول عن الدفاع عن 
مصر : الجيش المعرى أم الجيش البربطانى ؛ ٠‏ فاذا كان الجيش 
المصرى مسولا عن الدفاع عن البلاد » فيكون له آن يتقوى لمواجهة 
هذا الغرض ١‏ آما اذا كان الجيش البريطانى هو المسئول » فان تقوبة 
الجيش المصرى:لا تقد مبررها فحسب » بل انها تصبح خطرا محتملا 
على وجود الاحتلال فى مصر ءولا كانت الحكومة البريطانية قد 
احتفظلت لنهسها بمقتضى تصريح ۲۸ فبراير بحق الدفاع عن مصر من 
كل اعتداء أو تدخل أجنبى بالذات أو بالواسطة » فد كان ذلك 
ما دعا الجنرال وير الى أن شير هذه المسالة فى خطابه المؤرخ ه مايو 
الى المندوب السامى حين تساءل : « اذا كان الغرض من وجود 
الجيشى اأصرى هو الامن !'داخلى كما هو مفروض » فان تسليحه 
يجب أن بكون مقصورا على الوفاء بهذا الغرض » ء وقد أبدى 
موافقته على تزويد الحيش المصرى بعشر طارات جديدة ٤‏ لان هذه 
الزبادة » كما هو واضح » لا تحقق هوقا للجيش المصرى على جيش 
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الاحتلال » ولکنه أوضح أنه سوف يعترض على أبة زبادة جديدة لأ 
ذلك سوف يتطلب زبادة جيش الاحتلال . 


على أن تعسنف الجنر'ل وير تبدى فى اعتراضه الشخيد على 
زبادة سيارات الداورية المساحة الا اذا اقتصر هذا انتسيح على 
البنادق فط دون المدافع الرشاشة » على أساس أن الأمن الداخلى ليس 
فى حاجة الى مدافع رشاشة ٠‏ ومعنى هذا الكلام هو تحويل هذه 
السيارات الى سيارات نزهة ٠‏ 


على أن دار المندوب السامى لم تشارك الجنرال وير رأيه ء 
لسبب بتصل بالمصلحة البريطانية ٠‏ ففضلا عن أن هذا الرذى يؤدى 
تلقاليا الى اشراك قوات الاحتلال فى تحمل مسئولية حفظ الامن 
الداخلى دون فائدة هامة للاحتلال من ذنك » فانه يعزز حجة الوطنيين ' 
المصريين لذين يتهمون بريطانيا بتعمد ابقاء الجيش المحرى فى حالة 
من العجز والقصور' ء يضاف الى ذلك أن هذا الرأى نم يكن ما 
يمك الدفاع عنه ٠‏ وكما عبر عن ذلك السير مايلز لاميسون بقوله : 
« انى آعرنف أن مصلحة الحدود تلاقى صعوبة كبيرة فى التعامل مع 
المهربين فى الجهات النائية من الاراضى المصرية » وعلى وجه الخصوص 
على الشاضىء» المتاخم للحدود الليبية وعلى ‏ الخط الذى فصل بين 
السودان ومصر الى الشرق من الثيل ٠»‏ 


من ذلك يتبين وقوع خلاف فى وجهات النظر بين الاد الام 
للقوات البريطانة فى مصر وبين المندوب النامى حول تقوبة الجيش. 
الاصرى » ولیس حول مهمته › على آن الامر الڌذى اتفقت عليه جميع 
الاططراف فى ذلك الحين » هو أن طلبات الاسلحة الجديدة من جانب. 
مصر قد أصبحت تحتم على الحكومة البريطانية اعادة النظر فى 
سیاستھا ازاء الجيش المصرى بصفة عامة > وازاء طلبات الأ لحة 


Tre 


بصفة خأصة ء وهذا ما يوضحه الخطاب التالى من السير مايلز 
لامبسون الى السير جون سيمون على النحو الاتى : 


« لقد طرحت فی رسالتى المرقمة 4۳۹ فى ١١‏ مايو الماضى » ما تم 
من تبادل وجهات النظر بين السلطات البريطانية فى مصر بخصوص 
مقترحات الحكومة المصرة بزمادة قواتها المسلحة ٠‏ واذا كنت قد 
تعمقت فی التفصیلات فلانها تفید فی شرح کیف آدی بث هتہ 
المقترحات الى اثارة موضوع السياسة انعامة التى سوف آناقشها فى 
هذه الرسالة ه 


« قعندما جرى الأخذ والرد لأول مرة فى موضوع زبادة قوة 
وتسليح الجيشى المصرى من جانبه الأكثر شمولا » شعرت بالحاجة 
الى معالجة الامر بشكل منظم وشامل ٠‏ وعلى ذلك » وكخطوة 
٠‏ آولى » فقد آمرت باعداد مذكرة تستعرض التطورات التى وقعت 
بخصوص القوات المصربة منذ تصريح فبراير ٠ ٠۹۲١‏ وقد اتفقت 
هذه المذكرة التى أعدها مستر هوبكنسون Hopkinson‏ 
مع وجهات نظر قائد طيران اشرق الاوسط قى شان الحجم المناسب 
لسلاح الطيران المصرى » ومع راء القائد العام السابق والحالى للقوات 
البريطاتية فى مصر والتى ذلرتها قى رسالتى المشار اليها » بخصوص 
العلاقة بين المقترحات الحالبة للحكومة المصربة من أجل زبادة قواتها 
المسلحة وبين السياسة العامة لحكومة صاحب الجلاالة تجاه هذه 
القوات ء وقد اتهقت هذه الآراء على ضرورة اعادة النظر فى سياستنا 
يغرض تحديدها تجاه الجيش المصرى وسلاح الطيران بمصغة عامة 
وتجاه طلبات الاسلحة المقدمة من مصر »› كالطائرات والدبابات ومدافع 
الماكينة بصفة خاصة ٠‏ 

« وفيما يتصل بسياستنا العامة» فيبدو آنه من المستحسن ألا قنتهج 
حكومة صاحب الجلالة موقف السلبية الخالصة والصد تجاه طلبات 


فا 


زيادة الجيش المصرى وسلاح الطيران ٠‏ فاذا كنا عى قناعة بآاتنة 
لا فزال نستطيع بالقوات التى تحت تصرفنا أن تتمامل مع الجيش 
المصرى فى حالة حدوث !ضطرابات »› فانى أرى بعض المزاما فى 
الموافتة على مثل هذه الطلبات ء لان هذه الموافقة دوف بت سه 
الرأى بان حكومة صاحب الجلالة تسمى عدا لتعطيل تقدم الجيش 
الصرى أو الحيلولة دون بلوغه درجة الكفاءة »وهى ريبة منتشرة 
من قبل ولها ما ببررها ۰ 

«ومن الناحية الأخرى» فانه فى ظل الظروق الحالية» وفى غياب 
اتفاقية شاملة مع الحكومة المصرية تقضى بتعاون فعا بين القوات 
البريطانية فى مصر والجيش المصرى فى الدفاع عن مصر » كتلك التى 
تضمنها مشروع الاتهاقية التى اقترحها !نير أوستن تشميرلن أثنام 
آزمة الجيش سنة ۱۹۲۷ » فانه بوجد قدر كبير من الحق فى الشروط 
التى قدمها الجنرال فى خطابه المؤرخ ه مايو ٠‏ 


« ويلوح لم أن المسالة التى ينبغى انخاذ قرار بشانها هى : الى آی 
مدى » وباعتبار القوة الحالية للقوات المسكرية والجوية البريطانية 
فى مصر » يمكن لحكومة صاحب الجلالة الموافقة باطمئنان على زبادة 
عدد ومعدات الجيش المعرى ولاح الطيران ؟ ٠‏ ومن الواضح ٿن 
العامل الحاسم فى الظروف الحالية هو ضرورة الاحتفاظ بتفوق 
القوات‌العسكربة البربطانبة فىمصر»ء وضمان قدرتهاعلى أداء مسو لياتها 
بخصوص الأمن الداخلى فى مصر ء ناذا أمكن تحقيق هذا المطلب 
القرورى » فانى شخصيا سوف آنصح بالاستجابة للطلبات المصرية 
فی حدود استطاعتنا ۰ 

« وعلی ذلك فاننی ساکون سعیدا لو کان فی الامکان موافاقی 
ببعض التحديد لسياسة حكومة صاحب الجلالة تجاه مستقبل تطور 


Vv 


الجيش المصرى » وبصفة خاصة » تجاه الطلبات التى تقدم فى المستقبل 
لشراء الطاترات ومداقع الاكينة والدبابات » (٥٠)ء‏ 


على أن الحكومة البريطانية لم يكن لدا فيما يبدو الرغبة فى 
ححقيق الشرط الذى اشترطله المندوب السامى للموافقة على تققوية 
الجيش المصرى » وهو رفع مقدرة القوات العسكرية البربطانية 
لضمان تموقها على هذا الجيش » ولذلك فقد رفضت الاستجابة 
للطلبات الصرة ٠‏ 


ويشرح صليب سامى ذلك فيقول ان المستر هوبكنسون » 
انسكرتير الاول لدار المندوب السامى قد اتصل به وآخبره بان 
« الحكومة البريطانية ترى أن الوقت لم بحن بعد لاعادة النظر فى 
اتفاقية الجيش ٠‏ وان ليس لدبها فى الوقت الحاضر معدات كافية 
لزبادة أسلحة الجيش المصرى ٠‏ وانها سوف تنظر الى طلب الحكومة 
المصربة بعين العطف فى المستةبل القريب ء والى ذلك من العبارات 
السياسية التى لا تقدم ولا تؤخر شيا فى الموضوع » ٠‏ وعند ذلك 
رکز صلیب سامی طلباته ‏ كما يقول - على زبادة قوة مصلحة 
الحدود الى آربعة أضعافها » على أساس انها لا تدخل فى اهاقية 
«لجيش ولا تحتاج فى زبادتها الى موافقة الحكومة البربطانية * وقد 
دافع عن وجهة نظره انه قد شاهد بعینیه فی سنة ۱۹۲٩‏ عجز سلاج 
مصاحة الحدود عن مقاومة قوات الحكومةالايطالية فى الحدود الغربية 
وتعدى هذه القوات على الأراضى المصرية لاسترجاع العرب النازحين 
اليها ٠‏ « وليس من المعقول أن تظل قواتنا هناك مقصورة على لوريات 
تقل مجهزة بمدفع رشاش لقاومة الدبابات الايطالية » خاصة وان 
لايطاليا مطامع فى الاراضى المصرية من الجريمة تجاهلها أو أن نلجا 
الى غبرنا لحمايتنا منها » « وقال انه ليس ثمة ما يمنع مصر من 
استيرلد السلاح من جهة أخرى » اذا رفضت الحكومة البريطانية مدها 


A 


بها »> لان اشتراط استیراده من بربطانيا ومطابقته لىلاحها مقصور 
على أسلحة الجيش دون مصلحة الحدود ۰ وانه لا خوف من زبادة 
سلاح هذه المصلحة حيث أن هذا السلاح « كله فى يد باط 
بربطانبين + وهولاء الضباط جميعا برحبون بهذه الزيادة . فلا محل 
لانكار ضرورتها » ٠ )١(‏ وعلى هذا النحو تهاوت طلبات للاح 
المصرية تحت التعسف البريطانى الى طلبات سلاح مصلحة الحدود 
توضع هی ید ضباطها البریطانیین ۰ 


ویقول صایب سامی باشا ان السکرتیر الاول أبلغه آن حکومته 
توافق على زيادة سلاح مصلحة الحدود الى الضعف فورا ٠‏ وانها 
على استعداد لمد الحكومة المصرية بما تقتضيه هذه الزيادة : عنى أن 
ينظر فى المستقبل فى كل زيادة تطلبها هذه الحكومة على ضوء مقتضى 
الاحوال ٠‏ على أن وزارة عبد الفتاح يحيى باشا لم تبث أن استقالت 
فی ٩‏ نوفمبر ۱۹۳٤‏ » وخلفتها وزارة توقیق نسیم باشا » ولم یکن 
صلیب سامی وزبرا فیها ادل الستار على هذا املوضوع الحجوى 
المام (۷») ۰ 


۹ 


حواثى الفصل الان 


)١(‏ محضر الملسة الخامسة والتلائي مجلس الدواب پوم ۷ مايو ۱۹۴١‏ » تقرير 
نة الالية ٠‏ 


(۲) الامرالم فی ۱۱ مارس ۱۹۴۳۰ ۰ 

(۴) مضبطة الجلسة الثامنة والمشرين مجلس النواب يوم ٠١‏ ابريل ٠ ٠۹١١‏ 

٠ ۱۹۴٤ مضبطة الجلسة الغامسة وائتلائين مجلس الراب يرم ۷ مايو‎ )٤( 

(ه) ائظر امطاب الناثب محمد حاف رمضان وخطاب النالب الدكتور عبد المميسد 
سمید يوم ۲۰ ابريل ۱۹۳۲ ء محضر الإلسة الثالية والتلائين ٠‏ 

٠ تقس الصدر‎ )١( 

(۷) محضر الجلسة الخامسة والتلائين مجلس النواب يوم ۷ ماو ٠ 1۹۳١‏ 

(۸) محضر الملسة النانية والتلاتین مجلس النواب پرم ۲۰ ابریل 1۹۳۲ ٠‏ 

( انظر د٠‏ عبد المظيم رمضان : تطلرر المركة الرطئية فى عصر ج ١ء‏ 
س ۷۵۵ ۷۵۷ ۰ 

٠ محضر الإلسة التانية والمشرين للارضات النحاس - هندرسون‎ )٠١( 

۰ محادثات اسماعیل صدقی  جون سیمون ( قانون رقم ۸۰ ۰۰ الخ ص۲۱۴‎ )۱١( 

(۷) نفس الصدر ص ٠ ٤‏ 

(۱۳) نفس الصدر وللكان ٠‏ 

۰ ۲۰۱ ص‎ ۱۹۰۴ ۱۸٩۹۱ لیب سامی : ذکریات‎ )۱٤( 

٠ ۲١۸ ۲۰٣ تفس الصدر ص‎ )۱٩( 

٠ ۱۹۲۸ مایو‎ ٠١ مضبطة الإلسة الثانية والستین لجلس النواب یرم‎ )١١( 

(۱۷) مضبطلة مجلس النواب يوم * مارس ٠ ٠١۴۳۰‏ 

(۱۸) مضبطة مجلس النواب یوم ٠١‏ ابریل ۱۹۴۳۰ ۰ 

(۱۹) بيانات وزير الحربية والبحرية امام مجلس النواب يرم ۲۰ ابریل ۱۹۳١‏ . 
تربر نة للالية عن ميزاتية اجب بوم ۷ هايو ٠ ١١۴۴‏ 

(۴۰) انظر : مضبطة مجلس النواب بوم ۲۰ ابریل ۱۹۳۲ ٠‏ 

٠ ۱۹۴۳۴ تقریم الهلال س‎ )۴١( 

(۴۲) مضبطة مجلس النواب یوم ۷را مایو ٠ ٠۱۹۴۳٤‏ 
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(۴) صلیب سامی : الرجع اللذکرر ص ۴١۱‏ ۔ ۲۱۴۳ ۰ 
«۷) تفس الصدر ٠‏ 


PY. 


القصلالتا س 
اميش ن شاف ۹١١‏ 


ھ ايش کی معاهدة ۱۹۲۳۱ 


كانت هذه هى آخر الجولات بين السياسة المصرية والسياسة 
البريطانية حول الجيش المصرى قبل ابرام معاهدة ۱۹۳١‏ ء٠‏ وكأقت فى 
هذه المرة بين القصر والاحتلال » وقد اتتهت الى تهس النتيجة تقريا 
النى اتتهت اليها الجولات السابقة ٠‏ فقد وقفت المياسة البربطانية 
باصرار فى وجه تقوية الجيش المصرى على اساسين هامين : الأول 
أن الجيش المصرى ليس مسئولا عن اندفاع عن مصر » وائما هو 
مسكول فقط عن الأمن الداخلى » وبالتالى « فان تزويده بالسلاج 
يجب آن بكون مقصورا على ما يتطلبه الوفاء هذا الغْرض »> . 

اتا : آنه اذا کان الجيش البربطانی هو المسئول عن الدفاع 
عن اللاد ء فان تقوءة الجيش المصرى لا تمده مبررعا فقط > بل انها 
تصبح خطرا محتملا على وجود الاحتلال فى مصر ٠‏ 


وهكذا عادت القوى الوطنية الى تذكر الدرس القديم الذى 


tt 


ما فتئت تلقنه لها السيامة البريطانية باستمرار » وهو أن قحسين 
أوضاع الجيش المصرى هو آمر يتلو » ولا يتقدم » تحسين وضع مصر 
السياسى » وآنه من العبث التفكير فى الاستعانة بالجش فی تدعم 
الاستقلال الذى حصات عليه البلاد بتصربح ۲۸ فبراير » وآن لا مغر 
من معالجة الأساس الذى يتمشل فى تحسين الوضع انسیاسی آولا ء 
اذا أريد النهوض بالجيش ء وهذا ما أخذت القوى الوطنية تتجه 
اليه تتيجة التطورات العا مية التى كانت تحدث فى تلك الأفناء ٠‏ 


ففى ذلك الحين » كان الخطر الفاشى قد أخذ يزحف من أورويا 
على آفريقيا » بعد أن تفاقمت المشكلة الحبشية » واخذت ابطاليا 
توالى ارسال جنودها الى مستعمراتها الافرقة ٠‏ ولم یلبث الأمر آن 
عرض على عصبة الامم > وبدأ شبح الحرب يمكر الاقق ٠‏ عندئذ 
أدركت القوى الوطنية الديموقراطية أن هذا الخطر لن هدد حدود 
مصر الجنوية والغربية غحصب » وانما سيهدد نظامها اللي أبى 
الديموقراملى الذى خاضت من أجله أشد القتال واعتبرته مساويا تماما 
للاستقلال ٠‏ وبات الامر يتطلب على الور الوصول مع بريطانيا 
الى تسوية تحقق لمصر قدرا كبيرا من الاستقلال من جهة › وقجنبها 
التعرض للخطر الفاشى من جمة أخرى ٠‏ 


على آنه لا كانت بربطانا قى ذلك الحين ترى من مصلحتها 
الدخول فى الحرب المالمية الثانية » متحررة من آغلال معاهدة تشتمل 
على ما بقید حربتها فى العمل على أرض مصر ء وكات تتوق الى 
تكرار تجربة الحرب العالمية الاولى بما جرى فيها من سوق آبناء مصر 
الى ميدان القتال » واتتهاب أقواتها »> وصرف أموالهما ء واستخدام 
ثكناتها وموانيها ومطاراتها »> قهرا وغلايا وقوة واغتصابا _ فقد تطلب 
لامر لحمل انجلترا على التراجم عن هذه السياسة والقيول بالدخول 
فى تسوية مع القوى الوطنية المصربة »> تشوب ورتين عارمتين فى 


rE 


مصر فى نوفسبر وديسسبر ٠۹۳١‏ ء٠‏ ووحدت القوى الوطنية صفوغها 
فيما عرف باسم « الجبهة الوطنية » » التى ضمت تحت لوائها حزب 
الوفد وجيع آحزاب الاقلية « 

وقد سارعت هذه الجبهة الى توجيه مذكرة الى المندوب السامى 
فی ۱۳۴ دیسمبر ۱۹۳١‏ » أوضحت فيها انه « منذ بدأت الأزمة الدولية 
النى نشأت عن النزاع بين ايطاليا والحبشة » ازداد المصربون قينا 
بضرورة المسارعة الى عقد اأعاهدة ٠‏ فقد رآوا آن تطور الأزمة قد 
ينتهى بهم الى الاشتراك فيها » وقد يجمل بلادهم میدان حورب 
بسببها ء بل لقد شتركت فى هذه الأزمة بالفعل : فةد لبت الحكومة 
المصرة دعوة عصبة الامم لتوقيعالجزاءات على ايطاليا » كما اتخذت 
انجلترا مصر ميدانا لاستعداداتها الحربية اتقاء للطوارىء » وقامت 
الحكومة المصرية من جانبها بتمهيد كل م تستطيع من أسباب الدفاع 
عن المواصلات » وتهيئة الجيش ونقل وحداته الى الجمات التى 
تقتضيها الظروف » ء لذلك نان الجبهة ترى أن هذه الازمة بما جرى 
فيها من تعاون صادق بين مصر وانجلترا » « تتيح نسب الفرص لعقد 
المعاهدة التى اتتهت الى تقرير تصوصها معاهدة ٠۹۳۰‏ » باعتبارها 
معاهدة رضيتها انجلترا وصرحت بلسان رزراتها انها لا تعدل عنها » » 
وباعتبار تصوصها « مقبولة من الحكومة البريطانية حسب تصريحاتها 
الرسمية » ومقبولة كذلك من المصربين على اختلاف هي اتم 
وأحزابمم » » « على آن تحل المسائل التى لم يكن قد تاولها الحل 
خى المفاوضات المذكورة بالروح الودية التى سادت المفاوضات » (١)ء‏ 

وقد اضطرت انجالترا ازاء هذه الجبهمة السياسية المترامصة 
والاضطرابات الدامية فى مصرء الى التراجع وقبول عقد اتاق مع مصر» 
ولكن بشرطين : الاول » عدم التقيد بتصوص معاهدة ٠۹۳١‏ » والثاقى 
ضرورة الاتفاق أولا على النصوص العسكرية فى العاهدة الجديدة 
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كتمهيد للمفوضات » فتباحث الجمكومتان بمساعدة مستشار ها 
العسكريين بصفة سرية فى « تطبيق الاحكام العستكرية الواردة فى 
مشروع معاهدة ۱۹۳١‏ على انحالة التى تغيرت عما كانت عليه من قبل 


ولم يتردد زعماء الجبهة الوطنية فى اجابة بريطاتيا الى مطليها 
باجراء مباحثات تمهيدية لتطبيق الاحكام العسكرمة فى مشروع معاهدة 
۳۰ على الحالة الجديدة المتغيرة ء ونا كان هذا التطبيق فى غير 
مصلحة مصر قى هذا الصدد » قكان الزعماء قد قبلوا مقدما » قى 
الحقيقة » ومن قبل أن تبدا المحادثات » التراجم فى المكاسب التى 
حققتها مصر قى المسألة العسكرية > وذلك لصالح النضال ضد الخطر 
الفاشى ٠‏ 

علی آنه لما کان السیږں جون سیمون قد صرح فی مباحثاته مع 
صدقی باشاٍ » بان « کل رغبات تيدرها انجلترا فى بعض المسائلء فاا 
تعوض مصر عنھا فی مسال آخری » » فقد کان هذا هو الأساس الذى 
دارت حوله مفاوضات ۱۹۴۳٩١‏ (۲) ۰ 

على كل حال » فى هذا الضوء يمكننا عرض وتحليل ما تم 
توصل انيه قى مفاوضات ٠۹۳١‏ بخصوص الجيش المصرى علء. 
النحو الآتی : 
ولا - بائنسبة لتحربر الجيش المصرى هن السيعرة البريطانية : 

کان الاھاق قد تم فی مشروع ۱۹۳۰ علی نص یقضی « بسحب 
الموظفين اليربطانيين من الجيش المصرى » والغاء وظائف المغتش العام 
والموظفين التابعين له » (م) ٠‏ وقد احتفظلت معاهدة 1۹۳١‏ بهذا 
النص )٤(‏ الذى يميد للجيش المصرى طايعه الوطنى البحت بعد نول 
سيطرة أجنبية عليه منذ انشائه ٠‏ ومع آنه لم ينص فى الماهدة 
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على موعا. انسحاب الوظفين الانجلیز » الا أنه كان واضحا أن هذه 
الفقرة واجبة التنفيذ على أثر التصديق على العاهدة (ه) ء 

وکان النحاس باشا فی مفاوضات ۳۰ قد وافق على «الانتفاع 
بمشورة بعثة عسكرية بريطانية » » على أن يكون لمصر حق الاستغناء 
عنها بمحض ارادتها ٠‏ على آن الجانب البريطانى أغفل فى مذكرته 
المطبوعة المرفقة بمشروع المعاهدة تحت عنوان : « مشروع مذكرة 
مصربة » النص على هذا الحق » مما آدى الى اعتراض الجاتب المعرى 
على ذلك ء وقد تضمنت معاهدة ۱۹۲۴١‏ نصا حقق وجهمة النظر 
المصرية » يقضى بان يكون اتتفاع مصر بمشورة البعتة العسكرية 
البربطانية « للمدة التى تراها ضرورة للغرض المذكور »> ٠ )١(‏ 


وقد تبين أن عدد الموظفين الانجليز قى خدمة الجيش الصرى 
وقت العاهدة يبلغ ۲۷ ضابط كبيرا » منهم واحد برتبة فريق هو 
الفريق سبنكس باشا » وواحد برتبة لواء هو الاواء فوريس مساعد 
الم العام » وأحد عثشر برقبة ميرالاى » وسقة برتية قاگىقام د 
وأربعة برتبة بمباشى » وأربعة غير عسكريين ء وذلك عدا ٠١‏ صف 
خابط » منهم ۳ قى الجیش » و ٠١‏ فى الطيران (۷) « 
ثانيا - باقنسبة مسئوية الدفاع عن هصر : 

كان الخلاف تقد دب بين المفغاوض المصرى والمغاوض البريطانى 
فى مفاوضات ۱۹۳١‏ حول مسئولية الدفاع عن القناة ٠‏ فقد کان 
المفاوض البربطافی یری آن بربطاتيا وحدها هى المسئولة عن الدفاع 
عن !لقناة طالما آن الجيش المصرى لم بصيح آهلا لهذه المهمة » بينسا 
كان المغاوض المصرى برى أن الدفاع عن القناة انما يقع على عاق صر » 
وهى « مسئولية أصلية طبيعية » > وان القوة المسكرة البريطانية 
مهمتها مساعدة مصر فى هذا الدفاع ٠‏ وقد تم الاتاق حيئئذ على نص 
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يقضى بان الغرض من وجود القوات البريطانية هو « ضمان الدفاع 
عن القتال بالتعاون مع القوات المصرية ٠»‏ 

وقد احتفظلت معاهدة ۱۹۳١‏ بهذا النص ءفقد ررد فى المادة 
الثامنة أنه الى حين يصبح الجيش المصرى فى حالة يستطيع معها آن 
يكفل يمغرده حربة الملاحة على القنال وسلامتها التامة » يرخص ملك 
مصر للك بربطاتيا بآن يضع فى الأراضى المصربة « قوات تتعاون مم 
'لقوات انحرمة لضمان الدفاع عن القنال » (۸) ء 

وکان مشروع ۱۳٠‏ قد حدد المكان الذى تعسكر فيه القوات 
البريطانية بجوار الاسماعيلية والجزء الشمالى منها والذى يمتد من 
المعسكر الى محطة سكة حديد المحسمة ٠‏ ولكن عند اجراء مباحثات 
صدقى ى سيمون آبدى الأخير اعتراضه على هذه النقطة بالذات 
کا رآينا ‏ قائلا ان الفنيين البريطانيين لهم بعض الطلبات بشآنهاء 
وقد قبل الجانب المصرى فى معاهدة ٠۹۳١‏ التنازل فى هذه النقطة »> 
فقد تحددت نقطتان فى مذطقة قناة السويس هما نقطة المعسكر 
ومنطقة جنية على الجافب الجنوبى الغربى للبحيرة الملرة الكرى»ء 
لتعسكر فيهما القوات البربطائية » التى سمح بزبادة عددها بيا 
لا بتجاوز عشرة آلاف »› بعدان کان الحد الاقصی فی مشروع ٠۹۳۰‏ 
لمانية آلاف ء على أن تتمهد الحكومة المصرية بتش مذ الفكنات 
اللازمة فى هاتين النقطتين لتنسصب اليها القوات البربطانية الموجودة 
فى نحاء القطر ٠‏ وتعهدت بريطانيا بالمشاركة فى النفقات بنسبة 
الربع ٠‏ 

على أنه بالنسبة للوحدات البريطانية المرابطة فى:.الاسكندرية 
أو على مقربة منها > فقد نصت المعاهدة على استمرار بتاها فى مواقعها 
لمدة ثمانى سنوات )١(‏ ء وذلك بسب الخطر الايطالى المتوقع من 
جة ليبيا ه 
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تالثا - التزامات مصر الصكرية 

لقد حددت المعاهدة !لحالات التى تقدم فيها مصر معوتتها الى 
بریطانیا ثلاث حالات : 

١‏ _ حالة الحرب ء 


٠ حالة خطر الحرب الداهي‎ _ ٣ 

٠ قيام حالة دولية مفاجئة بخثى خطرها‎ ٣ 

وتعتبر الحالة الأخيرة حالة اضافية جديدة لم تكن موجودة فى 
مشروع ۱٩۳۰‏ الذى كان يشتمل على الحالتين الاوليين فقط ٠‏ وهى 
انعكاس اتفاقم الخطر الفاشى وتدهور الموقف الدولى وتوقع نشوب 
حرب عالمية ٠‏ 

آما بالنسبة لحدود هذه المعونة » فقد نصت الادة السابعة من 
المعاهدة على أن « تنحصر معاونة صاحب الجلالة ملك مصر فى أن 
يقدم الى صاحب الجلالة الملك والاميرللور داخل حدود الاراضى 
المصرية ومع مراعاة النظام المصرى للادارة والتشريع » جيع 
التسهيلات والمساعدة التى فى وسعءه » بما فى ذلك استخدام 
موانيه ومطاراته وطرق المواصلات » ء٠‏ ومعنى ذلك آنه ليس فى 
المعاهدة ما يزم مصر باعلان الحرب واشتباك الجيش المصرى فى 
القتال » اذا تعرضت لاعتداء بسبب حرب تشتبك فبها بريطانيا ٠‏ 

ونظرا لاهمية هذه النقطلة » تبرز الملاحظة التالية »› وهى أن 
مشروعات العاهدات المصرية البريطانية جسيعها قذ تعرضت لحالتين 
فقط : الأولى » اشتباك مصر فى حرب ء والثانية » اتباك بربطانا 
فى حرب ٠‏ وبالنسبة للحالة الاولى » فقد قضت هذه المشروعات 
باشتراك القوات العسكرية البريطانية مع الجيش المصرى قى القتال ٠‏ 
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آما !لحالة الثانية ؛ فققد قضت بان تنحصر معمونة مصر قى هنح 
التسهيلات والمساعدات داخل حدود الاراضى امصرمة ٠‏ 

وقد بدأت المسآلة منذ مفاوضات سحد ‏ ملنر » فقد أناط 
مشروع انوفد » الذى تقدم به للجنة ملثر فى ١۷‏ يولية 10۲١‏ » مهمة 
الدفاع عن قناة السويس بالجيش المصرى » وجعمل مهمة القوة 
المسكرية البربطائية « مساعدة » الجيش المصرى فى الدفاع ٠‏ أما 
خى حالة تعرض بريطانيا لاى تعد من جانب دولة آوروبية » فتتعهد 
مصر بان تقدم داخل حدودها جمیع ما تحتاچه بریطاتیا حربیا من 
تسهيل سبل المواصلات وأعمال النقل » على أن تحدد شروط أداء 
هذه المعونة باتفاق خاص ٠‏ وكات وجهة نظر سعد زغلول فى هذا 
الشان تتمثل فى أمربن : الأول ء آن المحالفة تهتضى تبادل الالتزامات 
بين الحليفين » وبالتالى فلابد من التزامات تتحملها مصر فى حالة 
'شتباك بربطاتيا فى أبة حرب ء فى مقابل مساعدة القوة العسكرية 

بطائية للجيش المصرى فى الدفاع عن القناة ء والا انقلبت المحالفة 
نى صابة ٠‏ والثانى »> أن تقتصر معونة مصر لبريطانيا على ما يتفق 
وامكانياتها كدولة صنيرة + حتى لا جد تفسها متورعة فى كل حرب 
تخوجتيا: وبطانا * فاخب سعد وقول ن خا الم قى قدو 
للنر : « المحاتفة تقفضى على الحلفاء بالتزامات متبادلة » ولكن بما 
اکم أقویاء ونحن ضعفاء ء تم دولة کی جدا » فلا یکن آن 
نقدم آموالا ورجالا فی کل حرب تدخلونها » فیجب آن تکون 
المساعدة التى نقدمها فى زمن الحرب محدودة > ٠ )٠١(‏ 

وفی مشروع ثروت الذی قدمه للسیر اوستن تشمبران > فرق 
هو الآخر بين حالة اشتباك مصر فى الحرب وحالة اشتباك انجلترا فهاء 
فى الحالة الأولى نصتالادة الثانية على آنهاذا آصبحت مصرء على اثر 
غارة آو اعتداء آيا كان توعه » فى حالة حرب للدفاع عن أراضيها » 


iE 


آو عن مصلحة من مصالحها ء تقوم فى الحال بريطاتيا المظمى 
بانجادها بصفة محارب » ٠‏ آما فى الحالة الثانية » فقد نصت المادة 
الخامسة على آنه « اذا اشتيكت بربطاتيا العظمى فى حرب » تقل 
الحكومة المصرية » ولو لم يكن يترتب على هذه الحرب أى مساس 
بحقوق مصر ومصالحها » ان تبذل لبریطاتیا العظمی کل ما فیوسعها 
من المساعدة فى حدود أراضيها » بما فى ذلك استخدام موانيها 
ومطاراتها وجميع طرق المواصلات فيها » ٠‏ وقد أخذ المشروع البربطانى 
بجوهر هذه المادة » ولكنه ضاف ان التسهيلات والماعدات المذكورة 
فى حالة اشتباك بريطاتيا فى حرب » « تقتضيها حالة حليفين مشتبكين 
قى صرب ! (۱۱) ۰ 
ولا کان معنى ذلك أن اشتباك بریطانیا فی حرب یستتبعه 
!شتباك معر فى هذه الحرب » فقد كان ذلك مأ دعا ثروت باشا الى 
التعليق على هذه الاضافة معترضا ومطالبا المغاوض البريطانى بتحديد 
هذا المعنى ٠‏ وبالفعل جاء المشروع النهاگى خلوا من هذه العبارة ٠ )۱١(‏ 
وقد اختفى هذا التمييز بين حالة اشتباك محر فىحرب وحالة اشتباك 
بریطاتیا وجعلهما فی مادتین منفصاتین » فی مغاوضات محمد محمود ‏ 
هندرسون وفی مفاوضات التحاس هندرسونٰ فى معاهدة ۱۹۳٩‏ 
فف مفاوضات محمد محمود _ هندرسون تضمن المشروعان المصرى 
والبريطانى مادة واحدة تقضى انه «اذا اشتبكأحد الطرفينالمتعاقدين فى 
حرب : فان الطرف الآخر ببادر حالا لنجدته بصفته حليف » وبوجه 
خاص بقدم صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب انجلالة البربطانية فى 
حالة الحرب آو خطر الحرب » ما فى وسعه من التسهيلات والمساعدان 
فى الاراضى المصرة » ويدخل فى ذلك استخدام موانيه ومطاراقه 
وجميع طرق مواصلاته » ٠ )٠۳(‏ وقد آخذ هذا الملفسون مشردع 
النحاس هندرسون ثم معاهدة 1۹۴٩‏ ۰ 
على أن هذا التغير فى الصياغة لا يعنى تغبيرا فى المضمون » 
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لان المادة المذكورة ترق هى الاخرى بين حالة اشتباك بريطانيا فى 
حرب وبين حالة اشتباك مصر ٠‏ فعبارة « يقدم صاحب الجلالة ملك 
مصر لاحب الجلالة البريطانية قى حافة الحرب أو خطر الحرب 
الداهم أو قيام حالة حولية مفاجئة يخشى خطرها ١ء٠‏ الخ ) فى معاهدة 
۹۴۸ تفيد أن ذلك فى حالة اشتباك بريطانيا فى الحرب ء وقى 
هذه الحالة تنحصر معونة مصر فى التسهيلات المنصوص عنها ٠‏ آما فى 
حالة اشتباك مصر فى حرب فان ذلك يعرض القناة وطرق مواصلات 
الامبراطورهة البريطانية للخطر › وهذا يقضى بتدخل القوات 
العسكربة البريطائية الحليغة الموجودة بمقتفى المحالفة لهذا الغرض ›» 
أى : « لضان الدفاع عن القناة بالتعاون مع القوات المصرية ». 

وعلى ذلك تكون مشروعات المفاوضات المصرمة البربطانية »› 
بتعرضها لحالتين فقط : هما حالة اشتباك مصر فى حرب اذا وقع 
اعتداء على أراضيها » وحالة اشتباك بريطانيا فى الحرب » قد أغفلت 
الحالة « المزدوجة » ( التى وقعت بالفمل ناء الحرب العالمية 
اثانية) » وهى تعرض مصر لاعتداء على آراضيها بسبب اشتباك 
بریطانیا فی حرب ٭ واذا کان مشل هذا الاغفال معقولا فی آدوار 
المغاوضات السابقة على معاهدة ۱۹۴٩‏ » فاته غبر مفهوم فی المفاوضات 
الاخيرة النى كانت هذه الحالة الثالثة بالذات هى المتوقعة » وهى حالة 
اشتباك بریطانیا فی حرب مع ایطالیا تؤدی الی تدخل جیوشها على 
حدود مصر الغربية » وعلى كل حال » فسوف يكون لهذا الاغفال 
آثاره الخطيرة فى تحريك إلاحداث فى مصر أثناء الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ 


دابعا - تسليع الجيش الصرى : 
كانت البورجوازية المصرية قد توصات » بالنسبة لتسليح الجيش 
المصرى »الى صينة توهمت بها آنها قد وضمت الجائب البربطافى 
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الاستعمارى فى الموضع الذى لا يستطيع فيه الاعتراض على تقوية 
الجيش المصرى » وذلك حين قرت مسالة جلاء انقوات البريطانية 
ببلوغ الجيش المصرى درجة الاهلية اللازمة للدفاع بمفرده عن 
القناة ٠‏ ولكن الجانب البريطانى كانت له حيله التى أفرغت هذه 
الصيغة من مضمونها « فقد رأينا كيف دب الخلاف بين النحاس باشا 
والمغاوضين البريطانيين فى عام ٠۹۳١‏ حول جهة الفصل فى بلوغ 
انجيش المصرى درجة الاهلية اللازمة ء فقد أرادت بريطانيا أن تكون 
هى جهة الفصل » بينما أصر النحاس على أن تكون عصبة الامم هى 
جهة اتفصل ٠‏ وقد استقر الاتفاق على صيغة تقضى بتحكيم عصبة 
الامم فى ذلك » فى اطار المادة الرابعة عشرة من المشروع التى حددت 
المدة التى يحق لمصر الالتجاء فيها الى عصبة الامم بعد عشرين عاماء 

وقد احتفظلت معاهدة ۱۹۳١‏ بهذا النص فى المادة الثامنة منها مع 
تغيير طلفيف » بضيف جواز العرض « على آى شخص أو هيئة للفصل 
فى الخلاف طبقا للاجراءات التى قد بتفق عليها الطرفان » «٤٠١)ء‏ 
وهذا التغيبرلا قيمة له قى الواقع » لانه اشترط اتاق الطرفين 
المتماقدين » أى موافقة بريطاتيا ٠‏ وبدهى أن بريطانيا لا توافق على 
اجراء لا تق مع مصلحتها ٠‏ 

على كل حال » فان هذه الصية التى تقضى 'بعدم جواز التحكيم 
قبل عشرين عاما » تؤدى » من الناحية الفعلية » الى ضمان بربطانيا 
استمرار وجودها العسكرى فى مصر لماة لا تقل عن عشرين عاما »> 
حتى ولو بلغ الجيش المصرى بالفعل درجة الاهلية اللازمة للدفاع عن 
القنال بمفرده وضمان حربة الملاحة فيها ٠‏ 

وفى الحقيقة أن هذا النص كان نصا مائما غامضا يصعب 
تحدیده ء فقد بتطلب آن یکون لمصر جیش ضخم مزود باحدث 
الاسلحة » مما تعجز عله موارد مصر ء٠‏ وكان الاجدر بالجانب المصرى 


rr 


آن يحمل الجانب البريطانى على الموافقة على تص يقضى بحلول عفرة 
الاف من الجنود الصريين الكاملى العدة » محل الجنود البربطانيين »> 
وحذف كلمة « بمفرده » من النصء وجعل كفالة الجيش المصرى لحماية 


القئاة مقيدة بوصول نجدة الحليف ٠‏ 


ومن الجانب الآخر» فقد حرص الجانب البريطانى أيضا على افراغ, 
النص الخاص بتسليح الجيش المصرى وتقويته لوصوله الى درجة 
الاهلية اللازمة للدفاع عن القنال بمفرده » من مضمونه ٠‏ وذلك حین. 
أقنع الجاب المصرى بضرورة الا يختلف طراز إسلحة الجيش المصرى 
عن الطراز الذى بستعمله الجیش البربطانی » حتى لا تنشا ماعب 
وعراقيل من ناحية الذخيرة والاسلحة حين يرغ المد مؤقتا أثناء 
الحرب » فيستطيع الجيش المصرى حينئذ أخذ المدد اللازم لاسلحته- 
من جيش الحليفة ٠‏ ولمذا السبب قبل النحاس باشا فى, 
مفاوضات ۱٩۹۳۰‏ مید تماثل الاسلحة » كما قبل تعهد الحكومة 
الانجليزبة بان تبذل وساملتها لتسهيل توريد الأسلحة من بريطانيا: 
كلما طلبت الحكومة المصرية ذلك ء وقد بقى هذا النص فى معاهدة 
٠۴‏ تحت ذريعة أنه « لصالح المحالفة ونظرة لاحنمال ضرورة. 
التعاون فى العمل بين القوات البريطائية وا مصرية > )٠١(‏ ء 

على آنه لا كانت مصلحة بريطاتيا فى تعطيل بناء الجيش المصرى 
مصلحة آساسبة » وذلك لتعطيل الشرط الذى يوجب جلاء‌ها عن. 
الاراضى المصرية » فكان المفاوض المصرى قد أخضع مسالة تقوية 
الجيش المصرى لارادة بربطانيا »> كما كان الوضع تماما قبل معاههدة 
Ns‏ 

وتلك هى السخرية الحقيقية فى التسوية السياسية وقضية 
الجیش برمتها ٠‏ فلقد رأينا كيف انه فى كل الجولات التى خاضتها 
البورجوازية المصرية قبل معاهدة ۱۹۴١‏ لت_وية الجيش المصرى ب 


€ 


کانت تنتھی الى هذا الدرس › وهو آن تحسین اوضاع الجيش آمر 
تلو ولا سبق تحسين وضع مصر السياسي ء وقد تحسن وضع مصر 
سياس بما لامجال للشك فيهبمعاهدة ١1۹۲ء‏ ولكن‌هذ! التحسن لميتنه 
تحسين أوضاع الجيش » بسبب القيود السالفة الذكر التى وضعتها 
السياسة لبريطانيةء ومعنىذلك أن التسوةالسياسية لم تنل مصر حربة 
الارادة الكافية لبناء جيشها كما تربد ء وهذا هو الانعكاس الحقيقى 
لقيمة الاستقلال الذى حصلت عليه مصر بمعاهدة ۱۹۳۴١‏ ء٠‏ فكما 
آو ردنا فی آول هذه الدراسة » فان کل استقلال لا برتکز على جيش 
يحمبه > هو استقلال مهدد »> وکل وجود ساامی لا پستند ال قوة 


عسكرية » هو وجود عدم ۰ 


rio 


حواشى الفصل التاسع 


(۱) دکتور عبد المظیم رمضان : اارجح للدکرر ص ۷۸۷ ۷۸۸ ۰ 

(۲) تم التمريض فى مسالتى الامتيازات والسردان بصفة رئيسية ٠‏ 

(۴) انظر نص الذكرة اللصرية فى ء٠‏ مايو ا ا 
القضية الممرية ) س ٠ ٤۴٤‏ 

)٤(‏ انظر نص الذكرة التالنة اللنبادلة بين مصطفى الدحاس باشا واللستر انتونى ايدن 
فی ۲١‏ المسطس ٠۹۳١‏ » تفس للصدر ٠‏ 

(ه) محبود سلیمان غتام : الرجع الذکور ص ۲۷۲ ۰ 

«) انظر : للذكرة الثالعة التبادلة بين مصطفى اللحاس والمستر ايدن فى ١‏ 
امسطس ۱۹۲۳۱ ٠‏ 

(۷) محمود سلیمان نام : للرجع الذکور ص ۲۷۰ ٠‏ 

(۸) الكتاب الأبيض اللمرى ٠»‏ ص ال٤ ٠‏ 

( انظر ملحق الادة الثامنة ١‏ تقس اللمندر ص ٠ ۸ - ٤1۲‏ 

٠ انظر المزء الخاص بمفارضات سمد - ملار فى هذا الكتاب‎ )١١( 

)۱١(‏ الشظر نس مدروعی ثروت وارسصتن تشمبرلن فى الكتاب الابيض الصرى 
س ۲٤٤‏ ۵۱ 

تفس المسدر ص ۲۷۲ ٠‏ 

۵ تقس السدر س ٣٣۳‏ ۰ 

٠ ٤١١ انظر نص للادة فى الكتاب الأبيض الممسرى ص‎ )١4( 

٠ 1۹۳١ الفقرة الثالئة من الذكرة الثائية اللحقة بسماهدة‎ )٠١( 
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( اولا ) مصادر اصلية 


: وثاتق رسمية‎ - ١ 


انطرن صفي » الدكتور : محيط الشرائع ٠١١١ ۱۸١١‏ » الجاد الثانى ( الطبمة 
للامرية ٠ ) 1۹۲١‏ 

ترب السير الدون جورست عن « الالية والادارة واالة العمومية فى السودان 
سمثة 1۹١۸‏ » ( مطبمة اللقطم ٠ ) ۱۹١١‏ 

س تقربر الفيكونت كتشنر عن « اثائية والادارة واخالة الممومية فى مصر والمسودان 
سثة ۱۹١١‏ » ( مطبمة اللقطم ٠ ) ۱۹١١‏ 

تقرير اللؤرد كرومر عن « اثائية والادارة واالة الممومية فى السودان سنة ١۱۹۰ء‏ 
ر مطبمة اللقطم ۱۹۰۷ ) ۰ 


تقرير السير ريجنالد ونجت عن « اثالية والاتارة والالة الممومية فى السسودان 
سنة ۹١١‏ » ( مطبمة اللقطلم ٠ ) 1۹١۷‏ 


الكومة ااصرية » مجموعة القوانين والراسيم والارامر الملكية » اللجلد الأول سستة 
۲٠١‏ ر الطبعة الاوية ٠ ) 1۹۲١‏ 

الكتاب الإبيض الاتجليزى » ترجمة ابراحيم عبد القادر الازنى ( اللبمة الارلل 
۳ _ الفاعرة » مطبمة سعودى ) ٠‏ 

الكتاب الأبيض الانجلیزى عن محادثات سعد - مكدوتاقد ( تشره محمد ابراميسم 
المزيرى فى كنابه : آثار الزعيم سمد زغلول ء عهد وزارة الشمب ( مطيمة دار الكتب 
المربة ۱۹۲۷ ) ٠‏ 

الكتاب الأبيض الصرى عن : القضية اللصرية ٠١١١ - ۱۸۸١‏ ( المطبمة الإميرية 
(Mee‏ ° 
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الکتاب الاخضر الصری عن ء السودان من ۱۳ فبرایر ۱۸٤۱‏ الى ۱۲ فبرایر ۴١۹١م‏ 
القامرة : الطبمة الأموية ٠ ) ١١١۳‏ 


الكتاب الازرق البربطانى عن مسالة العقبة يوم ١١‏ يوئية ٠۹٠١‏ ر لشرت اجزاء 
منه جريدتا اللواء واللؤيد سنة ٠ ) ۱۹١١‏ 


نة الدستور : مجموعة محاضر اللجئة العامة ( اللطبمة الاميرية ٠ ) 1۹١١‏ 
مجلس الشيوح : قانون رقم ۸٠‏ لسنة ۱۹۳١‏ بالوافقة عل مماهدة الصداقة وال<الفه 
بين مصر وبريانيا العلمى ر الطبمة الامبرية ۱۹۳۷ ) ٠‏ 
س مجلس النواب ٠‏ مجموعة مضابط الهبئة النيابية الأول ( مجلدان ) ٠‏ 
مجموعة مضابط الهينة النيابية الثالنة ( ^ مجلنات ) ٠‏ 
مجموعة مضابط الهيئة النيابية الرابعة ( هجلدان ) ٠‏ 
مجموعة مضابط الهبئة النيابية الخامسة ر( ١‏ مجلدات ) ٠‏ 
مركز الوثائق والبحوث التاريخية مر اللعاصرة بمؤسسة الإهرام : ٠١‏ عاما عل 
ثورة 1۹١۹‏ ( القامرة ٠ ) ١١١١‏ 
مجموعة الأوامر الملية والدكريتات الصادرة هن اول شهر ينابر ٠ ٠۸١١‏ 
مذكرات ومصادر معاصرة : 
اعد حافظ عرش : تحية الرئيس فى هتفاه » مجموعة خطب سمد زغلول ( القاعرة. 
مطيمة سمردی ۱۹۲۲ ) ٠‏ 
امد ضفیق : عذکراتی فى نصف قرن » + ۲ ( مطبمة مسر 008) ٠‏ 
اد عرابى : شف الستار عن سر الأسرار فى النهضة امرية الشهورة بالثورة 
اقعرابية » الجزء الارل _ القاهرة ) ٠‏ 


امد لط السيد : قصة حياتى ر كتاب الهلال » فبراير ٠ ) ۱١1۴‏ 


س حسن قنديل ء البكبائى : فتح دارفور ۱۹١١‏ » ونبدة من تاريخ سالطانها عل دينار 
‹ لاسىكنەرية 1۹۳۷  )‏ 


صلیب سامی : ذگریات ۰ ۱۸۹۱ - ۱۹۵۲ ( مطبمة امین عبد الرعمن یمر ٠)۹۲‏ 


محزون : ايا همر فى السودان وخفايا السياسة الانجليزية ( الاسكرية. 
(Fe‏ * 


محمود ابو الفتح : هع الوفد اللصرى ( التاعرة ۱١١١‏ ) * 
السالة اللصرية والوفد ( التاحرة ٠ ) 1١۴١‏ 
هذكرهت الامام الشیخ محمد عبده ( کتاب الهلال » ابریل ۱۹1۱ ) ۰ 


۳A 


مدذکرات عباس حلمی الان ( الصرى ء مارس ‏ بولية ٠ ) ٠١١١‏ 
هدکرات عرابی ۰ جرء‌ان ( کتاب الهلال ۰ فیرایر ومارس ۱۹۰۳ ) ۰ 

عذكرتان اللمرحومین ام اللواء محمد پاتا لیب الشاعد وامړاللای احمد به 
رفصت عن اعمال اليش اصرى فى السودان وماساة خروجه هته الإسكتدرية ٠ ۹۲١1‏ 
٣‏ ۔ صف : 

٠ 1۹۴١ » ۱۹۱۷ » ۱۹۰1 الامرام‎ 

٠ ۱۹۲۰ البلاغ‎ 

٠ ٠۹۰١ اللواء‎ 

٠ ۱۹۲۲١ ۰ ۱۹۰۱ القطم‎ 

الوقائع الصرية ۱۸۸۱ » 1۸۸۳ “ 


انیا - دراسات 


احبد خير : كفاح جيل ء تاريخ حركة الخربجين وتطورها فى السودان ( النامرة 
دار الترق 1۹٤۸‏ ) * 


ايد ليق : حوليات مصر السياسبة . تمهيد المزء الأول والثاتى ( مطبمة 
شنبتی بانا ۱۹۲۳١‏ » 1۹۳۷ ) * 
حوليات مصر السياسية . الولية الأول » والثائية » والرابمسة 
( مطبمة شفیق باعا ۱1۲۲ . ٠ ) 1۹۴۸ ۰ ۱۹۳١‏ 
أحمد "عبد التادر الجمال » الدكترر : بحوث ودراسات فى القائون الدولى ( القامرة 
النهضة السرية ٠ ) ۱١١۳‏ 


البرت ث الدستور المری واكم النیابی فى مصر » وتاريع ذلك من ۱۸1١‏ 
الى الآن ر القامرة . مطبمة القتطف والقطلم ٠ ) 1۹١١‏ 


تيودور روتشتين : تاريخ اللسالة الصرية ٠‏ لرجمة عبد اميد المبادى ومحمد يدال 
( القامرة 1۹۴۴ ) * 


جمال زكريا قاسم » الدكتور : موقف مصر من الحرب الطرابلسية ۱۹۱۱ - ١١١‏ 
و اجالة التاريخية المسرية مجلد ١۳‏ سئة 1۹1۷ ) ٠‏ 


داود بركات : السودان اصرى ومڪامع السياسة البريطائية ( الطبعة السافية 
بىسر 1۹۲٤‏ ) ۰ 


سايم خليل النقاش : مصر اللمصربين » المزء الرايع ٠‏ 
کهزی . لنتنانت كولرنيل : ( العمليات اغربية فى مصر وفلسطين من امس 


TA 


الى يونیة ۷ » ترجمة يرزيائى محمد على فتحى واعسد الاررفلى ( الناهرة ٠)11‏ 
عباس انظ : ممكفى التحاس » ار الزعامة والزعيم ( القامرة : مطيمة ممم 
(MAN‏ “° 


عبد الرحمن الرافسس : الثورة المرابية والاحتلال الاتجليزى ( مطبة النهفة 
“wv‏ 


عبد الرحمن الرافمى : عصر محمد على ( مطبمة النههة ۹۳١١‏ ) 

عيد الرحمن الراقمى : محمد فريد » رمز الإخلاص رالضحية » تاربخ ممر القومى 
هن ۱۹1١ - ۹١۸‏ ( القارة : مكثبة مصالفى البابى الملبى ٠ ) 1۹6١‏ 

عبد الرحمن الرافى : مصطفى كال » باعث اركة الوطئية ( التامرة : مليمة 
الشرق ۱۹۳۹ ) * 

عبد الرسمن الرافسس : مصر والسودان فى اوائل عهد الاحاال (التامرة ٠ ١٤١‏ 

عبد الرسمن الرافمى : فى اقاب الثورة » ج ١‏ ( القاهرة : مكتية النهضة الصر بة 
(Mtv‏ ° 

عبد الرحمن زكى : ميش اامرى فى مهد محمد على اشا الكبع ( القامرة 
‘Cm‏ 

عبد الرحمن زكى : قادة اليش الصرى اديث ( القامرة 1١١١‏ ) * 

عبد المظيم رمضان » الدكترر : قطور الرګة ارتي ف عم ۱۹۱۸ - 1۹۴١‏ 
ر القامرة » دار الكاتقب المربى 1١١۸‏ ) * 
س عبد المظيم رمضان , الدكترر : قيادة الثورة المرابية وفكرة السنلطة ( الطلسمة . 
سىبتمبر 10⁄1 ) ° 

عر ملوسول » الام : عصر والسودان ( الاسكندرية ) ٠‏ 

محبد رحبيد رضا : تاريخ الاستاا الاما الشيخ هحمد عبده » الجزء الارل ٠‏ مطيبة 


انار ۰۱۹۳۰ 
محمد عبد الله النربی . الدکترر : سياس الافاق المکومی فی مصر ۱۸۸۲ - ۱۹۸ 
CAA‏ ° 
محبد غزاد حكرى » الدكترر : اكم اللصرى فى السودان ( دار القكر المسربى 
CN‏ * 


محمد غاد شكرى » الدكترر : السلوسية دين ودولة ( دار القكر المربى 1۹4۸ ) * 
محید فژاد شکری » الدکترر : همر والسودان ۱۸۲۰ - ۱۸۹۹ ( داز المسارفق 
CM‏ ۰ 


Fo. 


محمد فؤاد شكرى وآشرون : بثاء دولة » عصر محمد عل ( دار الفكر المسربى 
C۸‏ * 


محمد كامل مرسى » الدكنور .: الملكية العقاربة فى صر وتقورها التاربخى هن عهد 
الفراعتة الى الأن ( التامرة ٠ ) 1۹١١‏ 


محبد ممطفى سفوت » الدكترر : الإحتلال الانجليزى وموقف الدول الكبرى ازا 
( دار القکر المربی ٠ ) ٠١١۴‏ 

محبود سايمان غنام : العاهدة ااصرية الاتجليزبة ودرستها هن اتتاحية العملية 
ر الفاعرة : مطبمة دار الكتب المصرية ٠ ) 1۹۳١‏ 

مصطفى عبد الله بسيو : اللجمل فى تاريخ لوبيا ( المسمية التاريخبة لخريجى كلية 
آداپ الاسكتدرية ٠ ) ۱۹٤۷‏ 

مكى شبيكة . الدكتور : السودان عير القرون ( بيروت : دار الثنافة ٠ ) ٠١١١‏ 

نمرم شتير : تاريخ السودان القديم والحديث وجقرافيت ( ٠ ) ۱١١١‏ 

منرى انيس ميخائيل » الدكترر : الملافات الانجليزية اللييبة ( الهبشة دلسرية 
العامة للتاليف والتشر ٠ ) 1۹۷١‏ 

وزارة المربية : الميش الممرى » الملات الاستعمارية عل مصر فى القرن التلاسع 
عر ۰ 

وزارة المربية : الجيش اصرى » مجهود مصر المربى » رضح الناتم مقا اركان 


حرب محا ابراهيم ( الطبمة الامرية ٠ ) 1١١۲‏ 


بيعقوب ارتين : الأحكام الرعية فى شان الأراضى افصرية » تمريب سميد عمون 
( الطبمة الكبرى الاميرية ببولاق ٠ ) 1١١١‏ 

رسف خليل ٠‏ الدكتور : تطور اخركة القومية فی مصر ۱۸۸۲ = ۱۹۱۹ ء بحث 
للدكتوراة في مطبوع ٠‏ 

يرنان لبيب رزق . الهكترر : ازمة العقبة اللمروفة بحادلة طابة ئة 1١١١‏ 
ر المجلة التاريخية الصربة عند ١١‏ نة 100۷ ) ٠‏ 


o1 


الا عراجع اجنبية 
وناق غړ منشورة : 


مجمرعة ونائق وزارة الخارجية البريطانية عن عمس والسودان . ودلصورة 


بامیکروفیلم بكاية آداب عي شمس 
Public Record Office, 438, F.O. thr.‏ 


iJ1237/6/16) Egyptian Army. 
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Tor’ 


هن آهم الاعمال العلمية للمؤلف 


ھؤلفات : 


تطور المركة الوطنية فی مصر من ۱۹۱۸ “٠ 1۹۳١‏ 
( دار الکاتب العربی = ۱۹۹۸ ) 


تطور المركة الوطنية فی مص » من ۱۹۲۷ - ۱۹٤۸‏ ( جزءان) 
(دار الوطن العربی ‏ بیروت ۱۹۷۳ ) 


الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر » من ثورة ۲۳ يوليو الى 
ازمة مأرس ٠١١٤‏ 
( مکتبة مدبولی ۱۹۷١‏ ) 


عبد الناصر وآزمة مارس 
( دار روز الیوسف ۱۹۷1 ) 


الجيش المصرى فى السياسة » ۱۸۸۲ - ٠ ۱۹۳١‏ 
ر( الهيئة المصرية العامة للكتاب 1۹۷۷ ) 


الصراع بين الوفد والمرش » فى ضوء الوثائق البريطانية ( ۱۹۳١‏ - 
وا ا 
( دار روز اليوسف - تحت الطبح ) 
صراع الطبقات فی مصر » ۱۸۴۷ - ۱۹٥۲‏ 


( المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت ( تحت الطبع ) 
كتنب مترجمة : 
تاريخ النهب الاستماری لصر ۱۷۹۸ ۱۸۸۲ ۰ تاليف جون 


مارلو 
الهيثة المصرية العامة للكتاب  ۱۹۷١‏ ) 


٣٣۳  یرصملا الجیش‎ 


8 Se ET 


٠ تسريح اليش‎ 
E E 


۰. . 5 a a AC a O RRS 


اولي E‏ € 8 1 
تقييم الاجرأءات ال ليريطانية بخصوص المي ااصرى اج 

د الجيضش المصرى قبل الآحتلال ٠‏ ٠ء‏ 

السياسة البريطانية تجاه الجيش اق ا 
ولا a‏ عدم التدخل وابادة اليش العرابى فى 
انيا - سياسة 0 ٠‏ وابادة اجيشس قبي فی آنحاء 


J‏ ا و کک کک کی 


الفصل :لئان : ايش المصرى فى نل ارتغاع المد القومی 


ص الثانى والجيش 8 ES,‏ 2 
تطور السياسة البريطانية ازاء الجيش امصرى اجديد ٠‏ 
اليش الصرى بعد استرداد السودان ٠ «٠ ٠‏ . 
تطور السياسة البريطانية ازاء اليش بعد استرداد 

السودان E O UE ES ETE SF RE‏ 
اميش اأصرى وحادثة العقبة ه ه ه« ء« .٠ء‏ .ء 
الجيش الصرى والمرب الطرابلسية « ٠. ٠. ٠‏ هه 


الفصل اننائ : الجيش المصرى فى المرب العالمية الآولى ٠‏ - 


- فرض الحماية البريطانية على مصر ٠ ٠ ٠‏ ٠ء‏ 
- اليش المصرى فى الجبهة الشرقية  ٠. ٠ ٠. ٠ ٠‏ 
اليش المصرى فى الجبهة الغربية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الميش امصرى فى المبهة ال منوبية : فتح دارقور ٠ ٠‏ 


فياق العمال امصرى > ٠ ٠ ٠ ٠ +٠ +١ ٠‏ إلا 


الفصل الرابع : الیش الصری فى ثورة ١١١ ۰ ۰ ۰ ۰ 14۱٩‏ 
الميش المصرى وتاأليف الوفد المصرى » |۴٣ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
اليش الصرى فى ثورة 00۷١‏ > أ + ٠ >» ٠‏ ١۴ا‏ 
الميش المصرى فى المفاوضات المصرية البريطانية ١‏ يونية 

۰ - ۲۸ فبرایر 1۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ا 
اولا - مغاوضات سعد ملش * ٠ ٠ ٠ ٠‏ ١٤ا‏ 
ثانا مفاوضات عدلى ‏ کیرزون .» . . ۰ ۰ |٤۴‏ 
الا تصریج ۲۸ فبراير ٠ ٠ء ٠. ٠ء ٠ء 1۹٣٣‏ لكا 
ت ايى رى ٠هن‏ ,التستجوى ا 2٠‏ 2 ج حا 4ة 
ا و و 2 کک کک e‏ 
- الجيش فى مفاوضات سعد مكدونالد «» ٠١١ ٠ ٠ ٠‏ 


الفصل الخامس < زد يشن اضر من ا#شتودان AN E‏ 
اليش المصرى فى عام E o8 . ٠ ٠۹٣٤‏ 
أولا ‏ تكوين وحدات اليش المصرى ١١١ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
ثانيا - توزيع القوات المصرية فى القطر املصرى ٠١١ ٠ ٠‏ 
ثالئا - توزيع القوات المصرية فى السودان ٠ ٠‏ ۱1۷ 
رابعا - عدد الضباط المصربين والانجليز فى الجيش اش 4 
خامسا ‏ مرتبات الضباط المصريين والانجليز ١1۸ ٠ ٠‏ 
سادسا ‏ ملاحظات على اليش المصری عام ١1١ ٠ ٠ ٠1۹۲٤‏ 
دور الجيش المصرى فى اضطرابات السودان سنة ١۷١ ٠۹۲٤‏ 
مقتل السردار والانذار البريطانى فى نوفمبر ١۷۸ ٠ ٠۹۲٤‏ 
ابعاد الجيش المصرى من السودان *« ۸١ ٠ «٠ «٠ «٠‏ 


الفصل السادس : آزهة الجيش ( ٠ ٠ ٠ ) 1۹١۷ ۱۹۲١‏ ليل 
تحويل اليش المصرى ‏ السودانى الى قوة الدفاع 

ME. 3% N FF E السودانية‎ 

التغيبرات المجديدة فى قيادة الجيش العليا » ۰ ٠۰‏ ۰ ١ء٣‏ 

حالة الجيش المصرى بمد ابماده من السودان ء٠ ٣١٠١ ٠ ٠‏ 

RO RH E E o aS 

N ٠ ٠ ٠ ٠ء»‎ » »* * تسليع اليش‎ 

مدارص اليش ۰ + *٭ ٠ ٠ ٠. «٠ + e‏ 0ا 


الميش فى ميزانية المصروفات الجر ® oes‏ 

الت ركيب الاجتماعى للجيش ٠٠‏ و ا 

ی زمه اشم ٠ک‏ د ایتا و ا و و 
برلان الانتلاف وال يش ۰ ۰ »۰ » ٠. ٠.‏ . 
سياسة وزير المحربية الوفدى . . . . . . 

تدخل الندوب السامى رو چ وی چ 

الفصل السابع : الجيش امصرى فى is‏ و البريطانية 
e i 1۹۳۰ —_ ۷‏ 8 

اليش فى مفاوضات ا کک ا ت 

_ المجيش فى مفاوضات محمد محمود - هندرسون ٠. ٠‏ 

- اليش فى مفاوضات النحاس - هندرسون ٠ ٠ ٠‏ 
الفصل الثامن : القصر والجیش ۱۹۳۰ ٠ ٠١ ۸۹۴١‏ ء٠‏ . 
حالة اليش المصرى فى النصف الأول من الثلاثينيات ٠‏ 
محادثات صدقی ‏ سیمون * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
للك فزاد والميش . ۰ . ۰ . ۰ e‏ 


ین اکت د یدن دی واد ۹ A e i-8‏ 
مراجع الكتاب ». E‏ 


معطلا تر دالت اتاب 


۱۹۷۷/1۲1۲ رقم الایداع بدار الکتب‎ 
AW FN FO f 


= 
NS‏ 
سے 
الجيتى المرى . كموسة بالنه ايفط, فى مص البلاد ٠‏ ان مور صراخ وبل ومحدم 
بين لقو الوه والقوي السنمماربة اوالأمسددية , امد عل كول ناريج هر المامر 
فالقرى الوية تصارح تى الدوام من اجل حسها للقونه والاسمات » فى جرس الاراده 
المية . وانحايق وحماية الالال الؤي » والقلمن من الإفلاق ااقمادق 
والاجتمامي ٠‏ القوي اعمارمة تمي جامد لمال هذا الجش وتحقلة . حر 
شمن ستاب ممنالحها لاقادية والاانية ولإسزديجه هس فة الرية 
والقوي الاستبدادءة . مله فى القصر رالارستقراطة المللة حوله . تمل هاما من اجل 
السغرة عز الجش توعد حكمها الاولرش ودرب الفوي الشمبه اتطجولة اذا قورت 
وعدوت ملا الحكم الخطر ٠‏ 


وهذه الإراسة الجاده نالج هذا الصراع اقجندم فى ضغو الهج الملمى ليجب اتاريخى 
مستخدعة اولي الصادر الملمة وابق الوناتق اللا بخمة 


۲٥‏ رت ملام شین 


